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طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

ماذا تستخدم إذا لم تجد الملح أو السكر
 أو الزبدة أو البطاطا في المطبخ؟

«قانون قيصر» الأميركي يربك حسابات النظام السوري وحلفائه المنظمة الدولية تحقق وتعد بإجابات في مؤتمر المانحين

طمئن دمشق بتسليمها «ميغ ٢٩» متطورة
ُ
موسكو ت حوثيون يتجولون في صنعاء بسيارات أممية

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــطـــــوة تـــــرمـــــي إلــــى 
«طـــــمـــــأنـــــة» دمــــــشــــــق، ســلــمــت 
الــقــوات الــجــويــة الــروســيــة في 
الــلاذقــيــة  قــاعــدة حميميم فــي 
الــنــظــام الـــســـوري دفــعــة أولـــى 
من مقاتلات متطورة من طراز 
«مــيــغ ٢٩»، وذلـــك بعد يومين 
مـــن طــلــب الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين تــــوســــيــــع الــــحــــضــــور 

العسكري في سوريا.
وأفـــــــادت «وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة» (ســانــا) 

بـــأن التسليم جـــرى في  أمـــس 
فـــي حميميم  «حـــفـــل خـــــاص» 
وأن المقاتلات «التي تعد أكثر 
فــعــالــيــة مـــن جــيــلــهــا الــســابــق، 
نفذت تحليقها من القاعدة إلى 
مناطق تمركزها في المطارات 
الــعــســكــريــة الـــســـوريـــة»، حيث 
سيبدأ اعتباراً من غد طيارون 
ســـوريـــون «تــنــفــيــذ المــنــاوبــات 

المقررة بهذه الطائرات».
وكـــــــــان بـــــوتـــــين طــــلــــب مــن 
وزارتــــــي الـــدفـــاع والــخــارجــيــة 
الـــعـــمـــل مـــــع دمــــشــــق لــتــوقــيــع 
بــــروتــــوكــــول إضــــافــــي يـــوسّـــع 

الوجود العسكري الروسي في 
سوريا بموجب اتفاق وقع في 

.٢٠١٥
عــلــى صعيد آخـــر، يدخل 
«قـــــانـــــون قـــيـــصـــر» الأمـــيـــركـــي 
حيز التنفيذ منتصف يونيو 
(حــــــــزيــــــــران) المـــــقـــــبـــــل، لــيــنــقــل 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة إلـــى 
مـــســـتـــوى جــــديــــد، يـــصـــل إلـــى 
ملاحقة المتعاونين مع النظام 
الــســوري ويــربــكــه مــع حلفائه 
فـــــي مـــوســـكـــو وطــــــهــــــران. ولا 
يشكل القانون، ضربة للجهود 
الروسية، وحسب، بل تتجاوز 

آثاره المنتظرة البعد السياسي 
ليضرب بقوة خططا طموحة 
لــــقــــطــــاعــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
روسيا جهزت نفسها طويلا 

«ما بعد الحرب». لـ
ســـــوريـــــاً، هــــنــــاك انـــقـــســـام 
حوله؛ إذ إن الشارع في دمشق 
قــلــق مـــن انــعــكــاس الــعــقــوبــات 
على الوضع المعيشي، بينما 
يتوقع قــيــاديــون فــي «الإدارة 
الذاتية» أن يستثني حلفاؤهم 
الأمــــيــــركــــيــــون مـــنـــاطـــق شـــرق 

الفرات من العقاب.
(تفاصيل ص ٦)

عدن: علي ربيع

أثــــــــــارت صـــــــور تــــداولــــهــــا 
نــــــاشــــــطــــــون يــــمــــنــــيــــون عـــلـــى 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع 
أظــــهــــرت مــســلــحــين حــوثــيــين 
بلباسهم العسكري يجوبون 
فــي ســيــارات إســعــاف أممية، 

غضب اليمنيين.
وظـــــهـــــر شـــــعـــــار مــنــظــمــة 
الصحة العالمية واضحاً على 
جــانــب إحـــدى الــســيــارات، في 
الوقت الذي تعاني فيه أغلب 
الــيــمــن بمناطق  مستشفيات 

سيطرة الحوثيين مــن نقص 
الإمـــــــــدادات وانــــعــــدام وســائــل 
الإســـــــعـــــــاف لــــنــــقــــل الـــــحـــــالات 
الـــحـــرجـــة، وفـــقـــاً لــعــامــلــين في 

القطاع الصحي.
وبعثت «الشرق الأوسط» 
لمسؤولين في منظمة الصحة 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة بـــــأســـــئـــــلـــــة حــــــول 
الــصــور المــتــداولــة عبر البريد 
الإلكتروني. وجاء رد مسؤولة 
المــكــتــب الإقليمي  الإعــــلام فــي 
لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
(مـــــكـــــتـــــب شـــــــــرق المـــــتـــــوســـــط) 
واعـــــــــدة بــــإجــــابــــات أكــــثــــر إذا 

أمــكــن الانــتــظــار خــلال مؤتمر 
المــــانــــحــــين الـــــخـــــاص بــالــيــمــن 
الذي سينعقد الثلاثاء بدعوة 
مــن السعودية. وقــالــت: «هــذا 
الأســــــبــــــوع ســـيـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر 
المانحين حول اليمن، وستتم 
مــنــاقــشــة كــل الأمــــور المتعلقة 
بــكــوفــيــد - ١٩ فــي الــيــمــن، إذا 
أمـــكـــنـــك الانــــتــــظــــار وتـــوســـيـــع 
نطاق الأسئلة سنقدم إجابات 

وافية من المدير الإقليمي».
وبـــــــات الـــــشـــــارع الــيــمــنــي 
لــلانــقــلاب الحوثي  المــنــاهــض 
يــمــتــلــك قــنــاعــة ويــقــيــنــاً أكــثــر 

بوجود تراخٍ أممي مع الجماعة 
يـــصـــل إلــــــى درجـــــــة الـــتـــواطـــؤ 
والتخادم المتبادل للمصالح 
بين موظفي الوكالات الأممية 
وكبار قــادة الجماعة. ويؤكد 
الباحث والأكــاديــمــي اليمني 
«الشرق  الدكتور فارس البيل لـ
الأوسط» أن المنظمات الدولية 
«تريد استمرار أعمالها لأنها 
تــجــنــي فـــوائـــد كــبــيــرة، لكنها 
تعتبر ابتزاز وإهانة الحوثي 
لها نــوعــاً مــن الضريبة التي 

تدفعها لتستمر».
(تفاصيل ص ٢)

قلق أميركي متزايد من تصاعد الدور الروسي 

م أميركا عضواً في التنظيم اللبناني
ّ
قبرص تسل

الجيش الليبي يعلن مقتل قائد فرقة «السلطان مراد»

سلاح «حزب الله» يعيد التوتر إلى الشارع

القاهرة: جمال جوهر

أعلن الجيش الوطني الليبي، 
أمس، مقتل قائد فرقة «السلطان 
مـــراد»، (المــرتــزق)، الــســوري مــراد 
أبــــو حــمــود الـــعـــزيـــزي، وقــــال إنــه 

«مدعوم من تركيا».
ولم تعلق أنقرة، التي تتوخى 
عــــــدم إثــــــــارة مــــوضــــوع المـــرتـــزقـــة 
الـــســـوريـــين، الـــذيـــن تــرســلــهــم إلــى 
ليبيا. كما تعتم على الخسائر في 
صفوف عسكرييها العاملين في 
ليبيا، بحسب ما تقول المعارضة 
التركية، وعلى ما أعلنه الجيش 
الــلــيــبــي بــشــأن مــقــتــل قــائــد فــرقــة 
الـــســـلـــطـــان مـــــــراد، الـــتـــي تـــعـــد مــن 
أشد الفرق موالاة لتركيا. كما لم 
يــصــدر عــن قــيــادة الــفــرقــة تعليق 

أيضا على نبأ مقتل قائدها.
يـــأتـــي ذلـــــك فــيــمــا تــتــصــاعــد 
مـــــــخـــــــاوف أمـــــيـــــركـــــا مـــــــن تـــــزايـــــد 
الـــدور الــروســي فــي ليبيا، وسط 
اعتقادها بتسليم موسكو قاعدة 
«الجيش  الجفرة الجوية التابعة لـ
الــوطــنــي»، ١٤ طــائــرة «مــيــغ ٢٩» 
و«ســوخــوي - ٢٤»، لكن القيادة 
الــعــامــة، نــفــت ذلــــك، وقـــالـــت إنــهــا 
لا تــزال تحارب بطائرات قديمة، 
كــمــا نــفــى ذلــــك عــضــو بــالــبــرلمــان 

الروسي.
وتــــــــــرى الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة أن 
الـــتـــدخـــلات الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة 
فــي حــرب طــرابــلــس، أسهمت في 
تدفق ضخم للأسلحة والمقاتلين 
إلى ليبيا، وذلك في انتهاك للقرار 

الأممي بحظر السلاح.

إلـــــــى ذلــــــــك، دخــــلــــت أمـــيـــركـــا 
عــلــى خــط عملية طــبــاعــة النقود 
الـــلـــيـــبـــيـــة فـــــي روســــــيــــــا، وقــــالــــت 
ســــفــــارة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــي 
ليبيا إن واشنطن أشادت بمالطا 
لإيقافها مبلغاً من العملة الليبية 
(يعادل ١. ١ مليار دولار) وصفتها 
«المـــــزيـــــفـــــة». وقـــــالـــــت الـــســـفـــارة  بــــــ
الأميركية في تغريدة على موقع 
«تـــويـــتـــر» مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
إن «هـــذه العملة طبعتها شركة 
الــروســيــة، وأمــر  لــلــدولــة  مملوكة 
بها كيان مــوازٍ غير شرعي». في 
إشارة إلى مصرف ليبيا المركزي 
المـــوازي فــي شــرق ليبيا والتابع 
لــلــحــكــومــة المــؤقــتــة بــرئــاســة عبد 

الله الثني.
(تفاصيل ص ٩)

بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــاد ســـلاح «حـــزب الــلــه» إلــى 
واجهة الأحداث في بيروت، أمس، 
على الرغم من الانشغال بالوضع 
الاقـــتـــصـــادي ووبــــــاء «كــــورونــــا»، 
وخـــــــــرج مـــحـــتـــجـــون أمـــــــــام قــصــر 
الـــعـــدل فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة 
رافـــــعـــــين لافـــــتـــــات تـــطـــالـــب بـــنـــزع 
ســـــلاح الــــحــــزب وحـــصـــر الـــســـلاح 
الــلــبــنــانــي، تطبيقاً  الــجــيــش  بــيــد 
للقرارات الدولية، خصوصاً القرار 

رقم ١٥٥٩.
وبالتزامن، أقيم اعتصام آخر 
أمــــام قــصــر الــعــدل رفــضــاً للوقفة 
الاحتجاجية المطالبة بنزع سلاح 
«حزب الله»، شارك فيها مؤيدون 
لــلــحــزب، وعــمــدت الــقــوى الأمنية 
إلى إغلاق المنطقة، منعاً للتصادم 

مع المعتصمين ضد السلاح.
ورفــع المحتجون على سلاح 
«حـــزب الــلــه» لافــتــات: «لا لدويلة 
لــلــســلاح غير  الــــدولــــة ولا  داخـــــل 
الــشــرعــي» و«لا للسلاح الأســود» 
و«قــــــــرار الــــحــــرب فـــقـــط بــــقــــرار مــن 
جيشنا اللبناني»، في إشارة إلى 
الحرب التي جر «حزب الله» لبنان 

إليها مع إسرائيل عام ٢٠٠٦.

مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، صــادقــت 
المحكمة العليا فــي قــبــرص، أول 
من أمــس، على أمــر بتسليم رجل 
معروف فقط باسم «دياب» يُشتبه 
ــه عضو فــي «حـــزب الــلــه» إلى 

ّ
بــأن

الــــولايــــات المــتــحــدة بــتــهــمــة غسل 
أمـــــــوال، حــســب مـــا أفــــــادت وكــالــة 

الأنباء القبرصيّة الرسميّة.
(تفاصيل ص ٨)

بعد ٥٠ عاماً من العطاء و٥٠٠ عمل فني

رحيل حسن حسني ... «قشاش» السينما المصرية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

رحل فجر أمس الفنان المصري حسن حسني عن عمر 
يناهز ٨٩ عاماً إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

الــذي لُقب  الراحل  الفنان  ونعت مصر رسمياً وشعبياً 
«قشاش السينما والفيديو والمسرح» وقدم خلال الخمسين  بـ
عاماً الماضية نحو خمسمائة عمل فني سينمائي وتلفزيوني 
ومسرحي، ونعاه عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب 
بكلمات مؤثرة تنم عن حالة حب كبيرة كان يتمتع بها الفنان 
الراحل، كما نعاه أيضاً آلاف المتابعين على مواقع التواصل 

الاجتماعي وتسابقوا في نشر لقطات من أهم أعماله.
الــدايــم، وزيــرة الثقافة المصرية،  الدكتورة إيناس عبد 
قالت في بيان إن «الفن المصري فقد إحدى علاماته البارزة، 
حيث تميز الراحل بالحضور، والــقــدرة على الأداء بصدق 
وإتــقــان، ونجح فــي صنع نجومية مــن نــوع خــاص بعد أن 
تــفــوق فــي وضـــع بــصــمــات مــتــفــردة عــلــى الشخصيات التي 

جسدها في المسرح والسينما والتلفزيون». 
الفنان الراحل حسن حسني (أ.ف.ب)(تفاصيل يوميات الشرق)

محاولة برلمانية في تونس
لسحب الثقة من الغنوشي

تونس: المنجي السعيداني

يــشــهــد الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي 
تحركاً يقوده «الحزب الدستوري 
الــــــحــــــر» الـــــــــذي تــــتــــزعــــمــــه عــبــيــر 
موسي، استعداداً لمساءلة راشد 
الــغــنــوشــي، رئــيــس الــبــرلمــان، في 
الثالث من شهر يونيو (حزيران) 
المقبل، والعمل على سحب الثقة 
مــنــه، مــن خــلال ضــمــان تصويت 

(١٠٩) نواب ضده.
ويــــشــــارك فـــي هــــذا الــتــحــرك 
«كـــــتـــــلـــــة الإصــــــــــــــلاح الـــــوطـــــنـــــي» 
و«حــركــة تحيا تــونــس» و«كتلة 
المــســتــقــبــل»، إضـــافـــة إلـــى «حـــزب 
قلب تونس». وتملك هذه الكتل 
الــبــرلمــانــيــة الأربـــــــع، إلــــى جــانــب 
«كتلة الحزب الدستوري الحر»، 

نــحــو ٨٢ مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً (أكــثــر 
مــن ثلث أعــضــاء الــبــرلمــان)، وهو 
مـــا يجعلها مــؤهــلــة للمطالبة، 
البرلماني  بالتصويت  قانونياً، 
عــلــى تــوجــيــه لائــحــة اتـــهـــام ضد 
الــغــنــوشــي، والمـــــرور فـــي مرحلة 

لاحقة لسحب الثقة منه.
وأكــدت رئيسة «الدستوري 
الــحــر»، فــي مؤتمر صحافي، أن 
اجــتــمــاعــاً تنسيقياً جــمــع الكتل 
البرلمانية الخمس تناول نقطتين 
أساسيتين: الأولى تتعلق بحشد 
نواب هذه الكتل للتصويت على 
لائــــحــــة رفــــــض ســـيـــاســـة تــونــس 
الليبي، بينما تناقش  في الملف 
الثانية مسألة «سحب الثقة من 

رئيس البرلمان».
(تفاصيل ص ٩)

احتجاجاً على اعتداءات ميليشيات مدعومة من أديس أبابا

الخرطوم تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اســـــــــتـــــــــدعـــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
السودانية، أمس، القائم بالأعمال 
الإثــيــوبــي بالخرطوم، احتجاجاً 
على الاعــتــداءات التي قامت بها 
ميليشيات إثيوبية مسنودة من 
الجيش الإثــيــوبــي على الأراضــي 
الـــســـودانـــيـــة، أســــفــــرت عــــن مــقــتــل 
وإصــــابــــة عــــدد مـــن الـــضـــبـــاط في 
الــجــيــش الــســودانــي، ومــواطــنــين، 

من بينهم أطفال.

وأبلغ مدير إدارة دول الجوار 
بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة 
الــقــائــمَ بــالأعــمــال الإثــيــوبــي إدانــة 
الــذي  ورفـــض حكومته لــلاعــتــداء 
يـــــأتـــــي فــــــي وقــــــــت تـــســـتـــعـــد فــيــه 
الــــخــــرطــــوم لانــــعــــقــــاد الاجـــتـــمـــاع 
الثاني للجنة المشتركة لقضايا 

الحدود بين البلدين. 
وكــان الجيش الــســودانــي قد 
اتـــهـــم، فـــي بـــيـــان، أول مـــن أمـــس، 
نــظــيــره الإثــيــوبــي بــإســنــاد ودعــم 
الميليشيات في اعتداءاتها المتكررة 
على الأرضي والموارد السودانية. 
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش 
السوداني، عامر محمد الحسن، 
إن الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة 
تمد حبال الصبر لإكمال العملية 
الــتــفــاوضــيــة مــع إثــيــوبــيــا لوضع 

حد للعمليات العدائية الإجرامية. 
وطـــالـــبـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
الـــــجـــــانـــــب الإثــــــيــــــوبــــــي بــــاتــــخــــاذ 
الإجراءات الكفيلة بوقف مثل تلك 

الاعتداءات.
وبــدأت التوترات الأمنية في 
أعــــقــــاب تـــوغـــل قـــــوة مــــن الــجــيــش 
الإثـــــيـــــوبـــــي، الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي، 
ومــحــاصــرتــهــا مــعــســكــراً للجيش 
الـــســـودانـــي بمنطقة «الــقــلابــات» 
داخل الأراضــي السودانية. وذكر 
بيان القوات المسلحة السودانية 
أن اجـــتـــمـــاعـــات مــشــتــركــة عــقــدت 
لتجاوز الأمر، تم خلالها الاتفاق 
على سحب القوات الإثيوبية إلى 
معسكرها. إلا أن قوة من الجيش 
الإثـــيـــوبـــي عــــــاودت الــهــجــوم مــرة 

أخرى. (تفاصيل ص ٧)

السعودية تدخل اليوم مرحلة مهمة لاستئناف الحياة الطبيعية... ولقاح صيني «نهاية العام» 

مخاوف على «الصحة العالمية» بعد خروج أميركا
عواصم: «الشرق الأوسط»

أثار قرار واشنطن إنهاء علاقتها 
مع منظمة الصحة العالمية مخاوف 
عـــلـــى قــــدرتــــهــــا لـــلاســـتـــجـــابـــة لـــوبـــاء 
«كورونا». ودعا الاتحاد الأوروبــي، 
أمــس، الــولايــات المتحدة إلــى «إعــادة 
النظر» في قرارها. وقال بيان مشترك 
لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فـــــــون ديـــــــر لايـــــــن ووزيــــــــــر خـــارجـــيـــة 
الاتــحــاد جــوزيــب بــوريــل إن المنظمة 
«تحتاج إلــى مواصلة قدرتها على 

قيادة الاستجابة العالمية للوباء».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، عـــــــاد عـــقـــار 
إثــارة  إلــى  «هيدروكسي كلوروكين» 
الــجــدل بــعــد أيـــام مــن إعـــلان منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة وقــــف اســتــخــدامــه 
فــــي الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة، وتــأكــيــد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
تناوله كإجراء وقائي من «كورونا». 
وتـــعـــرضـــت دراســـــــة دفـــعـــت مــنــظــمــة 
الــصــحــة إلــــى وقــــف تـــجـــارب الــعــقــار 
لانتقادات حــادة، تتعلق بالمنهجية 

المتبعة وبسلامة المعطيات.
من جانب آخر، أعلنت الصين أن 
لقاحاً للوقاية مــن فــيــروس كورونا 
المستجد قد يكون جاهزاً لطرحه في 
الأســـــواق فــي نــهــايــة الــعــام الــجــاري. 
وتــــلــــقــــى أكـــــثـــــر مــــــن ألـــــفـــــي شــخــص 
يــــشــــاركــــون فـــــي تـــــجـــــارب، لـــقـــاحـــات 
طــــورهــــا كــــل مــــن مـــعـــهـــد «ووهــــــــان» 
ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية.
مــن جهتها، تــدخــل السعودية، 
الـــيـــوم، إحــــدى أهـــم مــراحــل عــودتــهــا 
للحياة الطبيعية، حيث تبدأ المرحلة 
الثانية التي تستمر ٢٠ يوماً، ويتاح 
فيها عــودة الموظفين والموظفات في 
القطاعين، وفتح المساجد والطيران 
الداخلي، وكذلك المطاعم والمقاهي، 
بوقت تجول هو الأطول منذ مارس 
المـــاضـــي، حــيــث ســيــكــون من  (آذار) 

الساعة ٦ صباحاً حتى ٨ مساء.

صورة وُزعت أمس لمواجهات أول من أمس بين محتجين وقوات الشرطة في شيكاغو التي امتدت إليها الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد في مينيابوليس (أ.ب)  

نشر مزيد من قوات الحرس الوطني... وعمليات حرق ونهب

احتجاجات مينيابوليس تمتد إلى مدن أميركية أخرى
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتـــســـعـــت الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
مــديــنــة مــيــنــيــابــولــيــس الأمــيــركــيــة 
ضــد مقتل الــرجــل الأســـود جــورج 
فلويد وامتدت إلى مدن أميركية 
أخـــــــرى، فــيــمــا نـــشـــرت الــســلــطــات 
المــزيــد مــن قــوات الــحــرس الوطني 

لاحتواء الوضع.
ولم يخفف توجيه تهمة القتل 

غير العمد إلى الشرطي المشتبه به 
في مقتل فلويد الجمعة الغضب 
ــــــبــــــلاد، وســـجّـــلـــت  ــــــعــــــارم فـــــي ال ال
أعــــمــــال شـــغـــب خــــــلال مـــظـــاهـــرات 
ضد عنصرية الشرطة امتدت من 

نيويورك إلى لوس أنجليس.
وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، اشــتــبــك مــتــظــاهــرون 
خــرقــوا حــظــر الــتــجــول المــفــروض، 
الــرابــعــة على  الــشــرطــة، لليلة  مــع 

التوالي في مدينة مينيابوليس 
حــيــث أشــعــلــت حـــرائـــق وســجــلــت 
أعمال نهب وعمليات كر وفر بين 

المتظاهرين وعناصر الشرطة.
وقـــال قــائــد الــحــرس الوطني 
فـــي مــيــنــيــســوتــا المــيــجــور جــنــرال 
جون جنسن في مؤتمر صحافي، 
أمس، إن حاكم الولاية سمح بنشر 
ألـــف جــنــدي لمـــــؤازرة الــشــرطــة في 

السيطرة على الوضع.

وفـــــــــــــــــي أتــــــــــلانــــــــــتــــــــــا هـــــــاجـــــــم 
مـــتـــظـــاهـــرون ســـــيـــــارات لــلــشــرطــة 
بـــــعـــــد أن خــــرجــــت  وأحـــــــرقـــــــوهـــــــا 
الاحتجاجات عن السيطرة، بينما 
حدثت مواجهات بين متظاهرين 
وعــنــاصــر المــخــابــرات أمــــام البيت 
الأبيض منتصف الليل، كما وقعت 
مواجهات بين محتجين والشرطة 
فـــي شــيــكــاغــو وأحــــرقــــت ســـيـــارات 

حملة فلسطينية رسمية وافتراضية ضد «المنسق» الإسرائيليللشرطة. (تفاصيل ص ١١)

(ص ٧)الكاظمي يجهز فريقه للحوار الاستراتيجي مع واشنطن

(ص ٨) (تغطية شاملة في الداخل)

(ص ٧)إنهاء إعفاءات «النووي» الإيراني يقلق أوروبا
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الربيعة: حريصون على استقرار اليمن واحتياجاته الإنسانية أولوية سعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد المــســتــشــار بـــالـــديـــوان 
المــــلــــكــــي الـــــســـــعـــــودي المــــشــــرف 
الــعــام على مــركــز المــلــك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــربــيــعــة أن 
الاحتياجات الإنسانية للشعب 
اليمني تشكل أولوية بالنسبة 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  للمملكة 
المـــانـــحـــين  أكــــبــــر  المـــمـــلـــكـــة  وأن 

للخطط الإنسانية في اليمن.
وأشــــــــــــــــــار الــــــربــــــيــــــعــــــة فـــي 
تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وكــــالــــة 

إلــى حرص  الأنــبــاء السعودية 
السعودية على استقرار اليمن، 
وقــــال إن المــمــلــكــة «تــعــمــل بجد 
لــلــمــســاعــدة فــــي إيــــجــــاد الــحــل 
الـــســـيـــاســـي وفــــــق المـــرجـــعـــيـــات 
المــبــادرة  الــثــلاث والمتمثلة فــي 
التنفيذية  وآليتها  الخليجية 
ومــــخــــرجــــات مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار 
الـــــوطـــــنـــــي وقـــــــــــــــرارات مــجــلــس 
الأمــن الدولي ذات الصلة وفي 

مقدمتها القرار ٢٢١٦».
وجـــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
المــســتــشــار الــربــيــعــة فــي الــوقــت 
الـــــذي تـــجـــري فــيــه الــتــرتــيــبــات 

لانعقاد مؤتمر المانحين لدعم 
الــيــمــن الــثــلاثــاء المــقــبــل والـــذي 
إلــيــه السعودية  الــدعــوة  تبنت 
في سياق حرصها على تلبية 
الاحتياجات الإنسانية لليمن.

الــدكــتــور الربيعة،  وأعـــرب 
عن أمله في أن يحظى المؤتمر 
الــدولــي  بــاهــتــمــام مــن المجتمع 
المــانــحــة على مستوى  والــــدول 
العالم، رغم الأزمة الاقتصادية 
وجائحة كورونا، وأن تنعكس 
أهــــــــــداف المــــؤتــــمــــر عــــلــــى أرض 

الميدان.
وأكــــد حـــرص المــمــلــكــة على 

مصلحة الشعب اليمني وأمنه 
واستقراره مشيداً بدعم المملكة 
للمبادرات الأممية للتوصل إلى 
حــل دائـــم يــقــود إلــى الاســتــقــرار 
في اليمن وعودته إلى التنمية 

والبدء في رعاية شعبه.
كـــمـــا جــــــدد الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
حــرص المملكة على يمن ينعم 
بـــالأمـــن والــــســــلام والازدهــــــــار، 
ويـــــــكـــــــون داعـــــــمـــــــاً لاســـــتـــــقـــــرار 
المـــــنـــــطـــــقـــــة ضـــــمـــــن المــــنــــظــــومــــة 
معبراً  والخليجية...  العربية 
عن تمنياته بإحلال السلام في 
اليمن... منوهاً بعمق العلاقات 

والروابط التاريخية والدينية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

المشتركة بين المملكة واليمن.
إلــــــــــى أن مــــؤتــــمــــر  يــــــشــــــار 
الـــــذي ستستضيفه  المـــانـــحـــين 
الــــســــعــــوديــــة بـــمـــشـــاركـــة الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة، ســيُــعــقــد افــتــراضــيــاً، 
وجاء بناءً على توجيهات من 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عهده الأمير محمد بن سلمان، 
لــدعــم وتنسيق الجهود  وذلـــك 
الأمـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة لــتــحــســين 

الوضع الإنساني في اليمن.

وكــــشــــف الــــدكــــتــــور ســـامـــر 
الــجــطــيــلــي، المــتــحــدث الــرســمــي 
بـــــاســـــم مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة 
«الــشــرق  فــي تــصــريــح ســابــق لـــ
الأوسط» عن مشاركة أكثر من 
١٢٠ جهة إقليمية ودولية، حيث 
من المنتظر طرح عدة مبادرات 
لــخــطــة الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
للعام ٢٠٢٠ لليمن والتي تبلغ 
تكلفتها ملياري دولار. وقــال: 
«بــعــض الــــدول أعــلــنــت مــن الآن 
مــســاهــمــتــهــا ودول أخـــــرى في 
طــريــقــهــا لــــلإعــــلان، نــتــمــنــى أن 

يـــحـــقـــق المــــؤتــــمــــر هــــدفــــه لـــدعـــم 
الشعب اليمني في هذه المرحلة 
المهمة، ومن أهم الدول المشاركة 
دولـــــــة الإمـــــــــــــارات، والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، ودول 
الاتــحــاد الأوروبـــي، إلــى جانب 

منظمات الأمم المتحدة».
مـــــــن جــــهــــتــــه كـــــــــان رئــــيــــس 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــعــين عبد 
المـــلـــك نـــاقـــش مـــع وكـــيـــل الأمـــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة للشؤون 
الإنـــســـانـــيـــة ومـــنـــســـق الإغــــاثــــة 
فــــي حـــــــالات الــــــطــــــوارئ، مــــارك 
لوكوك، التحضيرات والجهود 

المشتركة لإنجاح المؤتمر.
ونقلت المــصــادر الرسمية 
الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن عـــبـــد المــــلــــك أنـــه 
«اســـــــتـــــــعـــــــرض مـــــــع المــــــســــــؤول 
الأمـــمـــي، الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
والإنساني وتنصل ميليشيات 
الــــحــــوثــــي مـــــن كـــــل الاتــــفــــاقــــات 
واســــــتــــــمــــــرارهــــــا فــــــي تــعــمــيــق 
الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة، ومــحــاربــة 
أي تـــقـــدم فــــي مـــجـــال تــخــفــيــف 
مــــعــــانــــاة المـــــواطـــــنـــــين، والـــــــدور 
الدولي المطلوب للضغط على 
هــــذه المــيــلــيــشــيــات لـــوضـــع حد 

لتصرفاتها الرعناء».

 «الصحة العالمية» تحقق في الأمر وتعد بإجابات خلال «مؤتمر المانحين» 

سيارات أممية في عهدة المسلحين الحوثيين تثير غضب الشارع اليمني 
عدن: علي ربيع

قبل ثلاثة أشهر سلمت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة نــحــو ١٠٠ ســيــارة 
إســعــاف لــلــحــوثــيــين لــتــوزيــعــهــا على 
المستشفيات. كانت تلك الفترة كافية 
لإثبات المصير الفعلي لهذه المساعدة 
الــتــي ضــلــت طريقها – كما  السخية 
يبدو - لتتحول إلى أداة أممية لإسناد 

المجهود الحربي للجماعة.
يعرف أغلب العاملين في القطاع 
الصحي اليمني في مناطق سيطرة 
الــجــمــاعــة أنـــه لــم يــعــد ســـرا أن جانبا 
كبيرا من المساعدات تذهب لمصلحة 
الــجــمــاعــة وجــيــوب قــادتــهــا، وجـــاءت 
الصور المتداولة عن استيلاء مسلحي 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى ســــيــــارات الإســـعـــاف 
الأمــمــيــة لــتــعــزز الاتــهــامــات عــن ســوء 
إدارة المساعدات الأممية وتثير غضب 
بـــات يجتاحه  الـــذي  الــشــارع اليمني 

«كوفيد - ١٩» دون هوادة.
وتــداول ناشطون يمنيون على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صــورا 
أظهرت المسلحين الحوثيين بلباسهم 
الــعــســكــري يــســتــقــلــون ســـيـــارات دفــع 
ربـــاعـــي مــقــدمــة مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية التي يظهر شعارها واضحا 
على جنب السيارات، في الوقت الذي 
تعاني فيه أغلب مستشفيات اليمن 
الــخــاضــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات مـــن نقص 
الإمـــدادات وانعدام وسائل الإسعاف 
لـــنـــقـــل الـــــحـــــالات الــــحــــرجــــة، وفــــقــــا لمــا 
«الشرق الأوســط» عاملون في  أكده لـ

القطاع الصحي.
وإذ أعادت الحادثة إلى الأذهان 
ما قدمته الأمم المتحدة قبل أشهر من 
عشرات السيارات ذات الدفع الرباعي 
للجماعة الحوثية تحت مزاعم دعمها 
في نزع الألغام، أعادت كذلك التذكير 
«ملفات فساد» العديد من الموظفين  بـ
الأمميين السابقين التي كانت المنظمة 
فتحت حــولــهــا «تحقيقات داخــلــيــة» 
غير أن نتائجها القطعية لم تر النور 

حتى الآن.

وعود بالتحقيق

ـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط»  حــــــاولــــــت «ال
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تـــعـــلـــيـــق مــــــن قــبــل 
المـــــســـــؤولـــــين فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية حول الصور المتداولة، حيث 
بــعــثــت يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي بثلاثة 
استفسارات على البريد الإلكتروني 
لمسؤولة الإعــلام في المكتب الإقليمي 

لمنظمة الصحة العالمية (مكتب شرق 
المتوسط) غير أنها وعــدت بإجابات 
أكـــثـــر إذا أمـــكـــن الانـــتـــظـــار مـــن المــديــر 
الإقـــلـــيـــمـــي لــــشــــرق المــــتــــوســــط خـــلال 
مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــين الــــخــــاص بــالــيــمــن 
بـــدعـــوة من  الــثــلاثــاء  الــــذي سينعقد 
الــســعــوديــة. وقــالــت مــســؤولــة الإعــلام 
«هـــــــــذا الأســـــــبـــــــوع ســـيـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر 
المانحين حول اليمن وستتم مناقشة 
كــل الأمـــور المتعلقة بكوفيد - ١٩ في 
اليمن إذا أمكنك الانــتــظــار وتوسيع 
نطاق الأسئلة سنقدم إجابات وافية 

من المدير الإقليمي».
غــيــر أن فــــرع المــنــظــمــة الــخــاص 
بــالــيــمــن وعـــبـــر حــســابــه عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» يبدو 
أنـــــه الـــتـــفـــت إلـــــى ضـــــــرورة الــــــرد عــلــى 
الـــتـــي أرادت مــعــرفــة  الاســـتـــفـــســـارات 
حــقــيــقــة الــــصــــور المــــتــــداولــــة لــعــربــات 
دفع رباعي سلمتها الصحة العالمية 
لــتــكــون ســـيـــارات إســعــاف  للحوثيين 
لكنها ظهرت وقد أصبحت مستخدمة 
الــجــمــاعــة ببزاتهم  قــبــل مسلحي  مــن 
الــعــســكــريــة، إلـــى جــانــب الاســتــفــســار 
«عن تأكيد أو نفي تسخير الحوثيين 
هذه السيارات لإسعاف جرحاهم من 
جبهات القتال دون أن يستفيد منها 
المدنيون في مناطق حكم الجماعة».

حــســاب المنظمة (مكتب اليمن) 
على «تويتر» دان بشدة أي استخدام 
لـــلـــتـــبـــرعـــات لأغـــــــــراض أخــــــــرى وقـــــال 
«عملت منظمة الصحة العالمية على 
تــوفــيــر الإمـــــــدادات والمـــعـــدات المــنــقــذة 
لـــلـــحـــيـــاة لـــصـــالـــح الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
والسكان في اليمن. نحن ندين بشدة 
اســـتـــخـــدام أي تـــبـــرعـــات لأغـــــــراض لا 
علاقة لها بدعم النظام الصحي. يُعد 
هذا انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني 

ونحن نحقق في هذا الأمر».
وفـــيـــمـــا يــــبــــدو أنـــــه رد مــــن قــبــل 
المـــنـــظـــمـــة عـــلـــى اتــــهــــامــــات الــجــمــاعــة 
الحوثية الأخيرة لها بتقديم أدوات 
غـــــيـــــر صـــــالـــــحـــــة لــــفــــحــــص مـــصـــابـــي 
«كــورونــا» كما ذكــر ذلــك وزيــر صحة 
الـــجـــمـــاعـــة طــــه المـــتـــوكـــل، تـــابـــعـــت فــي 
تغريدة أخرى بالقول «من المحبط أن 
يتم تحويل تركيزنا نحو الهجمات 
الكاذبة ضــد المنظمة فــي هــذا الوقت 
الــــحــــرج وفـــــي ظــــل جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
بـــــــدلاً مــــن وضــــــع صـــحـــة الــــنــــاس فــي 
المقدمة. حان الوقت للتضامن وليس 
الانــقــســام». وأضــافــت «يــحــدونــا أمــل 
قوي في أن يرى اليمنيون أننا نكافح 

معهم، فنحن نعمل على مدار الساعة 
لتدريب الأطقم الطبية على التعامل 
مــــع حــــــالات كــــوفــــيــــد_١٩ والـــحـــصـــول 
على الإمدادات اللازمة لعلاج المرضى 
وتــعــزيــز الـــقـــدرات المــخــبــريــة وضــمــان 
كفاية معدات الحماية الشخصية. لا 
يمكننا القيام بذلك دون مساعدتكم».

 اتهامات بالتراخي
من جهته بات الشارع اليمني 
المناهض للانقلاب الحوثي يمتلك 
أكــثــر بــوجــود تــراخ  قناعة ويقينا 
أمــــمــــي مـــــع الـــجـــمـــاعـــة يـــصـــل إلـــى 
درجــة التواطؤ والتخادم المتبادل 
الــوكــالات  للمصالح بــين مــوظــفــي 

الأممية وكبار قادة الجماعة.
ويــؤكــد الــبــاحــث والأكــاديــمــي 
فـــارس البيل في  الــدكــتــور  اليمني 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» «أن  حــديــثــه لــــ
المنظمات الدولية واقعة بين فريسة 
الــحــوثــي وأطــمــاعــه الــذاتــيــة، فهذه 
المنظمات تريد استمرار أعمالها 
لأنها تجني فــوائــد كبيرة، لكنها 
تعتبر ابتزاز وإهانة الحوثي لها 
نــوعــا مــن الــضــريــبــة الــتــي تدفعها 

لتستمر» بحسب تعبيره.
ولـــعـــدم إقـــــدام هــــذه الـــوكـــالات 
عــلــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر أكـــثـــر حسما 

يـــــقـــــول الــــبــــيــــل «هـــــــي تـــبـــتـــعـــد عــن 
الــــشــــكــــوى لـــخـــوفـــهـــا مـــــن ابـــتـــعـــاد 
المـــانـــحـــين أو مــحــاســبــتــهــم، لــذلــك 
تــبــقــي عــلــى أعــمــالــهــا مــســتــغــلــة ما 
تـــقـــوم بـــه مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي من 
نهب وعرقلة فــي حصد مزيد من 
الــدعــم والإســنــاد وعــدم المحاسبة، 
وهذا يفسر تخاذل هذه المنظمات 
وصمتها الموضوعي عما تقوم به 
الــحــوثــي ضــدهــا وضــد  ميليشيا 

خططها للمساعدة والدعم».
وكــغــيــره مــن اليمنيين يذهب 
الدكتور البيل إلى ترسيخ القناعة 
بعدم جدوى دور هذه المنظمات في 
حــيــاة اليمنيين ويــقــول «الحقيقة 
المــفــجــعــة أن مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات 
قد وجهت لصالح هــذه المنظمات 
الــرســمــيــة، ولا يجد  والمـــؤســـســـات 
الـــــشـــــارع الـــيـــمـــنـــي أثـــــــرا لـــكـــل هـــذه 
المـــبـــالـــغ، فـــي حـــين لا تـــتـــورع هــذه 
المنظمات عن تحديث الأرقام بشكل 

هندسي».
وفي شأن الموقف الانقلابي من 
وجود هذه المنظمات على تراخيها 
الــحــاصــل يــؤكــد الــبــاحــث الــبــيــل أن 
الحوثي وجــد «فــي هــذه المنظمات 
منفعة كبيرة، فهي تساعده على 
البقاء بانكسارها له وتغطيتها، 

وهـــو يــجــد فــيــهــا مــصــدرا لتمويل 
حـــربـــه مــــاديــــا، ومــــصــــدرا مــعــنــويــا 

لتجميل قبحه». على حد قوله.

 وما الجديد؟
لم تكن هذه الواقعة هي الأولى 
عــلــى صــعــيــد تــســخــيــر الميليشيات 
الحوثية للدعم الأممي والإنساني 

لمصلحة مجهودها الحربي.
وأكــــــــدت مــــصــــادر صـــحـــيـــة فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن  صـــنـــعـــاء لـــــ
قــــادة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــــادة ما 
يـــســـتـــخـــدمـــون فـــــي تـــنـــقـــلاتـــهـــم بــين 
المحافظات الخاضعة لهم وبالقرب 
من خطوط النار السيارات الأممية 

الخاصة بالإسعاف.
وفي مدينة الحديدة الخاضعة 
«الـــشـــرق  لــلــجــمــاعــة ذكـــــر شـــهـــود لــــ
الأوســــــــط» أن وزيــــــر الـــجـــمـــاعـــة طــه 
المتوكل وقــادة آخرين رصــدوا أكثر 
مــــن مـــــرة وهـــــم عـــلـــى مــــتن ســـيـــارات 

عليها شعارات الأمم المتحدة.
كــمــا أفــــادت مــصــادر طــبــيــة في 
المـــســـتـــشـــفـــى الـــعـــســـكـــري الـــخـــاضـــع 
«الــشــرق  لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لـــ
الأوسط» أن أغلب الجرحى الحوثيين 
يتم نقلهم من جبهات القتال عادة 
على متن سيارات الإسعاف الأممية، 

في الوقت الذي يعاني المدنيون من 
افتقادهم للإسعاف من محافظة إلى 
أخرى ويضطرون لاستئجار بعض 
السيارات الموجودة في المستشفيات 
بمبالغ ضخمة من أجل نقل الموتى 
لــلــدفــن فــي مــســقــط رأســهــم أو ذوي 
الــــــحــــــالات الــــحــــرجــــة بـــــين الأريــــــــاف 

ومراكز المدن.
وكانت منظمة الصحة العالمية 
نـــفـــســـهـــا اعــــتــــرفــــت الـــــعـــــام المـــاضـــي 
بوجود عمليات فساد مالي وإداري 
فـــي مــكــتــبــهــا بــالــيــمــن، عــلــى إثــــر ما 
كــــانــــت كــشــفــتــه تـــحـــقـــيـــقـــات غــربــيــة 
حــول هــذا الخصوص، وصــولا إلى 
حــــصــــول مـــوظـــفـــين حـــوثـــيـــين عــلــى 
رواتــب، وهــي التهم التي واجهتها 
كذلك وكالات أممية أخرى من بينها 
«يـــونـــســـيـــف» و«الــــــغــــــذاء الـــعـــالمـــي» 

والبرنامج الإنمائي».
وكــــان أحــــدث هـــذه الأدلـــــة على 
تسخير الميليشيات الحوثية للدعم 
الأمـــمـــي والإنـــســـانـــي مـــا عــثــر عليه 
الــجــيــش الــيــمــنــي قــبــل أســابــيــع من 
مؤن غذائية ضخمة عليها شعارات 
بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي فــي مــواقــع 
اســـتـــعـــادهـــا مــــن قــبــضــة المــســلــحــين 
الحوثيين في مديرية صرواح غرب 

مدينة مأرب.

وعــــــــلــــــــى وقـــــــــــــع الاتــــــــهــــــــامــــــــات 
المـــحـــلـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة لــلــمــنــظــمــات 
بــدعــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة كانت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة دعــــت إلــــى رفــع 
السرية على نتائج التحقيقات التي 
تجريها الأمم المتحدة والتي كشفت 
عــنــهــا وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بـــرس» 

الأميركية.
وقال وزير الإعلام في الحكومة 
اليمنية معمر الإرياني حينها في 
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة إن «وثــــائــــق 
التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة 
الــتــي جمعتها وكــالــة  والمــعــلــومــات 
«أسوشييتد برس» من مقابلات مع 
عــمــال إغــاثــة عــن أداء وكـــالات الأمــم 
المــتــحــدة وكــشــفــت حــجــم الاخـــتـــراق 
الــحــوثــي لــهــا والـــفـــســـاد الــســيــاســي 
والمالي والمحسوبية وســوء الإدارة 
لجهود الإغاثة في اليمن، فضيحة 
تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة» 

على حد تعبيره.
وكـــــــان تـــقـــريـــر الــــوكــــالــــة كــشــف 
عــــــن وجــــــــــود تـــحـــقـــيـــقـــات داخــــلــــيــــة 
تجريها الأمــم المتحدة مع عــدد من 
مــوظــفــيــهــا فــــي الـــــوكـــــالات الــتــابــعــة 
الــيــمــن تــتــعــلــق بضلوعهم  لــهــا فـــي 
في ارتكاب فساد مالي وبمساعدة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة كــمــا تتعلق 
باستغلال وظائفهم من أجل الكسب 

الشخصي.
وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي أن 
 «المعلومات التي احتواها التحقيق 
عــــن حـــجـــم الــــفــــســــاد والمـــحـــســـوبـــيـــة 
والاحـــتـــيـــال ومــخــالــفــات الــتــوظــيــف 
وإيـــــــــــــداع مـــــلايـــــين الــــــــــــــــدولارات مــن 
المــــســــاعــــدات لـــحـــســـابـــات مــوظــفــين، 
والعقود المشبوهة، واختفاء أطنان 
من المواد الغذائية والأدوية والوقود 
وتــســلــيــمــهــا لــلــحــوثــيــين، والــســمــاح 
لـــلـــقـــيـــادات الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــســـفـــر فــي 

سيارة أممية، أمر خطير».

 «كورونا» ذريعة مساعدات
في الوقت الذي يتهم الشارع 
الــيــمــنــي الـــوكـــالات الأمــمــيــة بأنها 
إلــى مرحلة مــن التعايش  وصــلــت 
مع العراقيل والقيود الحوثية على 
رغــم تهديداتها بــوقــف أنشطتها 
مـــــــن وقـــــــــت لآخـــــــــــر، وجـــــــــــدت هـــــذه 
الـــوكـــالات مــوســم «كـــورنـــا» بــوابــة 
جــديــدة لــتــدفــق المــزيــد المــســاعــدات 
إلى مناطق سيطرة الجماعة دون 
وجود أي ضمانات حول ذهاب هذا 

الدعم إلى المكان الصحيح بحسب 
ما يقوله ناشطون يمنيون.

ويــــــقــــــول فــــــي هــــــــذا الــــســــيــــاق 
الـــــكـــــاتـــــب والــــصــــحــــافــــي الـــيـــمـــنـــي 
وضاح الجليل «لم يعد هذا الأمر 
مــســتــغــربــا؛ بـــل إنـــه أصــبــح واقــعــا 
يوميا لا أحد يبدي عليه اعتراضا، 
وكــأنــه هــو الطبيعي، أو كــأنــه من 
مـــهـــام وواجـــــبـــــات الأمــــــم المــتــحــدة 
ومـــنـــظـــمـــاتـــهـــا تـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا 
للميليشيات والتعاطي معها برغم 
أنها لا تعترف بالقانون الدولي 

ولا بالسياسة والدبلوماسية».
وفـــي اعــتــقــاد الــجــلــيــل «يــعــود 
الأمــر إلى وجــود خدمات متبادلة 
بــــين المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وقـــــــوى دولـــيـــة 
تــســيــطــر وتـــســـيـــر أعــــمــــال ومـــهـــام 
الأمم المتحدة وتستخدم الميليشيا 
ابــتــزاز دول المنطقة  الــحــوثــيــة فــي 
وخــصــوصــا الـــســـعـــوديـــة، وأيــضــا 
إبــــقــــاء المــنــطــقــة فــــي حـــالـــة صــــراع 
دائم لا تسمح لدولها بالاستقرار 
وبالتالي سيادتها على أراضيها 
وانــفــرادهــا بــالــقــرارات الــســيــاديــة، 
حيث يسمح لهذه القوى الكبرى 
الــدائــم وفـــرض الأجــنــدة  بالتدخل 
والـــشـــروط والــســيــاســات المفصلة 

على مقاس مصالحها».
ويــــبــــدي الــجــلــيــل اســتــغــرابــه 
من اتهامات الميليشيات الحوثية 
للمجتمع الدولي ومنظمة الصحة 
العالمية بالخداع بشأن فحوصات 
كـــورونـــا؛ وكــيــف أن ذلـــك لـــم يحل 
دون استمرار تدفق المساعدات إلى 
صنعاء مشيرا إلى وصول ١١ طنا 
مــن المــســاعــدات الطبية مقدمة من 
اليونسيف؛ بعد أقل من ٢٤ ساعة 
مـــن وصـــــول شــحــنــة تــــزن ١٥ طنا 
مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.
ويــبــدي الجليل مــخــاوفــه من 
أن تــكــون هــذه الشحنات الأممية 
عــبــارة «عــن مساهمة ودعـــم لهذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا لـــتـــعـــزيـــز مـــجـــهـــودهـــا 
الــحــربــي والـــحـــصـــول عــلــى المــزيــد 
مـــــن الأمــــــــــوال مـــــن خــــــلال بــيــعــهــا، 
أو اســتــخــدامــهــا لــخــدمــة قــادتــهــا 

ومقاتليها».
يـــشـــار إلــــى أن الأمـــــم المــتــحــدة 
كــانــت فــي وقــت ســابــق أشـــارت إلى 
أن ٤١ بــرنــامــجــا مــهــددة بــالإغــلاق 
فــي الــيــمــن وذلــــك فــي ســيــاق سعي 
وكــالاتــهــا - كــمــا يــبــدو - لاســتــدرار 
المزيد من الأموال من قبل المانحين.

أحد العناصر الحوثية لدى تجوله بسيارة أممية وسط صنعاء في صورة تداولها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي

اتهامات لانقلابيي اليمن بإجبار أتباعهم على الاحتشاد لزيارة مقابر قتلاهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لــــــــم تــــلــــتــــفــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي صــــنــــعــــاء وبـــقـــيـــة 
المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــــهــــا، إلـــى 
المخاطر المحدقة بحياة اليمنيين 
جــــــــراء تـــفـــشـــي الأوبــــــئــــــة ونـــقـــص 
الإمــــــــدادات الــغــذائــيــة والـــدوائـــيـــة 
والوقود، وعوضاً عن ذلك أجبروا 
أتــبــاعــهــم عــلــى الاحــتــشــاد بشكل 
يــــومــــي لـــــزيـــــارة مـــقـــابـــر قـــتـــلاهـــم، 
بما فيها ضــريــح رئــيــس مجلس 

حكمهم السابق صالح الصماد.
وفي هذا السياق اتهم شهود 
فـــي صــنــعــاء الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
بأنها استمرت على مدار أسبوع 
كــامــل فــي حشد أتباعها وسكان 
الــعــاصــمــة، لتنفيذ  فـــي  الأحـــيـــاء 
زيــــــــــــــــارات جــــمــــاعــــيــــة وصـــفـــتـــهـــا 
«الــــعــــيــــديــــة» لمــــقــــابــــر قـــتـــلاهـــا،  بـــــ
وخصوصاً ضريح رئيس مجلس 

حكمها السابق صالح الصماد.
وفي الوقت الذي تواصل فيه 
الميليشيات على مضض، ونتيجة 
ضـــغـــوط وتـــحـــذيـــرات مجتمعية 
وطــــبــــيــــة داخـــــلـــــيـــــة وخـــــارجـــــيـــــة، 
إغــلاق حديقة السبعين، وأماكن 
تـــرفـــيـــهـــيـــة أخـــــــرى يـــقـــع بــعــضــهــا 
بــــالــــقــــرب مــــن مــــيــــدان الــســبــعــين؛ 
حيث قبر الصماد، بحجة تفشي 
تــــزال الجماعة  «كــوفــيــد- ١٩»، لا 
تــمــارس ضغوطها وانتهاكاتها 
بحق السكان في مناطق متفرقة 
بصنعاء، لإجبارهم على القيام 

بزيارات جماعية للقبر.

ـــــتـــــهـــــديـــــد  وتـــــــــحـــــــــت قـــــــــــــوة ال
والحرمان من مواد أساسية كغاز 
الطهي وغيرها، وحثها اليمنيين 
على استغلال أوقات فراغهم بدلاً 
من الجلوس في المنازل، تستهدف 
الجماعة كل يوم سكان حي جديد 
في صنعاء، وتجبرهم على زيارة 
مـــقـــابـــر قـــتـــلاهـــا، بــحــســب تــأكــيــد 

المصادر.
«الــــــشــــــرق  وأكـــــــــــــد ســـــــكـــــــان لـــــــ
الأوســــــــط»، أنـــهـــم رغــــم الــتــزامــهــم 
فــي الــبــقــاء بــمــنــازلــهــم خــشــيــة من 
الإصــابــة بــالــوبــاء المــســتــجــد، فــإن 
مــــشــــرفــــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وعــــقــــال 
الــــــحــــــارات الـــتـــابـــعـــين لــلــجــمــاعــة 
أجــبــروهــم مــع ســكــان الأحــيــاء في 
مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــــن الــعــاصــمــة 
بـــالـــقـــوة، عــلــى الــــخــــروج بــصــورة 
جماعية من منازلهم، وزيارة قبر 

القيادي الحوثي.
وبـــــحـــــســـــب الـــــــســـــــكـــــــان، نـــقـــل 
المشرفون الحوثيون سكان بعض 
الــحــارات رجـــالاً ونــســاء وأطــفــالاً، 
عــبــر حــافــلات كــانــوا نهبوها في 
الــــســــابــــق مـــــن مـــبـــانـــي رئـــاســـتـــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والــــــــــــــوزراء، أثـــنـــاء 
اقتحامهم بقوة السلاح العاصمة 

صنعاء.
وأشــــار عـــدد مــن الــســكــان في 
حــديــثــهــم مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
إلــى سعي الميليشيات مــن خلال 
إلــى تضليل  خطوتها هـــذه، أولاً 
وخــــــــداع الــــــــرأي الــــعــــام الـــداخـــلـــي 
والــــــــخــــــــارجــــــــي، بـــــــــأن صـــريـــعـــهـــا 
الــــصــــمــــاد يـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة فــي 

أوســاط المجتمع اليمني، وثانياً 
للتضحية بسكان العاصمة من 
خــلال ممارساتها وضغوطاتها 
لتنفيذ كافة أوامرها وتوجهاتها 
وأهــــــدافــــــهــــــا، ولـــــــو عــــلــــى حـــســـاب 

صحتهم وحياتهم.
وتطرق السكان المحليون في 
حديثهم إلى أن استمرار الجماعة 
ـــــــنـــــــاس بـــصـــنـــعـــاء  فـــــــي حـــــشـــــد ال
لفعالياتها وأنشطتها السلالية 
المتنوعة، يؤكد أنها غير مكترثة 
البتة بحجم الوفيات والإصابات 
المــرتــفــعــة الــنــاجــمــة جـــــراء تفشي 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي صنعاء، 
ومــــــــدن يـــمـــنـــيـــة أخــــــــرى خــاضــعــة 

لسيطرتها.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أفـــــاد 

مـــواطـــن بــحــي شــمــيــلــة بــصــنــعــاء، 
بــــأن الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة نقلت 
وبـــــصـــــورة إجــــبــــاريــــة ثـــالـــث أيــــام 
العيد أكثر من ٥٥ شخصاً، بينهم 
أطـــفـــال ونـــســـاء، فـــي حـــافـــلات من 
حي شميلة إلى منطقة السبعين، 

بهدف زيارة قبر الصماد.
وقــال: «عند وصولنا ميدان 
السبعين تفاجأنا بوجود أعــداد 
كــــبــــيــــرة مــــــن الــــــنــــــاس أجـــبـــرتـــهـــم 
الــجــمــاعــة كــمــا فــعــلــت مــعــنــا على 
الزيارة والتقاط الصور التذكارية، 
والتبرك على الطريقة الخمينية 

الإيرانية بقبر القتيل الحوثي».
وأشــــــار المــــواطــــن الـــــذي طلب 
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه خــشــيــة 
الــبــطــش بــــه، إلــــى أن الانــقــلابــيــين 

اكتفوا بإيصال الناس إلى ميدان 
السبعين، وبينهم أطفال ونساء، 
وعـــقـــب انـــتـــهـــاء الــــزيــــارة والمــهــمــة 
إلـــى أحيائهم  يـــعـــودون  تــركــوهــم 

ومنازلهم بأنفسهم.
ورغم التحذيرات الطبية من 
مخاطر استمرار تفشي «كورونا» 
الــســكــان الخاضعين  فــي أوســــاط 
لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء 
ومــحــافــظــات يــمــنــيــة أخـــــرى، فــإن 
استهتار الميليشيات وتغاضيها 
دفع السكان وبتشجيع منها إلى 
الــتــجــمــعــات أثـــنـــاء زيــــــارة مــقــابــر 
قــتــلاهــا المــنــتــشــرة بــمــنــاطــق عــدة 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء، وســـط 

تحذيرات من الكارثة الوبائية.
ولــم تكتفِ الميليشيات بهذا 

القدر من اللامبالاة بحياة وصحة 
اليمنيين، فعلى مدى الأيام القليلة 
الماضية وفــي ظــل تفشي جائحة 
«كورونا»، أجبرت الجماعة كافة 
منتسبي أجهزة الدولة والحكومة 
الـــخـــاضـــعـــين لـــهـــا مــــن مــســؤولــين 
وموظفين في صنعاء، على زيارة 

قبر صريعها الصماد.
وفـــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، نـــشـــرت 
وســــائــــل إعـــــــلام حـــوثـــيـــة أخــــبــــاراً 
ومقاطع فيديو عدة، توضح حجم 
الـــتـــجـــمـــهـــر لمـــســـؤولـــي ومـــوظـــفـــي 
الهيئات والمؤسسات الحكومية، 
وهم يتجمعون بالقرب من القبر 

في ميدان السبعين.
وفي الوقت الذي أجبرت فيه 
الــجــمــاعــة المــواطــنــين ومــســؤولــي 

الـــجـــهـــاز الإداري فــي  ومـــوظـــفـــي 
صنعاء، ممن لا ينتمون للسلالة 
الحوثية، على القيام بالزيارات 
الــعــيــديــة لمــقــابــر قــتــلاهــا، لــوحــظ 
غياب قادة الميليشيات وأقاربهم 
عـــــن الــــحــــضــــور والمـــــشـــــاركـــــة فــي 
الــفــعــالــيــات الــحــوثــيــة، فــي سياق 
مـــا يــعــتــقــد أنــــه خــــوف مــنــهــم من 
الــذي تشير  الإصــابــة بالفيروس 
التقارير المحلية إلى تفشيه على 
نـــطـــاق واســــــع فــــي أغـــلـــب أحـــيـــاء 

ومناطق العاصمة.
ومـــــــع وفـــــــــاة الـــــعـــــشـــــرات مــن 
الــيــمــنــيــين يـــومـــيـــاً جــــــراء تــفــشــي 
«كـــــــــورونـــــــــا» المــــســــتــــجــــد، وســــط 
عـــجـــز المــســتــشــفــيــات عــــن تــقــديــم 
الـــرعـــايـــة لـــــلآلاف مـــن المــصــابــين، 
يــــواصــــل الانـــقـــلابـــيـــون المــــراوغــــة 
وإخفاء الحقائق المتعلقة بأعداد 

الضحايا من إصابات ووفيات.
وتشير تقديرات في صنعاء 
إلــى تسجيل نحو ٤٠٠ وفـــاة في 
المدينة وحدها، مع استمرار تكتم 
الــجــمــاعــة عــلــى عـــدد الإصـــابـــات، 
في وقت وصلت فيه نسبة أعداد 
الوفيات -وفق التقديرات- إلى ٤٠ 
في المائة من المصابين في مناطق 
سيطرة ميليشيا الحوثي، مقابل 
٣٠ في المائة في مناطق سيطرة 
الحكومة الشرعية، وهــي نسبة 
كبيرة جداً مقارنة مع نظيراتها 
في العالم، وإن كانت الأرقام دوماً 

مكان تشكيك في اليمن.
على صعيد آخر، واستمراراً 
لانتهاكات الجماعة المتكررة في 

حـــق الــيــمــنــيــين، كــشــفــت مــصــادر 
«الـــــشـــــرق  مـــحـــلـــيـــة بــــصــــنــــعــــاء لــــــ
الأوســـــــــــــط»، عـــــن حـــــرمـــــان عـــقـــال 
الـــــــحـــــــارات المــــــوالــــــين لــلــحــوثــيــين 
فــي أحــيــاء عـــدة بــصــنــعــاء، مئات 
المــــواطــــنــــين مــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
المــنــزلــي المخصصة  الـــغـــاز  مــــادة 
لهم، والتي تتحكم الجماعة في 

توزيعها بطريقة انتقائية.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن تــوزيــع 
الـــحـــوثـــيـــين لمــــــادة الــــغــــاز المــنــزلــي 
اقـــتـــصـــرت وبـــمـــوجـــب كــشــوفــات، 
على المواطنين الذين دفعوا زكاة 
الــفــطــر لــعــقــال الـــحـــارات التابعين 

لها فقط.
وأفــــــــــاد (أحــــــمــــــد. س) وهــــو 
مواطن من منطقة حزيز (جنوب 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــعــاصــمــة) لـــ
بــأن عاقل الــحــارة المعين مــن قبل 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي مــنــطــقــتــه، رفـــض 
منحه أسطوانة غاز تخصص له 
أسوة ببقية أبناء المنطقة، بتهمة 
رفــضــه دفـــع زكـــاة الــفــطــر لجيوب 

الميليشيات.
ونـــــقـــــل أحـــــمـــــد عــــــن الــــعــــاقــــل 
الــحــوثــي قــولــه لـــه: «حــصــتــك من 
الغاز هذه المرة اذهب وخذها من 
الذين دفعت لهم زكاة الفطر. أما 

أنا فليس لك شيء عندي».
وكــــــان أحـــمـــد قــــد أخــــــرج فــي 
ليلة العيد زكاة الفطر على هيئة 
طــعــام، وقـــام بتوزيعه على عدد 
مــن الــفــقــراء مــن جــيــرانــه، عوضاً 
عــن دفــع الــزكــاة نــقــداً إلــى مشرف 

الجماعة الحوثية في الحي.

حشود أجبرتهم الميليشيات على زيارة قبر الصماد في صورة تداولتها وسائل إعلام حوثية
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رئيس السلفادور يعلن تعاطيه العقار 

«هيدروكسي كلوروكين»
 يثير الجدل من جديد

لندن: «الشرق الأوسط» 

الــعــقــار المــضــاد للملاريا،  عـــاد 
«هــيــدروكــســي كـــلـــوروكـــين»، لإثـــارة 
الجدل في عالمي الصحة والسياسة، 
أيــــام قليلة مــن إعــــلان منظمة  بــعــد 
الصحة العالمية وقف استخدامه في 
الــتــجــارب السريرية لعلاج مرضى 
«كـــوفـــيـــد - ١٩». وزادت حــــدة هــذا 
الجدل بعد تأكيد رئيس السلفادور 
أبــو كيلة، أمــس فــي مؤتمر  نجيب 
صحافي أنه يتناول العقار كإجراء 
وقــائــي، وزعــمــه بـــأن «غــالــبــيــة قــادة 

العالم» يقومون بالشيء نفسه.
ـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي  وكـــــــــــان ال
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، قــــد أعــــلــــن تـــنـــاول 
العقار لمدة أسبوعين بغية الوقاية 
رت منظمة 

ّ
من الفيروس، فيما حــذ

الصحة من مخاوف تتعلق بتأثير 
«هيدروكسي كلوروكين» على صحة 
بــعــض الأشـــخـــاص. وخـــلال مؤتمر 
صحافي مــع السفير الأمــيــركــي في 
السلفادور، التي تلقت تبرعاً بـ٢٥٠ 
جهاز تنفس صناعي من الولايات 
المتحدة، قال أبو كيلة إنه «يتناول 
عــقــار هــيــدروكــســي كــلــوروكــين، كما 
يــفــعــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، وأغــلــب 
قــــادة الــعــالــم لــلــوقــايــة مــن الإصــابــة 
بالفيروس»، وفق ما نقلت عنه هيئة 

الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
أمـــــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــعــلــمــي، 
الــتــي دفعت  الــدراســة  فقد تعرضت 
منظمة الــصــحــة إلـــى وقـــف تــجــارب 
«هيدروكسي كلوروكين» لهجمات 
مــــن كــــل حــــــدبٍ وصــــــــوب، مــــا يــعــيــد 
إحـــيـــاء الـــنـــقـــاش حــــول هــــذا الــعــقــار 
المــثــيــر لـــلـــجـــدل، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وتــســتــنــد 
ــشــرتــهــا 

ُ
الــــدراســــة المــــذكــــورة الـــتـــي ن

مجلة «ذي لانــســيــت» فــي ٢٢ مايو 
(أيـــار)، إلــى بيانات حوالي ٩٦ ألف 
إلـــى المستشفيات  مــريــض أدخـــلـــوا 
بين ديسمبر (كانون الأول) وأبريل 
(نيسان) في ٦٧١ مستشفى، وتقارن 
حـــالـــة أولـــئـــك الـــذيـــن تــلــقــوا الــعــلاج 

بحالة الذين لم يُعط لهم.
وخلص الدكتور مانديب مهرا 
وزمـــــــلاؤه إلــــى أن الـــعـــلاج لا يــبــدو 
أنــه مفيد للمصابين بكوفيد - ١٩ 
الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفى 
وقــد يكون مضراً. وبعد ثلاثة أيام 
مـــن ذلـــــك، أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة تــــعــــلــــيــــق، عــــلــــى ســبــيــل 
الــوقــايــة، الــتــجــارب الــســريــريــة التي 
كـــانـــت تــجــريــهــا عـــلـــى هـــــذا الــعــقــار 
فـــي عــــدة دول. كما  مـــع شــركــائــهــا 
تــمّ تعليق تــجــارب سريرية أخــرى، 
وحـــظّـــرت بــعــض الـــــدول مـــن بينها 
فـــرنـــســـا اســــتــــخــــدام الـــهـــيـــدروكـــســـي 
كلوروكين، لعلاج كوفيد – ١٩، وسط 

استياء كبير لدى المروّجين له.
وأولهم كان البروفسور ديدييه 
راوول، الــذي اعتبر فــوراً أن دراســة 
لـــهـــا».  قـــيـــمـــة  «ذي لانــــســــيــــت» «لا 
وتـــعـــرضـــت أعـــمـــالـــه الـــتـــي خــلــصــت 
إلــــى فــاعــلــيــة تـــنـــاول الــهــيــدروكــســي 
كــــــلــــــوروكــــــين مـــــــع مــــــضــــــاد حــــيــــوي 

الأزيتروميسين، للانتقاد.
لـــكـــن حـــتـــى بـــاحـــثـــين مــشــكــكــين 
في فعالية العقار ضد كوفيد – ١٩، 
بــدراســة «ذي  عــبّــروا عــن شكوكهم 
لانـــســـيـــت». وفــــي رســـالـــة مــفــتــوحــة 
ـــــشـــــرت مــــســــاء الــــخــــمــــيــــس، أشـــــار 

ُ
ن

عــشــرات الــعــلــمــاء مــن جميع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم مــــن جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد إلـــى 
لــنــدن، إلــى أن  إمبريال كوليدج فــي 
شرت بشكل دقيق «أثارت 

ُ
دراسة ما ن

مـــــخـــــاوف عـــلـــى صـــلـــة بــالمــنــهــجــيــة 
المـــتـــبـــعـــة وبــــســــلامــــة المــــعــــطــــيــــات». 
ووضعوا قائمة طويلة من النقاط 

الإشـــكـــالـــيـــة، بـــــدءاً مـــن الــتــنــاقــضــات 
فـــي الـــجـــرعـــات المـــعـــطـــاة فـــي بعض 
إلــى مسائل أخلاقية بشأن  الـــدول، 
جمع المعلومات عن المرضى، مروراً 
بـــرفـــض مــــعــــدّي الـــــدراســـــة الــســمــاح 
بالاطلاع على البيانات، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي هذه البيانات من شركة 
«سورجيسفير» التي تقدّم نفسها 
عــلــى أنـــهـــا شـــركـــة تــحــلــيــل بــيــانــات 
الــولايــات المتحدة.  صحية ومقرها 
وأكــــــدت الـــشـــركـــة أن الاتـــفـــاقـــات مع 
شـــركـــائـــهـــا المــســتــشــفــيــات تــمــنــعــهــا 
مــن تــشــارك الــبــيــانــات الــتــي دافــعــت 
نـــزاهـــتـــهـــا. إلا أن مــجــلــة «ذي  عــــن 
لانسيت» نشرت الجمعة تصحيحاً 
سبت إلى مستشفى 

ُ
بشأن وفيات ن

أسترالي، كان قد تمّ احتسابها على 
أنهم في آسيا.

المــوقــعــون على  وقـــال العلماء 
الـــرســـالـــة المــفــتــوحــة إن هــــذا الأمـــر 
«يــــشــــيــــر إلـــــــى الــــحــــاجــــة لــلــتــحــقــق 
مــــن الأخـــــطـــــاء فــــي مـــجـــمـــل قـــاعـــدة 
الــبــيــانــات»، مطالبين عــلــى سبيل 
المــــثــــال مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
بــأن تشكل مجموعة مكلفة إجــراء 
تـــحـــلـــيـــل مـــســـتـــقـــل حــــــــول نـــتـــائـــج 

الدراسة.
ورداً عــلــى أســئــلــة حـــول هــذه 
المــســألــة الــجــمــعــة، أشــــارت منظمة 
إلــــى أن تعليق  الــعــالمــيــة  الــصــحــة 
الـــــتـــــجـــــارب عــــلــــى الـــهـــيـــدروكـــســـي 
كلوروكين «مؤقت»، وأن خبراءها 
ســــيــــعــــطــــون «رأيـــــــهـــــــم الــــنــــهــــائــــي» 
بـــعـــد دراســــــــة عـــنـــاصـــر أخـــــــرى (لا 
المــؤقــتــة لتجربة  الــتــحــالــيــل  سيما 
ســـــولـــــيـــــداريـــــتـــــي)، عــــلــــى الأرجـــــــح 
بحلول منتصف يونيو (حزيران). 
ويُــــرتــــقــــب صــــــــدور مـــعـــطـــيـــات مــن 
تــجــربــة «ريــكــوفــري» البريطانية، 
ويشمل جــزء منها الهيدروكسي 
كـــلـــوروكـــين. ويــعــتــبــر المــســؤولــون 
عن هذه التجربة أنه، استناداً إلى 
بيانات الوفيات لديهم، ليس هناك 
«ســبــب مقنع لتعليق» تجربتهم 
«لأسباب متعلقة بالسلامة». وأيّد 
الــدراســة التي  الــبــروفــســور راوول 
وقعها زميل له البروفسور فيليب 
بارولا، وكتب في تغريدة مستشهداً 
بـــــكـــــلام لــــويــــنــــســــتــــون تـــشـــرتـــشـــل: 
«لـــيـــســـت الــــنــــهــــايــــة. لـــيـــســـت حــتــى 
بداية النهاية. لكن قد تكون نهاية 
بداية... الحرب على الكلوروكين». 
لكن جميع الموقعين على الرسالة 
المـــفـــتـــوحـــة لـــيـــســـوا مــــدافــــعــــين عــن 
الــهــيــدروكــســي كـــلـــوروكـــين. وكــتــب 
البروفسور فرنسوا بالو، الأستاذ 
بكلية يونيفيرسيتي كوليدج في 
لـــنـــدن، فـــي تــغــريــدة: «لــــدي شــكــوك 
جـــديـــة حــــول فـــوائـــد عــــلاج كــوفــيــد 
بــالــكــلــوروكــين-هــيــدروكــســي   ١٩ -
إلــى نهاية  كلوروكين، وأنــا أتطلع 
أنــه لا  لهذه المسألة، لكنني أعتقد 
يــمــكــن الــتــطــرق إلـــى نــزاهــة البحث 
فقط عندما لا تسير مقالة مــا في 
اتــجــاه يؤيد تصوراتنا المسبقة». 
وأضــــاف: «لــقــد أضــفــت اســمــي إلــى 
الــــرســــالــــة المـــفـــتـــوحـــة بـــقـــلـــب مــلــؤه 

الأسى».
الــكــثــيــر مــن العلماء  وتـــشـــارَك 
مــــخــــاوفــــهــــم بـــــشـــــأن تــــأثــــيــــر هــــذه 
الــقــضــيــة عـــلـــى الـــعـــلـــم، خــصــوصــاً 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
وقال البروفسور غيلبير دوراي من 
مستشفى «بيتيي - سالبيتريير» 
الجامعي في باريس: «إذا كان مقال 
(ذي لانــســيــت) مـــــزوراً، فــهــذا الأمــر 
ســيــحــطــم الــثــقــة بــالــعــلــمــاء بشكل 
مــســتــدام». وأضـــاف: «أنتظر بقلق 

نتائج التحقيق».

عقوبات لمخالفي التدابير الاحترازية... ووزير الصحة يقول إن الإخلال بالإجراءات {يعيدنا إلى الوراء}

السعودية تطلق اليوم المرحلة الثانية من تخفيف قيود «كورونا»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــدخـــل الـــســـعـــوديـــة، الـــيـــوم، 
إحــــــــــدى أهــــــــم مــــــراحــــــل عــــودتــــهــــا 
لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، حــيــث تــبــدأ 
الــتــي تستمر ٢٠  المرحلة الثانية 
يوماً، ويتاح فيها عودة الموظفين 
والمــوظــفــات فــي القطاعين، وفتح 
المساجد والطيران الداخلي، كذلك 
المــطــاعــم والمــقــاهــي، بــوقــت تجول 
مــــــارس (آذار)  هــــو الأطـــــــول مـــنـــذ 
الماضي، حيث سيكون من الساعة 

٦ صباحاً حتى ٨ مساء.
وقــــبــــل دخــــــــول الـــســـعـــوديـــين 
مــرحــلــتــهــم الـــجـــديـــدة، حـــذر وزيـــر 
الصحة توفيق الربيعة من أن «من 
يخل بــإجــراءات مكافحة كورونا 
لــلــوراء»، منوهاً بقدرة  سيعيدنا 
بـــــلاده عــلــى مــكــافــحــة الــجــائــحــة. 
كما أكد الربيعة أنه سيتم عبور 
أزمــة كورونا بسلام، معولاً على 
الوعي المجتمعي في التعامل مع 
«كورونا» في تخفيف الإجراءات 
للتعامل مع كورونا. وأكد الوزير 
الــــســــعــــودي، فــــي لــــقــــاء مــــع قــنــاة 
«الــعــربــيــة»، أن نسبة الــشــفــاء من 
كورونا «كوفيد-١٩» عالية بفضل 
«طــرق العلاج»، مشدداً على عزل 

المرضى أنفسهم، والحرص على 
الــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي، ولـــبـــس 

الكمامات.
وتــــــعــــــد المــــــرحــــــلــــــة الــــثــــانــــيــــة 
إحــــــــدى الـــــخـــــطـــــوات الــــتــــي تــعــيــد 
بعض النبض فــي مــقــرات العمل 
والتجارة، وشتى المــجــالات، قبل 
وصــــــــول الـــــبـــــلاد إلــــــى مــرحــلــتــهــا 
الــثــالــثــة الــتــي تتيح رفـــع الإغـــلاق 
التام، المخطط لها في ٢١ يونيو 

(حزيران) المقبل.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
السعودية، أمــس، تسجيل ١٦١٨ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
ليصبح إجمالي الحالات المصابة 
٨٣٣٨٤ حالة، كما تم تسجيل ١٨٧٠ 
لــيــرتــفــع إجماليها  تـــعـــافٍ،  حــالــة 
تـــعـــافٍ، فيما  إلـــى ٥٨٫٨٨٣ حــالــة 
سجلت ٢٢ وفاة جديدة، ليصبح 
إجمالي حالات الوفاة ٤٨٠ حالة. 
كما سجلت الرياض أكبر عدد من 
بـــ٦٧٩  الــحــالات المصابة الجديدة 
إصابة، وجدة ٢٤٧ إصابة، ومكة 
المكرمة ١٠٥ إصــابــات، والهفوف 

١٠١ إصابة، والدمام ٨٤ إصابة.

ألف ريال مخالفة عدم لبس الكمامة
وتـــــــــزامـــــــــنـــــــــاً مــــــــــع مـــــرحـــــلـــــة 

الـــــعـــــودة لـــلـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة، 
الــســعــوديــة سلسلة من  أعــلــنــت 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
والـــوقـــائـــيـــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
أقــرت تعديلاً  (كوفيد-١٩)، كما 
على لائحة الحد من التجمعات، 
وتـــحـــديـــث جــــــدول الــتــصــنــيــف، 
ليشمل عدداً آخر من المخالفات 
لــــــــــــــلإجــــــــــــــراءات الاحــــــــتــــــــرازيــــــــة 
والــبــروتــوكــولات المــعــلــن عنها، 

والعقوبات المقررة لها.
وأعلنت الداخلية السعودية 
عــقــوبــة بــقــيــمــة ألــــف ريـــــال على 
عدم ارتداء الكمامات الطبية أو 
الــقــمــاشــيــة أو مــا يــغــطــي الأنــف 
والفم، أو عدم الالتزام بمسافات 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، أو مــن 
يـــرفـــض قـــيـــاس درجـــــة الـــحـــرارة 
عــنــد دخـــولـــه الــقــطــاعــين الــعــام 
الــخــاص، على أن تتضاعف  أو 

العقوبة في حال التكرار.
كـــذلـــك قــــــررت زيـــــــادة الــحــد 
الأقـــــــصـــــــى المــــــســــــمــــــوح بـــــــه فـــي 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــعـــائـــلـــيـــة وغـــيـــر 
الـــعـــائـــلـــيـــة، داخــــــــل المــــــنــــــازل أو 
الاســتــراحــات أو المـــــزارع أو في 
المناسبات الاجتماعية، ليصبح 

خمسين شخصاً. وقالت الوزارة 
إلــى فرض  إن العقوبات تهدف 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، وتنظيم 
التجمعات البشرية التي تمثل 
سبباً مباشراً لتفشي فيروس 
كــورونــا المستجد، بما يضمن 
الحيلولة دون تفشي الفيروس.

بروتوكولات العودة
وأقـــرت الــســعــوديــة سلسلة 
مـــن الـــبـــروتـــوكـــولات الــوقــائــيــة 
للحد من انتشار فيروس كورونا 
المــســتــجــد، شــمــلــت «المـــســـاجـــد، 
والقطاع العام، وقطاع البترول 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والــــغــــاز، 
والــكــهــربــاء، وقــطــاع المــقــاولات، 
ومـــــــحـــــــلات تـــــــجـــــــارة الـــجـــمـــلـــة 
والـــتـــجـــزئـــة والمـــــــولات والمـــراكـــز 
التجارية، وأسواق النفع العام، 
ودور الإيــــــــــواء الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
باستثناء دور رعاية المسنين، 
والأعـــمـــال الإداريــــــة والمــكــتــبــيــة، 
والمطاعم والمقاهي، والتوصيل 
المــــنــــزلــــي، والـــعـــمـــالـــة المــنــزلــيــة 

بنظام الساعة».
ومنعت الإجراءات الوقائية 
الــتــجــمــعــات بــشــتــى أنـــواعـــهـــا، 
والمصافحة باليدين. وشــددت 

على ضرورة التباعد الجسدي 
بــــــين المـــــوظـــــفـــــين، واســـــتـــــخـــــدام 
بــــــــوابــــــــات مـــنـــفـــصـــلـــة لـــــدخـــــول 
المــوظــفــين وخــروجــهــم، وقياس 
درجــة حــرارة الموظفين والــزوار 
لــــلــــمــــراكــــز الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وعــــــدم 
تـــزيـــد  الــــســــمــــاح لأي شــــخــــص 
درجــــــة حــــرارتــــه عــــن ٣٨ درجــــة 
مئوية. ودعت «البروتوكولات» 
إلى ارتــداء كمامات الوجه عند 
دخـــــــول مـــقـــر الـــعـــمـــل، وتــعــقــيــم 
الـــــيـــــديـــــن وعــــــــــدم المــــصــــافــــحــــة، 

وتعليق الاجتماعات وغيرها.

المسجد النبوي يستقبل المصلين
وشـــــهـــــد المــــســــجــــد الـــنـــبـــوي 
بــالمــديــنــة المــــنــــورة، فــجــر الـــيـــوم، 
تــــوافــــد المـــصـــلـــين، بـــعـــد اعــتــمــاد 
خطة الفتح التدريجي للمسجد، 
بـــــدءاً مـــن الــــيــــوم، حــيــث اقــتــصــر 
فــتــح المــســجــد عــلــى الــتــوســعــات 
الــحــرم  فـــقـــط، دون  والـــســـاحـــات 
الــــقــــديــــم، مــــع اســــتــــمــــرار تــعــلــيــق 
لــلــروضــة الشريفة، مع  الــدخــول 
تـــفـــويـــج دخــــــــول المـــصـــلـــين عــبــر 
عــدد مــن الــبــوابــات، بما لا يزيد 
عــلــى ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــطــاقــة 

الاستيعابية.

عودة الرحلات الداخلية
وبدأت المطارات السعودية 
مـــرحـــلـــة اســـتـــئـــنـــاف رحــلاتــهــا 
الــــيــــوم، بـــعـــد تــعــلــيــقــهــا ضــمــن 
الاحـــــــتـــــــرازات الــــوقــــائــــيــــة لمــنــع 
انــتــشــار مـــرض «كـــوفـــيـــد-١٩». 
وأجــرت هيئة الطيران المدني، 
المــطــارات  الجهة المسؤولة عــن 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــــــــــدداً مــن 
الإجـــــــــــــــــــراءات والــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
لـــضـــمـــان ســــلامــــة المـــســـافـــريـــن 
والـــعـــامـــلـــين فـــي المــــطــــارات من 
انتقال عــدوى كورونا. واطلع 
المــــهــــنــــدس صــــالــــح الــــجــــاســــر، 
وزيـــــــر الـــنـــقـــل رئــــيــــس مــجــلــس 
الــعــامــة للطيران  إدارة الهيئة 
المــدنــي، على إجــــراءات الهيئة 
في أثناء زيارة تفقدية للصالة 
(١) بــمــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز 

الدولي.
وأعـــلـــنـــت هــيــئــة الـــطـــيـــران 
المدني، أمس، انتقال الرحلات 
الـــجـــويـــة الـــداخـــلـــيـــة لــشــركــات 
«السعودية» و«طــيــران نــاس» 
و«شــــركــــة طــــيــــران أديـــــــل» إلـــى 
الــصــالــة رقـــم (١) بــمــطــار الملك 
عــبــد الــعــزيــز الــدولــي الــجــديــد، 

وذلك بدءاً من اليوم (الأحد).

جانب من الإجراءات الوقائية المتخذة في المجمعات والمراكز التجارية بالشرقية (واس)مساجد الرياض تهيأت لاستقبال المصلين وفقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية  (واس)

أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس في ٤ دول خليجية
الرياض: «الشرق الأوسط»

سجلت أربع دول خليجية، 
هي الكويت والبحرين وعمان 
وقــطــر، أمـــس، أعــلــى مــعــدل من 
الإصـــابـــات الــيــومــيــة بــفــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد «كـــوفـــيـــد - 
١٩» بما مجموعه ٤٢٥٧ حالة 
خــلال الأربــع والعشرين ساعة 
الماضية. وكان أكثر من نصف 
هــــذه الـــحـــالات فـــي قـــطـــر، الــتــي 
سجلت أعــلــى حصيلة يومية 
أمـــــــس، فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت ســلــطــنــة 
عمان بــدورهــا عن أعلى معدل 

إصابات يومي بـ٦٠٣ حالات.
من جهتها، سجلت الكويت 
١١ حالة وفاة أمس إثر إصابتها 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا، لــيــرتــفــع 
عدد الوفيات إلى ٢٠٥ حالات. 
وأعــــلــــنــــت الـــصـــحـــة الــكــويــتــيــة 
تسجيل ١٠٠٨ إصابات جديدة 
بــفــيــروس (كــوفــيــد - ١٩) خــلال 
الــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، مــا يرفع 
إجمالي الحالات المسجلة إلى 
٢٦١٩٢ إصـــابـــة مـــؤكـــدة. وقـــال 
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الــــلــــه الـــســـنـــد، 

الناطق الرسمي باسم الوزارة، 
الــــحــــالات الــســابــقــة  إن جــمــيــع 
الــتــي ثبتت إصابتها بالمرض 
«مــــخــــالــــطــــة لــــــحــــــالات تــــأكــــدت 
إصابتها، وأخــرى قيد البحث 
عـــن أســـبـــاب الـــعـــدوى وفــحــص 
المــــخــــالــــطــــين لــــــهــــــا». وأوضــــــــح 
الــــســــنــــد أن حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
الــــ١٠٠٨ السابقة تضمنت ٢٨٧ 
حالة لمواطنين كويتيين، وبقية 

الحالات لوافدين.
كــــــمــــــا أعــــــلــــــنــــــت الــــصــــحــــة 
الكويتية تعافي ٨٨٣ حالة من 
بــالــفــيــروس ليرتفع  المــصــابــين 
إجــمــالــي حــــالات الــتــعــافــي إلــى 
فــيــمــا أصــــدرت  ١٠١٥٦ حـــالـــة. 
الإدارة العامة للطيران المدني 
الكويتي تعميماً يقضي بقبول 
حجوزات المواطنين وأقربائهم 
مـــن الـــدرجـــة الأولـــــى والــعــمــالــة 
المــرافــقــة لهم الراغبين  المنزلية 
فــــي الــــعــــودة إلـــــى الــــبــــلاد عــلــى 
حسابهم الخاص. وذكــرت في 
بــيــان أن الــقــرار جــاء بــنــاء على 
الــخــارجــيــة،  تــوجــيــهــات وزارة 
لا ســيــمــا بــعــد انــتــهــاء رحـــلات 

الإجــلاء الجوي للمواطنين من 
الخارج.

مــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، ســـجـــلـــت 
الـــبـــحـــريـــن ٢٩١ حـــالـــة إصـــابـــة 
جــــــديــــــدة بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 

المستجد، منها ١٩٦ حالة لعمال 
وافـــديـــن، و٩٥ حــالــة لمخالطين 
لحالات إصابة سابقة، ليصل 
إجـــمـــالـــي عـــــدد الــــحــــالات الــتــي 
تــتــلــقــى الـــرعـــايـــة والـــعـــلاج إلــى 

قـــائـــمـــة، مــنــهــا ١٠  ٤٩١٤ حـــالـــة 
حــالات تحت العناية، في حين 
فـــــي وضــــع  حـــــــــالات   ٤٩٠٤ أن 
مــســتــقــر. كــمــا كــشــفــت الــصــحــة 
تــــعــــافــــي ١١١ حـــــالـــــة جــــديــــدة 

مــــن الــــفــــيــــروس لـــيـــصـــل الـــعـــدد 
الإجمالي للحالات المتعافية في 
مملكة البحرين إلى ٥٨١١ حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة 
الــعــمــانــيــة أمــــس تــســجــيــل ٦٠٣ 
إصــــــابــــــات جـــــديـــــدة بـــفـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩»، ليرتفع إجمالي 
الحالات المسجلة في عمان إلى 
١٠٤٢٣ حــالــة. وأشـــــارت وزارة 
ارتــفــاع  إلـــى  الــصــحــة العمانية 
عدد حالات التعافي إلى ٢٣٩٦ 
حالة، منذ بدء تفشي الفيروس 

في سلطنة عمان.
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت وزارة 
الصحة القطرية أمس تسجيل 
٢٣٥٥ إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المستجد. وقالت وزارة 
الصحة إن إجمالي الإصابات 
في قطر ارتفع إلى ٥٥٢٦٢ حالة 
موضحة، وإن الحالات الجديدة 
تــعــود لأشــخــاص مــن «الــعــمــال 
الــوافــديــن». كــمــا كشفت وزارة 
الصحة عن تسجيل ٥٢٣٥ حالة 
تــعــاف، ليصل إجمالي حــالات 
التعافي من فيروس كورونا في 

قطر إلى ٢٥٨٣٩ حالة.

طفلان يضعان كمامات في أحد شوارع الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)

حملات تفتيش لضمان تنفيذ قرارات إلزام المواطنين بالكمامة

«كوفيد ـ ١٩» مصر تبدأ تخفيف «الحظر المؤقت» رغم ارتفاع الإصابات بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بـــدأت الحكومة المــصــريــة، أمــس، 
تطبيق تدابيرها الجديدة، والمعلنة 
مــســبــقــاً، بـــشـــأن الــحــظــر المـــوقـــت على 
حــــركــــة المــــواطــــنــــين ضـــمـــن إجـــــــــراءات 
مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، 
والتي تضمنت تقليص عدد ساعات 
منع الانتقال، لتبدأ من الثامنة مساءً 
وحتى السادسة صباحاً، بينما كانت 
تفرض خلال الأسبوع الماضي (إجازة 
الــعــيــد) مـــن الــخــامــســة مـــســـاءً وحــتــى 

السادسة صباحاً.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت تــشــهــد فيه 
الـــــبـــــلاد تـــصـــاعـــد مـــــعـــــدلات الإصــــابــــة 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» والـــتـــي  بـــــ المـــســـجـــلـــة 
تجاوزت حاجز الألف حالة يومياً، أول 
من أمــس، فيما تضاربت تصريحات 
المـــســـؤولـــين الــرســمــيــين بـــشـــأن «فــتــرة 
الذروة» لانتشار الفيروس، وفي حين 
رأى وزيــر التعليم العالي خالد عبد 
الــغــفــار أنــهــا حــدثــت فــي ٢٨ مــن مايو 
(أيار) الحالي، توقع مستشار رئيس 

الــــبــــلاد لــــشــــؤون الـــصـــحـــة والـــوقـــايـــة، 
الـــدكـــتـــور عــــوض تــــاج الــــديــــن، نــهــايــة 
تــــبــــدأ فـــتـــرة  المــــــاضــــــي، أن  الأســــــبــــــوع 

«الذروة» بعد أسبوعين.
وشــهــدت شــــوارع ومــيــاديــن عــدة 
فــي الــقــاهــرة الــكــبــرى، أمــــس، حملات 
أمنية موسعة للتفتيش على ارتــداء 
المــواطــنــين وركـــاب المــواصــلات العامة 
للكمامة الــواقــيــة، وذلـــك وفــق قـــرارات 
مــلــزمــة مــن الــحــكــومــة تــلــزم المــواطــنــين 
بـــهـــا، وتـــفـــرض غــــرامــــات مــالــيــة على 

المخالفين.
وتزامناً مع عــودة تشغيل حركة 
قـــطـــارات الــســكــك الــحــديــديــة والمـــتـــرو، 
بـــعـــد وقـــــف عــمــلــهــا طـــــــوال الأســــبــــوع 
المـــاضـــي، ضــمــن إجـــــــراءات احــتــرازيــة 
لــوقــف الـــعـــدوى، أجــــرى وزيــــر الــنــقــل، 
الــوزيــر، جــولــة تفقدية بمحطة  كــامــل 
السكك الحديدية الرئيسية في مصر، 
بــالــوقــوف  المــواطــنــين  لمتابعة «الـــتـــزام 
وفقا لعلامات التباعد عند شبابيك 
التذاكر، وارتــداء المواطنين للكمامات 
خـــــــــلال اســــــتــــــخــــــدام مــــــرفــــــق الـــســـكـــك 

الــحــديــديــة». وأعـــلـــن وزيــــر الــنــقــل عن 
«توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب 
صـــــرف الـــتـــذاكـــر بـــالمـــحـــطـــات بــغــرض 

حماية صحة وسلامة المسافرين».
وبــحــســب الــتــدابــيــر الــتــي ستظل 
ســاريــة لمــدة ١٥ يــومــاً فــي مــصــر، فإنه 
«يــحــظــر انــتــقــال أو تــحــرك المــواطــنــين، 
بكل أنحاء البلاد على جميع الطرق 
بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى 
الـــســـاعـــة الــــســــادســــة صــــبــــاحــــاً»، كــمــا 
«يـــســـتـــمـــر إغـــــــلاق المــــقــــاهــــي، وجــمــيــع 
الحدائق العامة والشواطئ، ويقتصر 
العمل بجميع المطاعم ومــا يُماثلها 
على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج 
ســــاعــــات حـــظـــر الانـــتـــقـــال والـــتـــحـــرك، 
وخــدمــات توصيل الطلبات للمنازل 

على مدار اليوم».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد طــــــبــــــي، ورغـــــــم 
تحذيرات «منظمة الصحة العالمية» 
مــن تــأثــيــرات مــن بينها الــوفــاة لعقار 
«هـــــيـــــدروكـــــســـــي كــــــلــــــوروكــــــين» عــلــى 
أفــــــادت  «كــــوفــــيــــد - ١٩»،  بـــــ المـــــرضـــــى 
الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس 

اللجنة العليا لوضع البروتوكولات 
الــعــلاجــيــة بـــــوزارة الــصــحــة المــصــريــة، 
الــعــقــار «حــقــق نتائج كبيرة بين  بــأن 
المــــرضــــى، وتــــم الإبــــقــــاء عــلــيــه كــعــلاج 
أســاســي، واستبعاد عقار التاميفلو 
مـــن الــبــرتــوكــول الــعــلاجــي المـــصـــري». 
أمـــــس، أن  بـــيـــان،  فـــي  الـــعـــســـال  ورأت 
«الكلوركين حقق نتائج هائلة ونسب 

شفاء كبيرة».
وفيما بدأ تمسكاً حكومياً بمسار 
التعايش مع فيروس «كورونا»، عقد 
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب 
والـــــريـــــاضـــــة، أمـــــــس، «اجــــتــــمــــاعــــاً مــع 
اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة خطة 
الإجــــــــراءات والـــضـــوابـــط الاحـــتـــرازيـــة 
لـــعـــودة الــنــشــاط الــريــاضــي منتصف 

يونيو (حزيران) المقبل».
بــرلمــانــيــاً، أعـــلـــن مــجــلــس الـــنـــواب 
المصري تسجيل حالة الإصابة الثانية 
بين صفوف أعضائه، وقال المستشار 
مـــحـــمـــود فــــــــوزي، أمـــــين عـــــام مــجــلــس 
الــــنــــواب، إن «الـــنـــائـــب عـــمـــرو وطــنــي، 
محجوز بأحد المستشفيات الخاصة 

وحالته مستقرة». وأشــار فــوزي إلى 
أنه «تم تعقيم المجلس بالكامل، أمس، 
استعداداً لعودة العمل (اليوم الأحد)».
الـــوزاري، أعلنت  وعلى المستوى 
وزارة الري المصرية أن الوزير محمد 
عــبــد الـــعـــاطـــي ســـيـــواصـــل الــعــمــل من 
بــالــوزارة يــوم الثلاثاء المقبل،  مكتبه 
وذلـــك بــعــد «خــضــوعــه لــعــزل منزلي» 
بدأ في ٢٠ من مايو على خلفية لقاء 
جمعه بمحافظ الدقهلية الذي تأكدت 

إصابته بالفيروس.
وسجلت مصر، حتى مساء أول 
من أمس، ١٢٨٩ حالة إيجابية جديدة 
لفيروس «كــورونــا» و٣٤ حالة وفــاة، 
فيما خرج ١٥٢ من المصابين بالفيروس 
مـــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــــعـــــزل والـــحـــجـــر 
الصحي. وبحسب البيانات الرسمية، 
فقد سجلت مصر حتى مساء، الجمعة 
الماضي، بشكل إجمالي، ٢٢٠٨٢ حالة 
إصـــابـــة مـــن ضــمــنــهــم ٥٥١١ حــالــة تم 
شــفــاؤهــا وخـــرجـــت مـــن مستشفيات 
العزل والحجر الصحي، و٨٧٩ حالة 

وزير النقل المصري أمس خلال جولة بمحطة القطارات الرئيسية في البلاد (الحكومة المصرية)وفاة.
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المقاهي والمطاعم تفتح أبوابها بنشاط محدود

خطة حكومية حذرة 
لرفع الحجر الصحي في المغرب

الرباط: لطيفة العروسني

فــتــحــت المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم فـــي المــغــرب 
أبـــوابـــهـــا، وبــــــدأت عــمــلــيــة تــنــظــيــف وتــعــقــيــم 
واســــعــــة، بـــعـــد مــــا يـــزيـــد عـــلـــى شـــهـــريـــن مــن 
الإغلاق بسبب إجراءات منع انتشار فيروس 

«كورونا».
وسمحت السلطات، منذ أول من أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، لأصــــحــــاب المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم 
باستئناف نشاط محدود، يتمثل في تسليم 
الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل، في 
حين لم يرخص لها بعد باستقبال زبائنها، 
وذلـــــك ضــمــن خــطــة «حــــــذرة جـــــداً» تــنــفــذهــا 
السلطات للرفع التدريجي للحجر الصحي، 
على بعد أسبوعين من موعد انتهاء التمديد 
الثالث لحالة الطوارئ المقرر في ١٠ يونيو 

(حزيران) المقبل.
وفــــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، قــــــال ســـعـــد الـــديـــن 
الـــعـــثـــمـــانـــي، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، 
اتـــــخـــــاذ «خـــــيـــــارات  بـــــصـــــدد  الــــحــــكــــومــــة  إن 
اســتــراتــيــجــيــة» لتدبير مــرحــلــة مــا بــعــد رفــع 
الحجر الصحي. وذكر العثماني، خلال لقاء 
عقده عن بعد مع قيادات الأحزاب غير الممثلة 
فــي الــبــرلمــان، فــي إطـــار المـــبـــادرة الــتــشــاوريــة 
التي أطلقها مع مختلف الأطراف السياسية 
والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 
١٠ يونيو (حزيران)، أنه «مطلوب اليوم من 
الجميع التعبئة الواسعة، وتعميق النقاش 
حول كيفية تخفيف الحجر الصحي ببلادنا، 
الــتــداعــيــات الاقتصادية  ومــواجــهــة مختلف 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تــســبــبــت فـــيـــهـــا أزمــــة 

كورونا».
واســــتــــعــــرض الـــعـــثـــمـــانـــي انـــعـــكـــاســـات 
الجائحة على جميع دول العالم، وقال: «إن 
قدرنا اليوم تدبير المرحلة، واتخاذ ما يلزم 
من خيارات استراتيجية، والوضع الجديد 
ســيــفــرض علينا وقــفــة عميقة نــراجــع فيها 
عدة أمور لأنه مما لا شك فيه، فإن مرحلة ما 
قبل الجائحة تختلف كثيراً عــن مرحلة ما 
بعدها»، مــذكّــراً بأهم الإجــــراءات والتدابير 
الاستباقية التي اتبعتها بلاده بتوجيهات 
من الملك محمد السادس التي أعطت الأولوية 

للجانب الإنساني والاجتماعي.
وذكــر رئيس الحكومة المغربية أنه إلى 
جـــانـــب الأولــــويــــات المــســطــرة فـــي الــبــرنــامــج 
الـــحـــكـــومـــي، المــتــعــلــقــة بــالــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والــتــشــغــيــل والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي 
سيتم الاستمرار في الانكباب عليها «برزت 
أهمية أكبر لأولــويــات أخـــرى، مثل التحول 
الرقمي الذي لا بد من تسريعه، والأمر نفسه 
بخصوص تحولات أخــرى سنتفاعل معها 

بخطط محكمة».
وأوضـــح العثماني أيــضــاً أن الحكومة 
بصدد وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد 
الــوطــنــي، واســتــشــراف مــعــالــم الاقــتــصــاد ما 
بعد رفع الحجر الصحي، إلى جانب إعداد 
قانون مالية (موازنة) تعديلي برسم العام 
القليلة  ٢٠٢٠، سيقدم في غضون الأسابيع 
المــقــبــلــة، ويــتــضــمــن إشـــــــارات قـــويـــة لــتــنــزيــل 
كبرى الإصــلاحــات الهيكلية لتحقيق هدف 
إنعاش الاقتصاد، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
نافياً أن تكون الحكومة بصدد نهج سياسة 
التقشف، إذ قــال: «بالعكس، نعمل من أجل 

دعم الاستهلاك، ودعم الإنتاج الوطني».
وذكّـــــر الــعــثــمــانــي بـــعـــدد مـــن المـــؤشـــرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وفـــــي مـــقـــدمـــهـــا الانـــخـــفـــاض 
الحاد في تدفق التجارة الخارجية، وتراجع 

٦١ فــي المــائــة مــن الـــصـــادرات المــغــربــيــة، إلــى 
جانب التأثير السلبي على صناعة الطيران 
وصناعة السيارات، وقطاع السياحة الذي 
توقف بالكامل، وقطاع النسيج والألبسة، 
والانخفاض الملحوظ في تحويلات المغاربة، 
متمنياً تجاوز هذه الصعوبات في المستقبل 

القريب.
الــتــأثــيــرات السلبية،  وفـــي مــقــابــل هـــذه 
أشــــار رئــيــس الــحــكــومــة إلـــى تــحــســن بعض 
القطاعات، مثل قطاع الفلاحة، وبالتحديد 
الـــصـــنـــاعـــة الـــغـــذائـــيـــة الــــتــــي حـــافـــظـــت عــلــى 
نـــشـــاطـــهـــا، وإلــــــى تــحــســن بـــعـــض الأنــشــطــة 
الــصــحــي التي  الصناعية المــوجــهــة للقطاع 
حـــولـــت أنــشــطــتــهــا لمـــواجـــهـــة الــجــائــحــة، من 
خلال تصنيع المستلزمات الطبية (الكمامات 
والمطهرات الكحولية) التي كثر عليها الإقبال 

بسبب انتشار وباء «كورونا».
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــشــق الاجــتــمــاعــي، فعد 
القرارات التي اتخذت  العثماني أن مختلف 
فــي هـــذا الــبــاب ســاهــمــت فــي مــواكــبــة الأســر 
التي تــضــررت مــن الجائحة، ســواء العاملة 
في القطاع المهيكل أو القطاع غير المهيكل، 
في إشــارة إلى الدعم الذي خصص لمختلف 
الـــفـــئـــات الــــتــــي تـــوقـــفـــت عــــن الـــعـــمـــل بــســبــب 

الجائحة.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة 
المـــغـــربـــي، قـــد حــــذّر مـــن انــتــكــاســة وعــواقــب 
وخــيــمــة، فــي حــال الــتــســرع فــي رفــع الحجر 
الصحي. ونبّه آيت الطالب، خلال اجتماع 
عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس 
النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خصص 
لدراسة نتائج حصيلة المرحلة الأولــى من 
إلــى أن «العلوم الوبائية  الحجر الصحي، 
تتحدث عن كون الانتكاسة تكون لها آثار 
مضاعفة، مقارنة مع الحالة العادية التي 

أعطتنا نتائج إيجابية».
وتساءل وزير الصحة: «إذا كانت الحالة 
الوبائية المتحكم فيها بكل هذه الإجراءات 
تــظــهــر لــنــا رغــــم ذلــــك بــعــض الـــبـــؤر، فكيف 
سيكون الوضع إذا تم رفع الحجر؟»، مشيراً 
إلــى أن ٩٥ فــي المــائــة مــن المــغــاربــة احترموا 
الحجر الصحي وإجــراءات السلامة، إلا أن 
«قلة لم تحترم، وهــو ما أعطى انعكاسات 

سلبية».
وأضاف أن «المغرب الآن لا ينتظر مجيء 
الفيروس، بل أصبح يبحث عنه، خصوصاً 
الــذيــن لا أعـــراض عليهم،  ضمن المــواطــنــين 
وذلـــــــك بــــهــــدف مـــحـــاصـــرتـــه عـــلـــى مــســتــوى 
الـــجـــهـــات». وأشـــــار إلـــى أن «الـــحـــالات الــتــي 
بــــ٢٥٣١، تشكل ٨  المــحــددة  تخضع للعلاج، 
حالات لكل ١٠٠ ألف نسمة، وهو رقم مطمئن 
الـــذي يــحــدد ١٠  الــدولــي  بالنسبة للمؤشر 

حالات».
وفــي ســيــاق متصل، تــضــاربــت الأنــبــاء 
عـــن أســـبـــاب غـــيـــاب مــحــمــد الـــيـــوبـــي، مــديــر 
مديرية الأوبئة بــوزارة الصحة، عن تقديم 
المؤتمر الصحافي اليومي الذي يكشف فيه 
عــدد الإصــابــات الجديدة، وحــالات الشفاء، 
وأعــداد الوفيات، وتعويضه بمسؤول آخر 
مــن الــــــوزارة. ورجــحــت تــقــاريــر إعــلامــيــة أن 
يكون اليوبي قد قدم استقالته من الوزارة 
نــتــيــجــة خــــلاف بــيــنــه وبــــين وزيــــر الــصــحــة، 
فيما نفت مــصــادر أخــرى استقالة اليوبي 
مــن مــنــصــبــه. ولـــم يــصــدر تــوضــيــح رسمي 
من الوزارة المعنية حول الأسباب الحقيقية 
لغياب اليوبي عن تقديم المؤتمر الصحافي 

الذي يترقبه الملايين من المغاربة.

مطار بيروت لن يفتح في الأسبوع الأول من يونيو

لبنان يعود تدريجياً للحياة الطبيعية بعد إقفال «كورونا»
بيروت: بولا أسطيح

لـــم يــثــبــت عــــداد «كــــورونــــا» في 
لبنان على مستوى معين في الأيام 
المـــاضـــيـــة. فــبــعــدمــا انــطــلــق الاثــنــين 
بـــــــ٥ إصـــــابـــــات وتــــفــــاوتــــت الأعـــــــداد 
خــــلال الأيـــــام الـــلاحـــقـــة، ســجــل يــوم 
أمس (السبت) إصابة ١٩ شخصاً، 
توزعوا بين ١٦ مقيماً و٣ وافدين، 
الثالثة من عودة  علماً بأن المرحلة 
المغتربين كانت قد توقفت من دون 
الإعـــلان عــن مــوعــد مــحــدد لانطلاق 

المرحلة الرابعة.
ومن المفترض أن يُعقد اجتماع 
تقني مطول يوم الاثنين المقبل لبتّ 
مــصــيــر المــرحــلــة الــرابــعــة مــن عــودة 
المغتربين كما موعد إعــادة افتتاح 
مــطــار رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي في 
بــــــيــــــروت. وبــــالــــرغــــم مـــــن أن خــطــة 
الحكومة كانت قد حددت يوم الثامن 
من يونيو (حزيران) موعداً لإنهاء 
التعبئة العامة وإعـــادة افتتاح كل 
المــرافــق، فــإن التوجه يبدو لتمديد 
هذه المهلة أقله بما يتعلق بالمطار.

وتشير مصادر وزارة الخارجية 
«الشرق الأوسط» إلى  في تصريح لـ
أن هناك رأيين بما يتعلق بالمطار؛ 
بــإقــفــالــه  بـــالاســـتـــمـــرار  يـــقـــول  الأول 
نــحــو أســـبـــوعـــين أو ثـــلاثـــة، ووقـــف 
رحـــــلات عـــــودة المــغــتــربــين، وفــتــحــه 
بــعــد ذلــــك ضــمــن بـــروتـــوكـــول طبي 
مـــعـــين. أمــــا الــــــرأي الـــثـــانـــي فــيــدعــو 
الـــحـــالـــي وتــنــظــيــم  لمـــواصـــلـــة الأداء 
رحلات جديدة لعودة المغتربين ما 
دام أن البلد قادر على السيطرة على 
انتشار الفيروس. وتضيف: «القرار 
النهائي يبقى للجنة الوزارية التي 
سنرفع إليها توصياتنا المفترض 

أن تتبلور مساء الاثنين».
وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس مــــــطــــــار رفــــيــــق 
الـــحـــريـــري الــــدولــــي فــــــادي الــحــســن 
«الــشــرق الأوســــط» أن «المــطــار لن  لـــ
يفتح أبـــوابـــه كــمــا كـــان مــقــرراً وفــق 
الــخــطــة الــحــكــومــيــة فــي الــثــامــن من 
يونيو (حـــزيـــران) وهــو بنسبة ٩٠ 
في المائة سيعاود عمله في الثلث 
الأخير من يونيو». وأوضح أن ١٢ 
رحلة وصلت يوم أمس إلى بيروت 
الثالثة من عودة  كملحق للمرحلة 

المغتربين بعدما تعذر إتمامها في 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة، لـــذلـــك ســيــتــوجــب 
تــقــيــيــم الـــوضـــع بــعــد اتـــضـــاح عــدد 
المـــصـــابـــين عــلــى مــتــنــهــا، وذلـــــك «لا 

يمكن أن يحصل قبل ١٥ يونيو».
وكــــــشــــــف الـــــحـــــســـــن أنـــــــــه تـــمـــت 
المـــــبـــــاشـــــرة بـــــاتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــــراءات 
اللوجستية لمواكبة إعـــادة افتتاح 
المطار لجهة وضع العوازل وتحديد 
مـــســـاحـــات الـــتـــبـــاعـــد وغـــيـــرهـــا مــن 
الــتــدابــيــر الــجــديــدة الــتــي ستشمل 
أيضاً إجراء أي راغب بزيارة لبنان 
فــحــص الـــــــPCR قــبــيــل تــوجــهــه إلــى 

بيروت.
وبدأت الحياة الطبيعية تعود 
تدريجياً إلى لبنان بعد شهرين من 
الإقـــفـــال والإجـــــــراءات المـــشـــددة لمنع 
انــتــشــار «كــــورونــــا»، فــبــعــد افــتــتــاح 
مـــعـــظـــم الـــــقـــــطـــــاعـــــات، ظـــــل مــصــيــر 
المجمعات التجارية الكبرى وحدها 

معلقاً.
والتزم اللبنانيون في اليومين 

المـــــاضـــــيـــــين بــــــــارتــــــــداء الــــكــــمــــامــــات 
بـــعـــدمـــا بـــــاشـــــرت الـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 
نهاية الأســبــوع بتسطير محاضر 
ضبط بحق المخالفين. وقــال وزيــر 
الــصــحــة حــمــد حــســن خــــلال زيــــارة 
إلـــــى مــســتــشــفــى زحـــلـــة الــحــكــومــي 
ـــــــوزارة في  يــــوم أمـــــس، إن شـــعـــار ال
هـــذه الــفــتــرة هــو «ارتـــــداء الكمامة» 
الـــتـــي هـــي مـــن أســـاســـيـــات الـــعـــودة 
الآمنة إلى الحياة الطبيعية، لافتاً 
إلى أنه طالب منذ ٣ أشهر بتأمين 
٣٠٠ جهاز تنفس وصــل منها ١٥٠ 
للمستشفيات الحكومية والخاصة. 
ورد السبب للطلب العالمي عليها 
وقـــلـــة الـــــــدول الـــتـــي قـــامـــت بــتــقــديــم 
المـــســـاعـــدات لانــشــغــالــهــا بــاحــتــواء 

الوباء على أراضيها.
وبــعــد تسجيل ١٣ إصــابــة بين 
النازحين السوريين هذا الأسبوع، 
بــاســم مفوضية  المــتــحــدثــة  أعــلــنــت 
أبــو خالد  اللاجئين فــي لبنان ليزا 
أن المفوضية وبالتعاون مع وزارة 

الصحة العامة والسلطات المعنية 
ومنظّمة الصحة العالمية، وكجزء 
مــــن حــمــلــة الـــفـــحـــوصـــات الــوطــنــيــة 
الأوســــــــع، بــــاشــــرت يـــــوم الــخــمــيــس 
المـــــاضـــــي بـــــإجـــــراء فــــحــــوصــــات فــي 
تـــجـــمّـــعـــات الـــخـــيـــم وفــــــي المـــلاجـــئ 
الــجــمــاعــيــة، مــــركّــــزةً عــلــى مــنــاطــق 
تتضمّن أعداداً كثيفة من اللاجئين. 
«الــشــرق الأوســــط» أن  وأوضــحــت لـــ

الحملة ستشمل آلاف اللاجئين.
الــــرســــمــــي  الـــــــعـــــــدد  يـــــــــــزال  ولا 
«كـــورونـــا»  لــلــســوريــين المــصــابــين بــــ
الذين يعيشون في لبنان ثابتاً منذ 
منتصف الأسبوع عند عتبة الـ١٦، 
عــلــمــاً بــــأن عــــدد الــفــحــوصــات الــتــي 
أجـــريـــت فـــي تــجــمــعــات ومــخــيــمــات 
الـــنـــازحـــين طـــــوال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
المــفــوضــيــة بتغطية  والــتــي تكفلت 

تكلفتها لم يتجاوز السبعين.
وشــــمــــلــــت هـــــــذه الـــفـــحـــوصـــات 
مجمع الأوزاعي للنازحين السوريين 
شــمــال صــيــدا، وقــد تــم أخــذ عينات 

من ٤٠٠ نــازح من أصــل ٩٧٨ نازحاً 
يقطنون المجمع.

ويوم أمس، أعلنت غرفة إدارة 
الكوارث في محافظة عكار (شمال 
لــبــنــان) عــن ارتـــفـــاع عـــدد المــصــابــين 
فيها إلى ٧٢ إصابة مسجلة منذ ١٧ 
مارس (آذار) الماضي، بعد تسجيل 
إصــابــتــين جـــديـــدتـــين. أمــــا الــتــقــريــر 
الـــصـــادر عـــن الــلــجــنــة الــصــحــيــة في 
خلية الأزمة في بلدية برجا (جنوب 
بـــــيـــــروت)، فــــأفــــاد أيـــضـــاً بــتــســجــيــل 
إصــابــتــين جــديــدتــين لــوافــدتــين من 

الخارج.
كـــذلـــك أفــــــادت بــلــديــة الــقــبــيــات 
فــي شــمــال لــبــنــان بـــأن «خــلــيــة أزمــة 
كـــورونـــا فـــي الــبــلــدة قــامــت بــإجــراء 
٣٠٠ فحص للعاملين فــي قطاعات 
مـــخـــتـــلـــفـــة اســـتـــشـــفـــائـــيـــة وصــحــيــة 
وتـــجـــاريـــة ومــؤســســاتــيــة مــعــرضــة 
من جراء نوعية العمل الذي يفرض 
الاحــتــكــاك مــع الآخـــريـــن ومـــع باقي 

المناطق».

سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني بعد عودتها من مهمة للتعامل مع حالة مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» (أ.ف.ب)

اح أجانب إثر تراجع الإصابات
ّ
مفاوضات تونسية لاستقبال سي

تونس: المنجي السعيداني

كــشــف نــبــيــل بــــزيــــوش، المــديــر 
العام للديوان التونسي للسياحة 
(يتبع وزرة السياحة التونسية)، 
عــن وجـــود مــفــاوضــات جــاريــة مع 
كل من ألمانيا والجزائر لاستقبال 
سيّاح من هذين البلدين، بالإضافة 
إلـــــى دول أخـــــــرى، بــــــدءاً مــــن شــهــر 

يوليو (تموز) المقبل.
وقـــــال بـــزيـــوش خــــلال مــنــتــدى 
نظم يوم الجمعة، وخصص لدرس 
آفـــــاق الـــنـــشـــاط الــســيــاحــي وعــــودة 
الـــســـيـــاح الأجـــــانـــــب إلــــــى الـــوجـــهـــة 
الــتــونــســيــة، إن جــائــحــة «كــورونــا» 
الــنــشــاط السياحي في  أثّـــرت على 

تونس على غرار بقية بلدان العالم 
محدثة «أزمة غير مسبوقة»، على 
حد تعبيره. وأشــار إلــى أن إطلاق 
«البروتوكول الصحي للسياحة» 
سيبعث برسالة طمأنة لكل وكالات 
الأســفــار ولــلــســيــاح كــونــه يتضمن 
كـــافـــة الـــقـــواعـــد الــصــحــيــة لــضــمــان 

إقامة آمنة في تونس.
وأفــاد الجانب الألماني، ممثلاً 
فــــي الــــوكــــالــــة الألمــــانــــيــــة لــلــتــعــاون 
الــــــدولــــــي، بــــــأن إطــــــــلاق «مــــشــــروع 
الـــذي يعمل  السياحة المــســتــدامــة» 
عـــلـــى تـــركـــيـــز مـــنـــتـــجـــات ســيــاحــيــة 
جـــــديـــــدة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة 
الــثــقــافــيــة وســـيـــاحـــة الأنـــشـــطـــة في 
الفضاءات المفتوحة، سيساعد على 

تفادي الإصابة بعدوى «كورونا».
ومــــــــن المــــنــــتــــظــــر إعــــــــــــادة فــتــح 
الـــــحـــــدود الـــتـــونـــســـيـــة رســـمـــيـــاً مــع 
نـــهـــايـــة شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المقبل، وانطلاق الموسم السياحي 
بعد السيطرة على وباء «كورونا». 
وقـــــــــررت الـــحـــكـــومـــة أيــــضــــاً عـــــودة 
المطاعم السياحية والنزل والملاهي 
إلــى النشاط انطلاقاً من الأول من 

يوليو المقبل.
كانت تونس قد استقبلت خلال 
الموسم السياحي الماضي أكثر من 
تسعة ملايين سائح، وهو ما مكّن 
من توفير عائدات مالية لا تقل عن 
١٫٧ مليار دولار أمــيــركــي. غير أن 
النشاط السياحي تضرر بالكامل 

خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفعل 
انتشار فيروس كورونا.

وخلال مؤتمر صحافي يوم ٢٨ 
مــن الشهر الــحــالــي، أكـــدت نصاف 
بـــن عــلــيــة، المـــديـــرة الــعــامــة لمــرصــد 
الأمـــــــراض الـــجـــديـــدة والمــســتــجــدة، 
نجاعة الاستراتيجية التي اتبعتها 
وزارة الصحة التونسية في تقصي 
الإصــــابــــات بـــين جــمــيــع الـــوافـــديـــن 
عــلــى تــونــس وإخــضــاعــهــم للحجر 
الصحي الإجــبــاري، وهــو مــا مكّن 
من السيطرة على انتشار الوباء. 
وحــــــــذّرت بــــن عـــلـــيـــة، فــــي المـــقـــابـــل، 
مــــن خـــطـــر وجــــــود حــــــالات حــامــلــة 
لــم يتم  للفيروس بــين التونسيين 
الــتــفــطــن لــهــا، وهــــو مـــا قـــد يــخــلّــف 

لــم يتم  حـــالات عـــدوى محلية، إذا 
قــبــل الجميع بقواعد  الالـــتـــزام مــن 
الوقاية من تباعد جسدي وارتداء 
للكمامات. ومــن المنتظر أن ترفع 
الــصــحــي بالكامل  الــحــجــر  تــونــس 
يوم ١٤ يونيو، أي قبل نحو نصف 
شهر من فتح حدودها أمام السياح 

الأجانب.
الـــــعـــــدد الاجــــمــــالــــي  يــــذكــــر أن 
لــلــمــصــابــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
في تونس بلغ ١٠٧٦ حالة مؤكدة. 
وتمكنت ٩٥٠ حالة من الشفاء، فيما 
تــوفــي ٤٨ تــونــســيــاً جــــراء الـــوبـــاء. 
تــــزال ٧٨ حــالــة إصــابــة حاملة  ولا 
للفيروس وهــي تخضع للمتابعة 

الطبية.

بعد زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بالفيروس

حظر تجوّل شامل في العراق بدءاً من اليوم
بغداد: فاضل النشمي

قـــررت الــســلــطــات الــعــراقــيــة، 
أمــــــــــــس، فــــــــــرض حـــــظـــــر شــــامــــل 
لــــلــــتــــجــــوال فــــــي عـــــمـــــوم الــــبــــلاد 
لمـــــــواجـــــــهـــــــة تـــــفـــــشـــــي فــــــيــــــروس 
«كورونا»، بعد أن شهدت الأيام 
الــعــشــرة الأخـــيـــرة زيــــــادات غير 
مــســبــوقــة فـــي عــــدد الإصـــابـــات؛ 
خصوصاً فــي العاصمة بغداد 
التي يبلغ عدد سكانها نحو ٨ 

ملايين مواطن.
وأظهرت وثائق جدول أعمال 
الــوزراء  اجتماع رئيس مجلس 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، بــالــلــجــنــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــصـــحـــة والــــســــلامــــة، 
وخلية الأزمة البرلمانية، الموافقة 
على مجموعة خطوات لمواجهة 
الــتــطــورات المتصاعدة لانتشار 
الـــوبـــاء، وضــمــنــهــا فـــرض حظر 
الـــتـــجـــوال الــشــامــل لمــــدة أســبــوع 

يبدأ اليوم.
وبــحــســب بـــيـــان صـــــادر عن 
الـــوزراء مصطفى  مكتب رئيس 
الـــكـــاظـــمـــي، فــــإن الــحــظــر يشمل 
تـــــشـــــديـــــد الــــــجــــــهــــــات الأمـــــنـــــيـــــة 
اتـــــــهـــــــا داخــــــــــل المــــنــــاطــــق  إجـــــــراء
الشعبية، ومــنــع جميع أشكال 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــتـــي تـــســـاهـــم فــي 
الــفــيــروس. ويطلب من  انــتــشــار 
«شــبــكــة الإعــــلام وهــيــئــة الإعـــلام 
والاتــــــــصــــــــالات» الـــحـــكـــومـــيـــتـــين 
والـــشـــرطـــة المــجــتــمــعــيــة، تــوعــيــة 
المـــواطـــنـــين مــيــدانــيــاً وإعــلامــيــاً، 
والدخول إلى الأزقــة والأســواق، 

ومـــعـــالـــجـــة الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة 
بأسلوب حضاري. وينص كذلك 
عــلــى «إلـــــزام جــمــيــع الأشــخــاص 
الكمّامة خــارج المنازل،  بــارتــداء 
وعــدم السماح لهم بالتنقل من 
دونــــهــــا، وقــــيــــام مــــفــــارز شــرطــة 
بـــاحـــتـــجـــاز أي ســـيـــارة  المـــــــــرور 
تحمل أكثر من العدد المقرر، ٥٠ 
في المائة من سعتها، ولا يرتدي 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن بـــداخـــلـــهـــا 
الكمامات، ومن دون استثناء».

لــــــكــــــن الإجــــــــــــــــــراء الـــــجـــــديـــــد 
يــــتــــضــــمــــن «الـــــــســـــــمـــــــاح لمــــحــــال 
الأغذية والفواكه والخضراوات 
والأفــــــران بــالــعــمــل، بــشــرط عــدم 
جـــــواز وجـــــود أكـــثـــر مـــن خمسة 
أشخاص داخــل المحل، وارتــداء 
الكمّامة، وفي حالة المخالفة يتم 
إغــلاقــه». كما يسمح «للمطاعم 
بالعمل بنظام خدمة التوصيل 
المنزلي، وفي حالة وجود زبائن 
داخل المطعم، يتم إغلاق المطعم، 
ويُسمح للصيدليات بالعمل مع 
وجوب ارتداء الكمّامات لجميع 

العاملين والمراجعين».
ويـــشـــتـــرط الــحــظــر الــجــديــد 
«تعطيل المؤسسات الحكومية 
كــافــة، ويستثنى منها الصحة 
والــــجــــهــــات الأمـــنـــيـــة والـــــدوائـــــر 
الــخــدمــيــة، وتــشــمــل (الــكــهــربــاء، 
والــــبــــلــــديــــات، وأمـــــانـــــة بــــغــــداد، 
والـــــزراعـــــة، والمـــــــوارد المـــائـــيـــة)»، 
وأيـــــضـــــاً «تـــعـــطـــيـــل مـــؤســـســـات 
الــدولــة والمـــــدارس والــجــامــعــات، 
مع السماح بتنقل العاملين في 

المــجــال الــصــحــي والــصــحــافــيــين 
وباعة الأغذية والخضراوات، مع 
إلــزام الجميع بمراعاة الشروط 
الــصــحــيــة وارتــــــــــداء الــكــمــامــات 
الواقية، كما تقرر إيقاف رحلات 
الوافدين العراقيين مدة أسبوع 
واحــــــــد، لــــغــــرض إعــــــــادة تــهــيــئــة 
المستلزمات الطبية الضرورية 

لفحصهم».
وكــانــت السلطات العراقية 
قد فرضت حظراً شاملاً للتجوال 

منتصف مارس (آذار) الماضي، 
ثـــم قـــامـــت بــتــخــفــيــفــه إلــــى حظر 
جزئي يبدأ من ساعات الصباح 
الأولــــــى ويــنــتــهــي عــنــد الــســاعــة 
السادسة مساءً، ثم عادت وأقرت 
بــعــد تسجيل  الـــجـــديـــد  الــحــظــر 
أعـــــلـــــى حـــصـــيـــلـــة لـــــلإصـــــابـــــات، 
بــــواقــــع ٤١٦ إصـــابـــة  الـــجـــمـــعـــة، 
تركزت في معظمها بالعاصمة 

بغداد. 
ورغــــم قــلــة أعــــداد المــصــابــين 

العراقيين (٦١٧٩) قياساً بدول 
أخـــــــــــرى، فـــــــإن تــــصــــاعــــد أعـــــــداد 
المــصــابــين مــؤخــراً أثـــار مخاوف 
جدية على الصعيدين الرسمي 
والشعبي، مــن أن تــؤدي موجة 
إلــى انهيار  الإصــابــات الجديدة 
الــنــظــام الــصــحــي الـــــذي يــعــانــي 

أساساً من تصدعات عديدة.
وبــالــتــزامــن مــع فــرض حظر 
الـــتـــجـــوال الـــشـــامـــل، شــــدد وزيـــر 
الصحة والبيئة، حسن التميمي، 

الــــــعــــــراق فــي  عــــلــــى أن «وضـــــــــع 
مواجهة (كــورونــا) ما زال تحت 
السيطرة». وقال في تصريحات، 
أمــــس، إن: «وضــــع الــبــلاد تحت 
السيطرة رغــم أنــنــا مــا زلــنــا في 
مرحلة الخطر، وإن زيادة أعداد 
الإصابات بفيروس (كورونا) في 
بغداد وبعض المحافظات كانت 
نــتــيــجــة لـــزيـــادة عــمــلــيــات المــســح 
الـــوبـــائـــي وعــــــدد الـــفـــحـــوصـــات، 
وعدد الفرق الطبية، وزيادة عدد 

المــخــتــبــرات لاكــتــشــاف الــحــالات 
التي لا تظهر عليها أعراض لدى 
المصابين». وأشار التميمي إلى 
«قرب وصول الفحوص إلى رقم 
١٠ آلاف فحص يومياً، بالتزامن 
مع زيادة أعداد الفرق الطبية التي 
تشارك في عملية المسح الوبائي 
الـــفـــعـــال بــمــخــتــلــف المــحــافــظــات، 
مع التركيز على المناطق الأكثر 

إصابة بالفيروس». 
وبـــــلـــــغ إجــــمــــالــــي الــــنــــمــــاذج 
المــفــحــوصــة مــنــذ بــدايــة تسجيل 
المرض في العراق ٢٢٢ ألفاً و٣٧٥ 
نموذجاً، بحسب بيان صادر عن 
وزارة الصحة، الذي سجل أمس 
اكتشاف ٣٠٦ إصــابــات جديدة، 
ليبلغ المجموع الكلي للإصابات 
 ٣١١٠ مــــنــــهــــا  تــــعــــافــــى   ،٦١٧٩

إصابات، وتوفي ١٩٥ مصاباً.
ر مـــديـــر  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، حــــــــــذَّ
صحة الرصافة في بغداد، عبد 
الـــغـــنـــي الـــــســـــاعـــــدي، أمـــــــس، مــن 
دخــــــول بــــغــــداد مـــرحـــلـــة خــطــيــرة 
في مواجهة فيروس «كورونا»؛ 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد انـــتـــقـــال عــــدوى 
الــــفــــيــــروس لـــلـــمـــلاكـــات الــطــبــيــة. 
وقــال الساعدي في تصريحات: 
«نمر حالياً بمرحلة خطرة، مع 
ازدياد ضغط إصابات (كورونا) 
فــــــي بــــــغــــــداد عــــلــــى المــــؤســــســــات 
الــصــحــيــة؛ لــكــن لــم نــصــل لمرحلة 
عدم السيطرة على الوباء، والأمر 
محتمل جداً». وأضاف الساعدي 
أن «ازديـــــاد الأعــــداد بسبب عــدم 
الالـــتـــزام بـــإجـــراءات الــوقــايــة من 

المواطنين قد يتسبب في خروج 
الأمور عن السيطرة».

وذكـــــــــــر أن «ارتـــــــــفـــــــــاع عـــــدد 
ــــــد  (كـــــــورونـــــــا) ولَّ المـــــصـــــابـــــين بــــــــ
المـــلاكـــات  كــبــيــرة، إذ إن  مــشــكــلــة 
بـــدأت تتعرض للعدوى  الطبية 
رغــم اتــخــاذهــا إجــــراءات الوقاية 
الــوقــايــة لا  الـــلازمـــة. مستلزمات 
تقي ١٠٠ في المائة من الإصابة، 
وهناك هامش ١ في المائة لانتقال 
أعـــداد ما  الــعــدوى بسبب كثافة 

يستقبل من حالات مصابة».
وســجــلــت إحـــصـــاءات وزارة 
الصحة أمس، تعرض ١٢ موظفاً 
بــين طبيب ومــعــاونــين صحيين 
إلـــــــــى الإصــــــــابــــــــة بـــــالـــــفـــــيـــــروس. 
وتتحدث المــصــادر الصحية عن 
إصـــابـــة الـــعـــشـــرات مـــن الـــكـــوادر 
الــــصــــحــــيــــة بـــــالـــــفـــــيـــــروس خــــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة، مــا قــد يمثل 
تحدياً جديداً للسلطات الصحية 
الـــتـــي تــشــكــو مــــن قـــلـــة كــــوادرهــــا 

الطبية.
ومـــع فـــرض حــظــر الــتــجــوال 
الجديد، تكررت الأحاديث أمس، 
عــن جـــدوى الــحــظــر فــي ظــل عــدم 
الــتــزام واضــح بــه؛ خصوصاً في 
المناطق والأحياء الشعبية. كما 
عاد الناس للتحدث عن المعاناة 
الــتــي ســتــتــعــرض لــهــا الــطــبــقــات 
الــفــقــيــرة فـــي ظـــل تــعــطــيــل حــركــة 
الــســوق، وانـــعـــدام فـــرص العمل، 
مع الضعف الواضح لدور الدولة 
في التخفيف عن كاهل الطبقات 

السكانية الفقيرة.

عمال عراقيون يضعون كمامات في أحد مصانع البصرة (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

تحذير بريطاني من الاستعجال
 في رفع قيود «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

ر ثلاثة مستشارين علميين للحكومة البريطانية من أن فيروس 
ّ
حذ

«كوفيد - ١٩» لا يزال ينتشر بسرعة شديدة في البلاد، بما لا يسمح برفع 
قيود العزل العام، ووصف أحدهم القرار بأنه «سياسي».

وتبدأ إنجلترا في تخفيف إجراءات العزل تدريجياً من يوم الاثنين، 
إذ ستسمح بتجمع عدد لا يتجاوز ستة أشخاص في أماكن مفتوحة، 
كــمــا ستفتح المـــــدارس الابــتــدائــيــة أبــوابــهــا لــبــعــض الــصــفــوف. وقــالــت 
الحكومة إنها تأمل أن يساهم تطبيق نظام جديد، تطلب من خلاله من 
مخالطي الحالات المؤكدة عزل أنفسهم، في احتواء الفيروس ومساعدة 
البلاد في العودة لأنشطتها. لكن جيريمي فيرار، مدير مؤسسة «ولكام 
تراست» للأبحاث وعضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، قال 
إنه يتفق مع زميله جون إدموندز، على أن «كوفيد - ١٩» ينتشر على 
نحو شديد السرعة، بما لا يسمح برفع العزل العام في إنجلترا. وكتب 
على «تويتر» إن «تطبيق (افحص.. تتبّع.. اعزل)، يجب أن يكون قائماً 
وفعالاً تماماً، وقادراً على التعامل مع أي زيادة فوراً وسريع النتائج، 
كما يتعين أن تكون معدلات العدوى أقل. ويجب أن يكون موثوقاً به»، 

كما نقلت وكالة «رويترز».
كان إدموندز الذي يعمل بكلية لندن للصحة العامة وطب المناطق 
قــال الجمعة: «نقدم  الاســتــوائــيــة وعــضــو المجموعة الاســتــشــاريــة، قــد 
على مخاطرة هنا» باستخدام نظام فحص وتتبع لم يسبق اختباره، 

ووصف القرار بأنه سياسي.
ر الـــبـــروفـــســـور بــيــتــر هـــوربـــي رئـــيـــس المــجــمــوعــة 

ّ
مـــن جــهــتــه، حـــــذ

الاستشارية لمخاطر الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة، من أن 
رفــع إجـــراءات الــعــزل الــعــام فــي إنجلترا سابق لأوانـــه، نظراً لأن نظام 
الفحص والتتبع غير مفعل على نحو كامل حتى الآن. وقــال لراديو 
هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «لا يمكننا العودة لوضع نشهد 
فيه أعداد حالات الإصابة والوفيات التي شهدناها من قبل». وأوضح: 
«كما تعرفون، (هذا النظام) غير مفعل على نحو كامل حتى الآن وهنا 

تكمن المخاطرة».
«كوفيد - ١٩» في  وتوفي أكثر من ٣٨ ألف شخص جراء الإصابة بـ
بريطانيا، مما يجعلها ضمن أكثر البلدان تضرراً في العالم. وكشف 
مسح أجراه مكتب الإحصاءات الوطني أن هناك ما يقدر بنحو ٥٤ ألف 
حالة إصابة جديدة بالمرض أسبوعياً في إنجلترا، أي بما يتجاوز 

٧٧٠٠ حالة في اليوم.
كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن الخميس 
تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا. وقال 
إن شركات التجزئة ومعارض السيارات ستتمكن من معاودة أنشطتها 
إلــى أن التغييرات «خــطــوات تجريبية  اعــتــبــاراً مــن الاثــنــين، لكنه نبه 
صغيرة إلى الأمــام». وفيما يتوقع أن يكون العدد الحقيقي للوفيات 
أعلى من الحصيلة الرسمية، تسعى دور المسنين في مختلف أنحاء 
البلاد، التي عانت بشكل كبير من انتشار الوباء إلى حماية قاطنيها. 
فــي هــذا السياق، تــحــاول دار للمسنين فــي أديــربــيــري وســط إنجلترا، 
السماح بزيارات عائلية «من السيارة» لحماية قاطنيها الضعفاء من 
أخطار وباء «كوفيد - ١٩»؛ يجلس الزوار في سياراتهم مبتسمين بهدف 
إعطاء المعنويات لأحبائهم، فيما يسترخي المسنون في كراسٍ مريحة 
في الممر الصغير للدار، ويستمتعون بأشعة شمس الربيع الدافئة، كما 

نقل تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. 

ألف وفاة جديدة في أميركا... ودول أوروبية تعيد فتح مواقعها السياحية

الخلافات الدولية تهدد جهود مكافحة الوباء
لندن: «الشرق الأوسط»

تهدد الخلافات الدولية جهود 
مــكــافــحــة وبـــــاء «كـــوفـــيـــد- ١٩»، في 
الوقت الذي تجاوزت فيه الإصابات 
ستة ملايين، وتقارب فيه الوفيات 

٣٧٠ ألفاً عبر العالم.
أيــام من تفاقم المواجهة  وبعد 
الأمــيــركــيــة- الــصــيــنــيــة عــلــى خلفية 
تأخر بكين في إعلان انتشار فيروس 
«كــورونــا» فــي مدينة ووهـــان، أثــار 
إعــــــــلان واشــــنــــطــــن قــــطــــع عــلاقــتــهــا 
بمنظمة الصحة العالمية مخاوف 
من عرقلة جهود البحث والتنسيق 
الــــتــــي تــــقــــودهــــا المـــنـــظـــمـــة الأمـــمـــيـــة 
لــكــبــح انــتــشــار الـــوبـــاء فـــي الــعــالــم، 

وخصوصاً في الدول الفقيرة.
ق  وأعلن دونالد ترمب الذي علَّ
المــالــيــة فــي منظمة  بـــلاده  مساهمة 
الصحة العالمية، قطع العلاقات مع 
ــهــمــهــا بأنها  المــنــظــمــة الأمــمــيــة، واتَّ
مــتــســامــحــة جـــداً مـــع الـــصـــين؛ حيث 
الــفــيــروس قبل أن يتفشى في  ظهر 
كـــافـــة أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. ويــشــكــل هــذا 
الــــقــــرار ضـــربـــة لمـــشـــروعـــات منظمة 
الصحة التي تعتمد بشكل أساسي 
عــلــى مــســاهــمــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
المالية الكبيرة، واعتبر مسؤولون 
تــمــثــل  الـــــخـــــطـــــوة  أوروبـــــــــيـــــــــون أن 
«انتكاسة خطيرة للصحة العالمية».

البحث عن مصادر تمويل «بديلة»
ومنظمة الصحة العالمية هي 
مؤسسة متعددة الأطـــراف أنشئت 
فـــي عـــام ١٩٤٨. وتــعــتــمــد المــؤســســة 
على ٧٠٠٠ موظف في العالم بأسره، 
وتتوقف عملياتها ومهامها على 
الاعــتــمــادات الممنوحة لها مــن قبل 
الـــــــدول الأعـــــضـــــاء، وعـــلـــى تــبــرعــات 
الجهات الخاصة. وبميزانية تبلغ 
٢٫٨ مليار دولار سنوياً (٥٫٦ مليار 
بـــين ســنــتــي ٢٠١٨ و٢٠١٩)،  دولار 
وتــعــمــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
«بـــمـــيـــزانـــيـــة مـــســـتـــشـــفـــى مــتــوســط 
الــحــجــم فـــي بــلــد مـــتـــقـــدم»، وفــــق ما 
صـــــرح بــــه مــــؤخــــراً مـــديـــرهـــا الـــعـــام 
تيدروس أدهانوم غبريسوس، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية.  نقلت وكــالــة 

ومــــع مــســاهــمــة تــبــلــغ ٨٩٣ مــلــيــون 
الــفــتــرة ٢٠١٨- ٢٠١٩،  دولار خـــلال 
أو حوالي ١٥ في المائة من ميزانية 
المـــنـــظـــمـــة، تـــعـــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الممول الرئيسي لها، قبل مؤسسة 
«بيل وميليندا غيتس»، أول مساهم 
خـــــــاص، وتـــحـــالـــف لــــقــــاح «غــــافــــي» 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة وألمــانــيــا، وكلها 
تـــتـــقـــدم كـــثـــيـــراً عـــلـــى الــــصــــين الــتــي 
تساهم بمبلغ ٨٦ مليون دولار فقط.

وتـــســـهـــم الأمــــــــــوال الأمـــيـــركـــيـــة 
بــشــكــل رئــيــســي فـــي تــمــويــل بــرامــج 
المــــنــــظــــمــــة فــــــي أفــــريــــقــــيــــا والـــــشـــــرق 
الأوســـــط. ويـــشـــارك نــحــو ثــلــث هــذه 
المـــســـاهـــمـــات فــــي تـــمـــويـــل عــمــلــيــات 
الطوارئ الصحية، بينما يخصص 
الجزء المتبقي في المقام الأول لبرامج 
التصدي لشلل الأطــفــال، وتحسين 
الــخــدمــات الصحية،  إلـــى  الــوصــول 

والوقاية من الأوبئة ومكافحتها.
وقـــــبـــــل يـــــومـــــين مــــــن الـــخـــطـــوة 
الأميركية، أنــشــأت منظمة الصحة 
إلــى تلقي  العالمية مؤسسة تــهــدف 
الأموال الخاصة، ومن المواطنين في 
العالم أجمع. إلا أن غبريسوس قال 
إنه لا يرمي إلى أن تشكل المؤسسة 
بــديــلاً لــلــولايــات المــتــحــدة؛ موضحاً 
أن المنظمة تعمل على هذا المشروع 
مــنــذ عـــام ٢٠١٨. وقــــال إن المــشــروع 
«لا عـــلاقـــة لـــه بــمــشــكــلات الــتــمــويــل 
المـــؤســـســـة  الأخــــــيــــــرة»؛ إذ ســتــقــبــل 
الــــجــــديــــدة، المــنــفــصــلــة قـــانـــونـــاً عــن 
المـــنـــظـــمـــة الأمـــــمـــــيـــــة: «مـــســـاهـــمـــات 
مــن عــامــة الـــنـــاس، وكــبــار المــانــحــين 
مـــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، والـــشـــركـــات 

الشريكة، والشركاء الموثوق بهم».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت الــصــين 
التي تتهم واشنطن بأنها «تتنصل 
مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا» أنـــهـــا ســتــتــحــمــل 
المــســؤولــيــة، بشكل مــبــاشــر أو غير 
مــــبــــاشــــر، لــــدعــــم مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة. وخـــــــــلال حـــمـــلـــة لــجــمــع 
الــــتــــبــــرعــــات نـــظـــمـــتـــهـــا المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة فـــي أوائـــــل مــايــو (أيــــار) 
لصالح البحث لعلمي وتطوير لقاح 
ضــد فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد، 
التزمت بكين المساهمة بمبلغ ١٫١ 
مــلــيــار دولار. وفــــي ١٨ مـــايـــو، في 

رسالة إلى جمعية الصحة العالمية، 
وهـــــو الاجــــتــــمــــاع الـــســـنـــوي لـــلـــدول 
الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، 
تعهد الرئيس شي جينبينغ بتقديم 
ملياري دولار؛ إلا أن كثيرين انتقدوا 
المساهمة المالية الصينية الضعيفة 

في ميزانية الصحة العالمية.

نيويورك «تعود إلى الحياة»

فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، يـــتـــواصـــل 
الــوبــاء العالمي في الولايات  تفشي 
المتحدة وأميركا اللاتينية وروسيا، 
وتــتــعــمــق الأزمـــــة الــتــي يــغــرق فيها 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، بــيــنــمــا لا تـــزال 
دول كـــانـــت نـــمـــوذجـــاً فــــي إدارتــــهــــا 
للوباء وحققت نتائج إيجابية على 
غــــرار كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، فـــي حــالــة 
تأهب، كما ذكــرت وكالة الصحافة 
الــولايــات المتحدة؛  الفرنسية. وفــي 
الــقــلــق بسبب تفاقم  حــيــث يسيطر 
الــوضــع الاقــتــصــادي، وارتــفــاع عدد 
الــوفــيــات بأكثر مــن ١٠٠٠ حالة في 
الــيــوم، أعلن حاكم ولايــة نيويورك 
أنــــدرو كــومــو، أنـــه يــعــتــزم بـــدء رفــع 
جـــزئـــي لــتــدابــيــر الـــعـــزل فـــي مــديــنــة 
نيويورك، اعتباراً من أسبوع الثامن 

من يونيو (حزيران)، شرط أن تكون 
مــؤشــرات الصحة العامة مرضية. 
ولا يشمل القرار في البداية إلا جزءاً 
مــــن الاقــــتــــصــــاد، وبـــشـــكـــل أســـاســـي 
يشمل قــطــاعــي الــبــنــاء والــصــنــاعــة. 
ونـــــيـــــويـــــورك هـــــي المــــديــــنــــة الأكــــثــــر 
تــضــرراً فــي العالم جــراء الفيروس، 
ألــف وفــاة،  بتسجيلها أكثر مــن ٢١ 
مـــن أصــــل أكــثــر مـــن ١٠٠ ألــــف وفـــاة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. كــمــا سُــمــح 
الــحــلاقــة في  للمطاعم وصــالــونــات 
الــبــؤرة الرئيسية  أنــجــلــيــس،  لـــوس 
«كوفيد- ١٩» في ولاية كاليفورنيا،  لـ
بإعادة فتح أبوابها بشرط تطبيق 
التدابير الوقائية. وفي كاليفورنيا، 
القوة الاقتصادية الخامسة عالمياً، 
وتحلّ قبل بريطانيا وفرنسا، كانت 
الــبــطــالــة شــبــه مــعــدومــة قــبــل تفشي 
الوباء. أما الآن فهي تضرب ٢٤ في 
المائة من السكان البالغ عددهم ٤٠ 

مليوناً.

أوروبا تواجه أزمة اقتصادية حادة
في الوقت نفسه، تواصل رفع 
إجـــــراءات الــعــزل أمـــس فــي أوروبــــا، 
مـــع فــتــح إيــطــالــيــا بـــرج بــيــزا المــائــل 

الـــــزوار، بينما تُعيد  أمـــام  الــشــهــيــر 
العاصمة الأوكرانية فتح مراكزها 
التجارية وفــنــادقــهــا. وفــي فرنسا، 
أعــــــاد مــتــجــر «غــــالــــيــــري لافـــايـــيـــت» 
الشهير فتح أبوابه أمس، مع فرض 
التباعد  الــكــمــامــات وقـــواعـــد  وضـــع 
الاجتماعي. كما سمحت السلطات 
الــفــرنــســيــة بــــإعــــادة فـــتـــح المــتــاحــف 
والـــــحـــــدائـــــق والمــــقــــاهــــي والمـــطـــاعـــم 
اعتباراً من الثلاثاء، إلا أنها ستفتح 
باحاتها الخارجية فقط في باريس. 
وسيتمكن السكان مــن التنقل إلى 
مسافة أبعد من مائة كيلومتر داخل 
البلاد. وفي فيينا، حضر الجمهور 
مساء الجمعة إعادة افتتاح سينما 
«الأدميرال كينو»، إحدى أقدم دور 
الــســيــنــمــا فـــي الــنــمــســا، ومـــن أوائـــل 
الــتــي يــعــاد فتحها بموجب  الــــدور 
قرار الحكومة اعتباراً من ٢٩ مايو، 
على أن يقتصر الحضور على ١٠٠ 

متفرج.
وبينما تسرع أوروبا إجراءات 
رفـــــــع الــــــعــــــزل، تـــــواجـــــه شـــركـــاتـــهـــا؛ 
خصوصاً تلك العاملة في قطاعي 
السياحة والطيران، أزمة اقتصادية 
غــيــر مــســبــوقــة. فــقــد انــتــقــلــت خطة 
إنقاذ شركة «لوفتهانزا» العملاقة 

لــلــطــيــران الــبــالــغــة قــيــمــتــهــا تسعة 
مليارات يورو إلى مرحلة حساسة 
جديدة، مع توصل الحكومة الألمانية 
والمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إلـــى اتــفــاق 
بـــشـــأن الــــشــــروط الأســـاســـيـــة لــهــذه 
ب إفلاس المجموعة؛ 

ّ
العملية، لتجن

لــكــن لا يمكن تــحــديــد تــاريــخ عــودة 
حركة الطيران إلى مستويات تسمح 
لــلــشــركــات بــــأن تــحــصــل ربـــحـــاً، في 
الوقت الذي تترقب فيه الدول بقلق 

خطر موجة ثانية من الوباء.
وفــي إيطاليا، تراجع إجمالي 
الناتج الداخلي بنسبة ٥٫٣ في المائة 
الــعــام مقارنة  فــي الفصل الأول مــن 
بالفصل السابق، وكذلك في فرنسا 
التي تدخل في مرحلة ركود. أما في 
النمسا، فقد تراجع إجمالي الناتج 
المـــائـــة.  فــــي  الــــداخــــلــــي بــنــســبــة ٢٫٩ 
ل الاقتصاد الكندي انكماشاً  وسجَّ
بــالــوتــيــرة  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة ٨٫٢ 
السنوية في الفصل الأول من العام 
الــــجــــاري، فـــي أكــبــر تـــراجـــع لـــه منذ 

مطلع عام ٢٠١٩.
وفـــي إســبــانــيــا، فــاقــمــت الأزمـــة 
ـــــرت طـــلـــب المـــســـاعـــدة  الــــفــــقــــر، وفـــــجَّ
الــغــذائــيــة، مــا دفـــع بــالــحــكــومــة إلــى 
الموافقة على خلق الحدّ الأدنــى من 
الــدخــل الحيوي. كما أعلنت وزارة 
السياحة الإسبانية السماح للسياح 
الألمان والفرنسيين والاسكندنافيين 
بــــدخــــول حــــدودهــــا خـــــلال الــنــصــف 
الثاني من يونيو، كجزء من مشروع 
«تـــجـــريـــبـــي» لاســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط 
السياحي. وأعلن رئيس الحكومة 
الإسبانية بيدرو سانشيز السبت 
المــاضــي، أن إســبــانــيــا ستعيد فتح 
حــــدودهــــا أمــــــام الـــســـيـــاح الأجـــانـــب 
«اعتباراً من شهر يوليو (تموز)»، 
لـــــذا، ســيــتــم اعـــتـــبـــاراً مـــن الأول من 
يوليو رفع الحجر الصحي المفروض 
منذ ١٥ مايو على الأشخاص الذين 
يـــصـــلـــون إلـــــى الــــبــــلاد. ولـــكـــن وفــقــاً 
الــســيــاحــة،  بـــاســـم وزارة  لمـــتـــحـــدث 
يــمــكــن الـــســـمـــاح بــــوصــــول الــســيــاح 
إلـــى أرخبيل  قــبــل الأول مــن يــولــيــو 
الــبــلــيــار وجــــزر الــكــنــاري، إذ طلبت 
المنطقتان المشاركة في هذا المشروع 

«التجريبي».

سياح ينتظرون زيارة برج بيزا الإيطالي الشهير بعد إعادة فتح أبوابه أمس (إ.ب.أ)
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ارتباك في الشارع الدمشقي... والنظام يعوّل على «الأصدقاء»
دمشق: «الشرق الأوسط»

يتخوف دمشقيون من أن يزيد 
تنفيذ «قــانــون قيصر» الأميركي 
مــن تــدهــور أوضــاعــهــم المعيشية، 
فـــي وقــــت يــقــلــل فــيــه مـــقـــربـــون من 
النظام من شأن القانون، مع وعود 
بــتــجــاوز آثـــــاره عــبــر «الــصــمــود»، 

ومساعدة «الحلفاء والأصدقاء».
ويـــــقـــــول «أحـــــــمـــــــد»، المــــوظــــف 
«الشرق الأوسط»:  بشركة خاصة لـ
«الناس حالياً مهتمة فقط بتأمين 

لـــقـــمـــة الــــعــــيــــش. الــــــــــدولار بــــــــ١٨٥٠ 
ليرة، وسيصبح أكثر، والأسعار 
ســـتـــرتـــفـــع»، ويـــضـــيـــف: «المــعــيــشــة 
صـــــارت أصـــعـــب، والمـــتـــوفـــر الــيــوم 
الــقــانــون،  قــد يفقد غــداً مــع تنفيذ 
وبــالــتــالــي الأمــــر مــخــيــف لــلــنــاس، 
ويمكن ملاحظة ذلك في كل مكان».

وتذهب «إسراء» وهي موظفة 
بمؤسسة حكومية، فــي حديثها 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى مــا ذهــب  لـــ
إلـــيـــه «أحــــمــــد»، وتــــقــــول: «الـــنـــاس 
مــــرعــــوبــــة؛ لأنــــهــــا الــــيــــوم بـــالاســـم 

عايشة؛ لكنها ميتة فعلياً، فكيف 
ســــيــــكــــون وضــــعــــهــــا بــــعــــد تــنــفــيــذ 

القانون؟».
ويتساءل «إسماعيل»، وهو 
من سكان أحد الأحياء الدمشقية 
الــتــي أظــهــرت ولاء كبيراً للنظام: 
«ماذا تريد أميركا؟ تريد معاقبتنا 
الــبــلاد وتأييدنا  عــلــى بقائنا فــي 
«الــشــرق  لـــلـــرئـــيـــس؟». ويــضــيــف لـــ
الأوســــــط»: «تــعــبــنــا، مــا عـــاد فينا 

نتحمل أكثر».
لـــكـــن «ســـــومـــــر» المـــتـــشـــدد فــي 

«الــشــرق  مــوالاتــه لــلــنــظــام، يــقــول لـــ
الأوسط»، إن سياسة أميركا تقوم 
عــلــى «حــــرمــــان ســـوريـــا مـــن قطف 
ثـــمـــرة انـــتـــصـــاراتـــهـــا الــعــســكــريــة، 
وإغــــــراق روســـيـــا فــيــهــا، وحـــرمـــان 
الأخـــيـــرة مـــن جــنــي أي مــكــاســب»، 
ويبدي تفاؤله بقدرة دمشق بدعم 
إيـــران وروســيــا، على تــجــاوز آثــار 

القانون.
أمــــــــا «مــــــحــــــمــــــود»، الــــنــــاشــــط 
المـــــعـــــارض فــــي الـــــداخـــــل، فـــيـــقـــول: 
«الــــنــــظــــام انـــتـــشـــى بـــانـــتـــصـــاراتـــه 

الــعــســكــريــة، ويـــظـــن أنــــه ســيــبــقــى، 
وتـــــفـــــاوضـــــه الــــــــــدول عــــلــــى إعـــــــادة 
الاعـــتـــراف بــشــرعــيــتــه وحصصها 
بإعادة الإعــمــار؛ لكن لم يخطر له 
أن (قيصر) سيكون أكثر من ورقة 
ضـــغـــط»، ويـــأمـــل فـــي أن «يُـــحـــدث 
الــقــانــون حلحلة فــي الاستعصاء 
الدبلوماسي الحاصل في الأزمــة 
الــــســــوريــــة». ويـــقـــر بـــــأن الـــقـــانـــون 
ســــــتــــــكــــــون لــــــــه تـــــــداعـــــــيـــــــات عـــلـــى 
السوريين في الداخل؛ لكنه «يحمل 

مسؤوليتها على تعنت النظام».

«الـــــــعـــــــبء الأكــــــبــــــر لـــلـــقـــانـــون 
ســيــتــحــمــلــه الــشــعــب الـــســـوري في 
الداخل»، وفق ما يرى ناشط مدني 
«الشرق الأوسط»  مستقل، ويلفت لـ
إلــــــى أن «الــــنــــظــــام ســيــعــمــل عــلــى 
تحميل مسؤولية تدهور الأوضاع 
الاقتصادية للعقوبات، وليس إلى 
حكومته غير الكفؤة التي وزراؤها 
مــجــرد أحــجــار شــطــرنــج يحركهم 
كـــمـــا يـــــريـــــد»، ويــــرجــــح أن «تـــزيـــد 
الــعــقــوبــات فــي ثـــراء أمــــراء الــحــرب 

الجدد المقربين من النظام».

تمديد الإجراءات الأوروبية
بروكسل: عبد الله مصطفى

نــفــى مــتــحــدث فـــي قــســم الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتحاد الأوروبي، أن تكون العقوبات الغربية هي سبب 
المصاعب الاقتصادية التي يشعر بها السوريون، قائلاً 
إن «النظام السوري يتحمل مسؤولية كبيرة عن الأزمة 

الإنسانية والاقتصادية».
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم جوزيب بوريل، 
«الشرق الأوسط»  منسق السياسة الخارجية الأوروبية لـ
أمس: «هذا يشمل الرفض المتعمد للمساعدات الإنسانية 
لمــنــاطــق ســـوريـــا كــجــزء مـــن الاســتــراتــيــجــيــة المــنــاهــضــة 
الــصــارخ للقانون الإنساني  للمعارضة، أو تجاهلها 
الـــدولـــي، كــمــا يتجلى فــي الــهــجــمــات الــكــيــمــيــاويــة ضد 
السكان، وكذلك استهداف الطائرات العسكرية للبنى 

التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية».
وقـــال مــصــدر آخـــر إنـــه مــنــذ الــخــريــف المــاضــي يتم 
إلقاء اللوم على العقوبات الغربية في انهيار الاقتصاد 
السوري؛ حيث يدعي البعض أن الاتحاد الأوروبي يشن 
حرباً اقتصادية على سوريا: «والانهيار الاقتصادي 
حقيقي، ولكن يجد أسبابه في تعطيل معظم القنوات 
التجارية والمالية عبر لبنان، بسبب استمرار الأزمــة 

المصرفية الحادة هناك».
وقــــرر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــمــديــد الــعــقــوبــات على 
الــســوري والمتعاونين معه لمــدة عــام ينتهي مع  النظام 
مطلع يونيو (حزيران) من العام القادم. وأدان مصدر 

في وزارة الخارجية السورية القرار الأوروبي.
وقــال بيتر ستانو، إن العقوبات الأوروبــيــة على 
الــنــظــام الـــســـوري والمــتــعــاونــين مــعــه: «لــيــســت مرتبطة 
بالعقوبات الأميركية، ويتم تحديد العقوبات وتنفيذها 
فــي إطـــار مــســار منفصل تــمــامــاً لا يــرتــبــط بــمــا تتخذه 
واشنطن من عقوبات في هذا الملف». وهي بــدأت منذ 
الـــذي يــمــارســه النظام  الــقــمــع العنيف  ٢٠١١، رداً عــلــى 

السوري على السكان المدنيين. 
ولمــح المتحدث الأوروبـــي في الوقت نفسه إلــى أنه 
في إطار نهج الاتحاد الأوروبــي المستهدف لاستخدام 
الــعــقــوبــات ضــد النظام  الــعــقــوبــات، فقد جــرى تصميم 
الــســوري لتجنب إعــاقــة تــوريــد المــســاعــدات الإنسانية، 
لــذلــك لا يخضع تــصــديــر الأغــذيــة أو الأدويـــة  ونتيجة 
المــعــدات الطبية لعقوبات الاتــحــاد الأوروبــــي. وعن  أو 
الــشــروط السياسية المــطــلــوبــة لإلــغــاء هـــذه الــعــقــوبــات، 
اعــتــاد التكتل الأوروبـــي المــوحــد على قــول إن استمرار 
الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات مرتبط باستمرار 
الــقــمــع ضــد المــدنــيــين فــي ســـوريـــا. وقــــال: «تــمــاشــيــاً مع 
استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، فإن التكتل 
التدابير التقيدية ضد النظام  الموحد قرر الإبقاء على 
الــســوري وأنــصــاره، ورجـــال الأعــمــال الــذيــن يمولونهم 
ويستفيدون من علاقتهم بالنظام ومن اقتصاد الحرب». 
وأشــار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبــي أزال من قائمة 
الــعــقــوبــات شخصين مــتــوفــيــين، وأصــبــحــت تــضــم الآن 
٢٧٣ شخصاً، يشملهم حظر السفر وتجميد الأصــول، 

بالإضافة إلى ٧٠ كياناً.

«قانون قيصر» يضرب «صميم النظام»... وستة شروط لرفع القيود
واشنطن: رنا أبتر

يحبس النظام السوري وحلفاؤه 
أنـــفـــاســـهـــم مــــع قـــــرب دخــــــول «قـــانـــون 
قــيــصــر» حــيّــز الــتــنــفــيــذ فـــي منتصف 
يونيو (حزيران)، وتكشير العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــن أنــيــابــهــا بــعــد التهديد 
والوعيد. فالعقوبات المُرتقبة صُممت 
بــعــنــايــة لـــتـــضـــرب الـــنـــظـــام وداعـــمـــيـــه 
فـــي الــصــمــيــم، وقـــد تــمــعّــن المــشــرعــون 
الأمــيــركــيــون فــي كــتــابــتــهــا، وعــدلــوهــا 
مراراً وتكراراً منذ عام ٢٠١٤، لتصبح 
جاهزة لرؤية النور بعد حصولها على 
مباركة الديمقراطيين والجمهوريين 
عــلــى حـــد ســــواء فـــي عـــام ٢٠١٩. وفــي 
الـــعـــام  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مــــن 
ع الرئيس الأميركي دونالد 

ّ
نفسه، وق

ترمب على القانون في غرفة مكتظة 
بـــأعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس الـــذيـــن عــمــلــوا 
جاهدين لإقراره من خلال إدراجه في 
قانون موازنة الدفاع السنوية، حرصاً 
مــنــهــم عــلــى ضــــــرورة تــطــبــيــق بــنــوده 

بحذافيرها.
وكـــمـــا ذكـــــر المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
إلــــى ســــوريــــا، جــيــمــس جـــيـــفـــري، فــإن 
الــعــقــوبــات ستصبح ســاريــة المفعول 
فــي شهر يونيو (حــزيــران)، لتتمّ من 
خلالها ملاحقة الأفـــراد والمجموعات 
الــتــي تتعامل مــع نــظــام الأســـد. وأتــى 
إعــــلان جــيــفــري لــيــكــون بــمــثــابــة طلقة 
تحذيرية لكل الدول والمجموعات التي 
تدعم النظام وتموّله، وتحديداً روسيا 
وإيران. وهذا ما يميّز هذه العقوبات 
عـــن ســابــقــاتــهــا. فــقــد بــــدأت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بـــفـــرض عـــقـــوبـــات مــخــتــلــفــة 
عــلــى ســـوريـــا مــنــذ عــــام ١٩٧٩، ســـواء 
بسبب دعمها لــلإرهــاب أو احتلالها 
للبنان أو سعي النظام للحصول على 
أسلحة دمار شامل وبرامج صواريخ. 
وتـــم تــمــديــد نــظــام الــعــقــوبــات هـــذا من 
قــبــل إدارة بــــاراك أوبـــامـــا بــعــد انـــدلاع 
الــصــراع فــي مــارس (آذار) ٢٠١١. لكنّ 
لــغــة الــعــقــوبــات فـــي «قـــانـــون قــيــصــر» 
ــــــز المــــشــــرّعــــون فــيــهــا  اخـــتـــلـــفـــت، إذ ركّ
عــلــى اســتــهــداف ٣ أنــظــمــة وتــوابــعــهــا: 
النظام السوري ومؤسساته، والنظام 
الـــروســـي والمـــســـؤولـــين فــيــه، والــنــظــام 

الإيراني ووكلائه.
وصُــمــمــت بــنــود الــقــانــون بشكل 
يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن 
الاستثمار في سوريا، والمشاركة في 

جــهــود إعـــــادة الأعـــمـــار الــتــي تــقــودهــا 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة. ويـــقـــول مــصــدر 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي الــكــونــغــرس لــــ
قــبــل تمرير  إن إدارة تــرمــب اعــتــمــدت 
القانون على إيــصــال رســائــل شفهية 
وتــهــديــدات مبطنة لــلــدول الأوروبــيــة 
ها على عدم فتح قنوات 

ّ
والعربية لحث

دبلوماسية مع سوريا، وذلــك بهدف 
ثنيها عن الاستثمار في المناطق التي 
لــهــذا فقد  الــنــظــام.  تقع تحت سيطرة 
كــان هــدف «قــانــون قيصر» الأساسي 
تــــهــــديــــدات الإدارة بــطــريــقــة  تـــرجـــمـــة 
مـــلـــمـــوســـة، وتـــوفـــيـــر الــــدعــــم لـــهـــا فــي 
مساعيها، مــن خـــلال فـــرض عقوبات 
اقتصاديّة وماليّة على الدول والأفراد 

الــذيــن يــســعــون لــلانــخــراط فــي جهود 
إعادة الأعمار.

ويـــســـعـــى «قـــــانـــــون قـــيـــصـــر» إلـــى 
تـــوســـيـــع نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات الـــســـابـــق، 
عبر استهداف المؤسسات الحكومية 
الـــــســـــوريـــــة والأفــــــــــــــــراد، مــــــن مـــدنـــيـــين 
ومـــســـؤولـــين، الـــذيـــن يــمــوّلــون الــنــظــام 
السوري وروسيا وإيــران، سواء أكان 
هـــــذا الـــتـــمـــويـــل مــتــعــلــقــاً بــأنــشــطــتــهــم 
الــعــســكــريّــة أو جــهــود إعـــــادة الإعــمــار 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان. كما  أو 
يفتح الباب أمــام فرض عقوبات على 
أصــــحــــاب الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 

تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.
وبحسب نص القانون، ستُفرض 

هــذه العقوبات على أي شركة عالمية 
الــطــاقــة  فــي قــطــاعــي  فـــرد يستثمر  أو 
أو الــطــيــران، وكــل مــن يـــزوّد الخطوط 
الجويّة السورية بقطع غيار وصيانة، 
إضافة إلى كل من يقدم ديوناً للنظام. 
وستشمل العقوبات مصرف سوريا 
أنــــــه يـــشـــارك  المــــــركــــــزي، إذا مـــــا ثـــبـــت 
فـــي عــمــلــيّــات غــســل أمــــــوال. وتـــتـــراوح 
الــعــقــوبــات عــلــى الأفــــــراد بـــين تجميد 
الأصــول ومنع دخولهم إلى الولايات 

المتحدة.
ويفرض القانون عقوبات على أي 
حكومة أو مجموعة تُسهّل من صيانة 
إنــتــاج الحكومة السورية  أو توسيع 
المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم 

ومشتقاته، ما يعني بالتالي الشركات 
الــروســيــة والإيـــرانـــيـــة الــخــاصّــة الــتــي 
الـــحـــرب للسيطرة  تـــحـــاول اســتــغــلال 
على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها 

التحتية.
ومع اللهجة القاسية للعقوبات، 
تــحــديــداً فيما يتعلق بــجــهــود إعـــادة 
أعمار البلاد والنهوض الاقتصادي، 
يتخوف بعضهم من تأثيرها بشكل 
غــيــر مــبــاشــر عــلــى المــدنــيــين. فــرغــم أن 
الــعــقــوبــات ســتــعــرقــل بــشــكــل أســاســي 
بناء تجمعات فخمة، فإنها ستحول 
الـــبـــنـــى  تــــأهــــيــــل  أيـــــضـــــاً دون إعــــــــــادة 
التحتية، وإصـــلاح خــدمــات أساسية 
أخرى. فالإدارة الأميركية تعد أن الأسد 

يستغلّ مشاريع إعادة الأعمار لتعزيز 
موقعه في السلطة، ومصادرة الأملاك، 
وإعــادة رســم التركيبة السكانية عبر 

انتزاع ملكية الفقراء.
إضافة إلى ذلك، سيظهر التأثير 
الأبرز لهذه العقوبات على قطاع الغاز 
والنفط المتأزم أصلاً. فسوريا تستورد 
نــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــاتــهــا 
ها بالكاد تستطيع 

ّ
المحلية للغاز، لكن

تـــأمـــين ٢٤ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــات 
سكّانها في الوقت الحالي.

ولـــهـــذه الأســـبـــاب، وفـــي مــحــاولــة 
منهم لتحديد أطــر لحماية المدنيين، 
أضــــــاف المــــشــــرّعــــون بــــنــــوداً تــســتــثــنــي 
المــســاعــدات الإنسانية مــن العقوبات، 
وذلـــك عــبــر إعــطــاء الــرئــيــس الأمــيــركــي 
صلاحية عــدم فــرض الــعــقــوبــات على 
الــتــي توفر  المنظمات غير الحكومية 

المساعدات الإنسانية لسوريا.
ورغم اللغة القاسية للقانون، فإن 
بنوده تشدد على أن الولايات المتحدة 
الــدبــلــومــاســي،  الــحــل  منفتحة عــلــى 
لكن بشروط. ومن يقرأ هذه الشروط 
يــعــلــم أن الـــتـــســـويـــة مــســتــحــيــلــة مــن 
نـــظـــام الأســــــــد، ووقــــف  تـــنـــحّـــي  دون 
دعـــــم روســــيــــا وإيــــــــران لـــــه، إذ يــضــع 
القانون شروطاً ستة لرفع العقوبات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وهــــــــــي: وقــــــــف قــصــف 
المدنيين من قبل الطائرات الروسية 
والسورية، ورفع الحصار عن المناطق 
الــقــوات الإيرانية  المحاصرة من قبل 
والــــروســــيــــة والــــســــوريــــة، والـــســـمـــاح 
بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك 
المــدنــيــين بــحــرّيــة، وإطـــلاق ســـراح كل 
المــعــتــقــلــين الـــســـيـــاســـيـــين، والـــســـمـــاح 
بـــدخـــول مــنــظــمــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
إلــى السجون والمعتقلات السورية، 
ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس 
والمــــنــــاطــــق الــســكــنــيــة والــتــجــمــعــات 
المــدنــيــة كــــالأســــواق مـــن قــبــل الــقــوات 
الــــســــوريــــة والإيــــرانــــيــــة والــــروســــيــــة، 
والمــجــمــوعــات الــتــابــعــة لــهــا، وعـــودة 
المــهــجّــريــن الــســوريــين بــطــريــقــة آمــنــة 
إراديــة محترمة، ومحاسبة مرتكبي 
جــرائــم الــحــرب فــي ســوريــا، وإحــقــاق 
العدالة لضحايا جرائم الحرب التي 

ارتكبها النظام السوري.
ويـــــــعـــــــوّل أعــــــضــــــاء الــــكــــونــــغــــرس 
والإدارة على أن تؤدي هذه العقوبات 
إلــى قلب الطاولة على نظام  القاسية 

الأسد، وسحب الغطاء الروسي. 

مدخل مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
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دمشق وحلفاؤها أمام تداعيات العقوبات الأميركية والأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

العقوبات  الـــذي قضى بتمديد  الحبر  قبل أن يجف 
الاقتصادية الأوروبية على مئات الشخصيات والكيانات 
والمــؤســســات الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري، يــدخــل «قــانــون 
قيصر» الأميركي حيز التنفيذ لينقل العقوبات الأميركية 
النظام  إلى مستوى جديد، يصل لملاحقة المتعاونين مع 
السوري للضغط على حلفائه في موسكو وطهران لقبول 

شروط داخلية وخارجية للتسوية.
وتــمــعّــن المــشــرعــون الأمــيــركــيــون فــي كتابة الــقــانــون، 

وعــدلــوه مـــراراً وتــكــراراً منذ عــام ٢٠١٤، ليصبح جاهزا 
الــنــور بــعــد حــصــولــه عــلــى مــبــاركــة الديمقراطيين  لــرؤيــة 
والجمهوريين على حد سواء في عام ٢٠١٩. وفي ديسمبر 
الرئيس الأميركي دونالد  ــع 

ّ
المــاضــي، وق (كــانــون الأول) 

ترمب على القانون في غرفة مكتظة بأعضاء الكونغرس 
الذين عملوا جاهدين لإقراره من خلال إدراجه في قانون 

موازنة الدفاع السنوية.
ورغم اللغة القاسية للقانون، فإن بنوده تشدد على أن 
واشنطن منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط. 
التسوية مستحيلة من  ومن يقرأ هذه الشروط يعلم أن 

دون تنحّي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له.
فــي المــقــابــل، لا يشكل دخـــول «قــانــون قيصر» حيز 
التنفيذ، ضربة للجهود الدبلوماسية الروسية، وحسب، 
بل تتجاوز آثاره المنتظرة البعد السياسي ليضرب بقوة 
خططا طموحة لقطاعات اقتصادية ومالية في روسيا 
جهزت نفسها طويلا لمرحلة «ما بعد الحرب». لذلك، فإن 

«الالتفاف» على العقوبات. شركاتها تستعد لـ
سورياً، هناك انقسام إزاء تطبيق العقوبات مثل أي 
ملف آخـــر؛ إذ إن الــشــارع فــي دمــشــق قلق مــن انعكاس 
العقوبات على الوضع المعيشي وزيادة الأزمة الاقتصادية، 

الــذي يحبس أنفاسه مع قرب دخول  النظام  في حين أن 
التنفيذ، يعول على «الحلفاء» في طهران  القانون حيّز 

«مواجهة هذه المعركة الجديدة». وموسكو لـ
وفي شمال شرقي البلاد، يتوقع قياديون في «الإدارة 
الذاتية» أن يستثني حلفاؤهم الأميركيون مناطق شرق 
أزمــات اقتصادية قد يتسلل  العقاب لتجنب  الــفــرات من 
منها «داعش» الذي هزم جغرافيا في ربيع العام الماضي. 
أما في مناطق شمال غربي البلاد، حيث تسيطر فصائل 
تدعمها تركيا عليها، فإن الترقب الحذر هو السائد مع قلق 
من انعكاس العقوبات على وضع النازحين والأهالي هناك.

لماذا سُمّي «قانون قيصر»؟
طلق على القانون اسم «قانون قيصر» 

ُ
> أ

 
ّ

تيمناً بالمصوّر العسكري السوري الذي انشق
عــن الــنــظــام، وهــــرّب أكــثــر مــن ٥٥ ألـــف صــورة 
ق جرائم الأسد في السجون والمعتقلات في 

ّ
توث

البلاد. وقد زار قيصر الكونغرس باستمرار 
على مدى الأعوام الماضية، وعرض صوره على 
هم على ضــرورة الضغط على 

ّ
المشرعين، لحث

نظام الأسد لوقف جرائمه. وعُرف قيصر في 

أروقة الكونغرس بمعطفه الأزرق الذي يغطي 
الــتــي تخفي يديه،  معالم وجــهــه، والــقــفــازات 
فهو يخشى من ظهور أي علامة قد تشير إلى 
هويته، وتؤدي إلى ملاحقته من قبل النظام 

السوري.
ويقترح القانون، من دون الإلــزام، فرض 
عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان 
عــلــى مــســؤولــين ســـوريـــين، بـــدءاً مــن الرئيس 

السوري ورئيس الوزراء ونائبه، مروراً بقادة 
البرية والبحرية ومسؤولي  القوات المسلحة 
الاســـتـــخـــبـــارات، وصـــــولاً إلـــى المــســؤولــين في 
الــســيــاســي  الــداخــلــيــة مـــن إدارة الأمــــن  وزارة 
الرابعة  والمخابرات والشرطة، وقــادة الفرقة 
والـــــحـــــرس الــــجــــمــــهــــوري، والمـــــســـــؤولـــــين عــن 
السجون التي يسيطر عليها النظام ورؤساء 

ة.
ّ
الفروع الأمنية كاف

روسيا قلقة من «تداعيات أسوأ من المعارك» 
موسكو: رائد جبر

ــــل دخـــــــــول «قـــــانـــــون  يــــشــــكِّ لا 
قيصر» الأمــيــركــي حيز التنفيذ، 
ضـــربـــة لــلــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
الـــروســـيـــة وحـــســـب؛ بـــل تــتــجــاوز 
آثـــــــاره المـــنـــتـــظـــرة -وفــــقــــاً لمــحــلــلــين 
روس- البعد السياسي، ليضرب 
بــقــوة خــطــطــاً طــمــوحــة لقطاعات 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة فـــي روســيــا، 
جهزت نفسها طويلاً لمرحلة «ما 
بعد الحرب» في سوريا، وأطلقت 
اســتــعــدادات مكثفة لتأخذ حصة 
كبرى من مشروعات إعادة تأهيل 

البنى التحتية في البلاد.
ومــــــوســــــكــــــو الــــــتــــــي نـــشـــطـــت 
الفترة الأخــيــرة، لحشد  بقوة في 
تأييد دولي لموقفها في مواجهة 
«ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات» عــمــومــاً، 
والقانون الأميركي المثير للجدل 
على نحو خاص، تستعد لخوض 
مـــعـــركـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة قــــويــــة، فــي 
مواجهة التداعيات المنتظرة مع 
بدء تنفيذ القانون الذي وصفته 
مــــؤســــســــات إعــــلامــــيــــة حــكــومــيــة 
روسية بأن تداعياته على سوريا 
وحــلــفــائــهــا ســـتـــكـــون «أســـــــوأ مــن 

سنوات الحرب».
لـــكـــن مــــع الـــنـــهـــج الــســيــاســي 
الــذي يواجه نكسة جدية، بعدما 
راهــن طويلاً على إقناع المجتمع 
الـــدولـــي بـــضـــرورة الانــفــتــاح على 
مـــبـــادرة روســيــا لإطــــلاق مــشــروع 
ضــخــم لإعــــــادة الإعــــمــــار، وســعــى 
الــســوري إقليمياً  لتعويم النظام 
ودولــيــاً، تتجه الأنــظــار أكــثــر إلى 
فرص الشركات الروسية الكبرى 
يــــمــــكــــن أن «يـــجـــهـــضـــهـــا»  الـــــتـــــي 
الــقــانــون الأمـــيـــركـــي. يــكــفــي تــذكــر 
أن جـــــزءاً أســاســيــاً مـــن الــحــمــلات 
الإعلامية التي وجهت انتقادات 
لــلــنــظــام فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة، 
ز على مخاطر القانون،  كان قد ركَّ

وعــلــى أن الــتــرهــل والــفــوضــى في 
إدارة الاقتصاد، ومعدلات الفساد 
المرتفعة، تضعف فرص دمشق في 

الاستعداد لمواجهته.
الــخــطــر الأكــبــر -وفــقــاً  يتمثل 
فـــقـــط فــي  لـــيـــس  لـــخـــبـــراء روس- 
الـــــقـــــانـــــون نـــفـــســـه الـــــــــذي يـــفـــرض 
قـــيـــوداً وعــقــوبــات ضـــد الــشــركــات 
والمـــــؤســـــســـــات الــــســــوريــــة فـــضـــلاً 
عـــــن الأفــــــــــــراد؛ بـــــل فـــــي تــضــمــيــنــه 
طلباً للرئيس الأمــيــركــي بفرض 
عــقــوبــات ثــانــويــة عــلــى السلطات 
والــشــركــات والأفـــــراد مــن الــبــلــدان 
الأجــنــبــيــة المــتــعــاونــة مــع ســوريــا. 
والحديث هنا يدور عن قطاعات 
مـــحـــددة تــولــيــهــا روســـيـــا أهــمــيــة 
فائقة، بينها التجارة والتعاون 
الاقتصادي في قطاعات صناعة 
الــــنــــفــــط، وصــــنــــاعــــات الــــطــــيــــران، 
والإنــــشــــاءات، فــضــلاً عـــن الــنــظــام 
المصرفي، وكلها قطاعات وضعت 
الشركات الروسية أحلاماً كبرى 

على السوق السورية فيها.
مــــدى  وإدراك  لــــلــــمــــقــــارنــــة، 
جـــديـــة الـــتـــأثـــيـــر المـــنـــتـــظـــر، يــكــفــي 
تــذكــر أن عــمــلاق الــنــفــط الــروســي 
«روسنفط» اضطر إلى الانسحاب 
من مشروعات كبرى في فنزويلا 
حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة. أيــــضــــاً يــــبــــدو مــثــال 
الــقــطــاع المــصــرفــي الــروســي الــذي 
عجز عــن العمل فــي شبه جزيرة 
الــــقــــرم رغـــــم مــــــرور ســــنــــوات عــلــى 
ضـــمـــهـــا إلـــــــى روســـــيـــــا صــــارخــــاً، 
بــنــك» العملاق  ومــصــرف «سبير 
الذي يوفر خدمات الدفع المباشر 
للفواتير والضرائب والمستحقات 
الأخــــــــرى لــلــغــالــبــيــة الـــكـــبـــرى مــن 
الروس، فشل حتى في فتح مكتب 
فرعي له في شبه الجزيرة، بسبب 
العقوبات الغربية المفروضة على 
المؤسسات التي تتعامل مع هذه 

المنطقة.

«خنق النظام» ترقب حذر في إدلب... ومطالب للفصائل بـ
إدلب: فراس كرم

يتناول السوريون في المناطق التي تسيطر 
عليها المعارضة، الحديث عن «قانون قيصر» 
وقــرب تنفيذه، بحذر شديد وترقب لنتائجه، 
ما إذا كانت ستدر عليهم بالنفع أو النقمة وأن 
تؤثر على واقعهم المعيشي. ويطالب نشطاء 
فصائل المعارضة بالمساهمة بتنفيذ العقوبات 

عبر قطع البوابات مع مناطق النظام.
وقال مواطنون في ريف إدلب، إن تطبيق 
الـــقـــانـــون «ســيــضــع الـــنـــظـــام أمـــــام خـــيـــاريـــن لا 
ثالث لهما إما التنحي أو الذهاب إلى جنيف 
والانــصــيــاع لــقــرار مجلس الأمـــن الـــدولـــي رقــم 
٢٢٥٤ والرضوخ للحل السياسي»، بينما رأى 
آخــرون أن تطبيق «قانون قيصر» سينعكس 

سلبا عليهم.
ويــقــول الناشط محمد الأســمــر فــي إدلــب: 
«نــحــن مــع أي عقوبة أو قـــرار دولـــي مــن شأنه 
زلـــزلـــة أركـــــان نــظــام الأســــد والإطـــاحـــة بـــه بكل 
السبل، إن كانت بحصار اقتصادي أو سياسي 
أو عسكري، ولكن نرى بأن أميركا غير جادة 
حقاً بموضوع التخلي عن الأســـد»، لافتاً إلى 
طُــبــق بحرفيته سيؤثر  أن «قــانــون قيصر إن 
بشكل خانق على مصادر تمويل نظام الأسد 
وداعــمــيــه». ويضيف متخوفاً مــن أن «تأثيره 
أيــضــاً عــلــى الــشــعــب الـــســـوري وخــصــوصــاً في 

مناطق المعارضة، وسيكون أكبر وأشد ما إن لم 
تتخذ الإدارة الأميركية الحلول المجدية لتفادي 
تفاقم الوضع المعيشي للنازحين في مناطق 
إدلــب وغيرها في الشمال الــســوري، من خلال 
زيادة المساعدات وإكفاء النازحين مستلزماتهم 
الــتــي يحصلون عليها  الــحــيــاتــيــة والمــعــيــشــيــة 
الآن من مناطق يسيطر عليها النظام بالعملة 
المحلية، رغم ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة 
مــتــأثــرة بــتــدهــور قــيــمــة الــلــيــرة الــســوريــة أمــام 

العملات الأجنبية».
أما مصعب الأشقر وهو ناشط إعلامي من 
محافظة حــمــاة ويقيم فــي ريــف إدلـــب، فيقول: 
«ربما يؤثر تطبيق قانون قيصر على النظام 
وأركـــانـــه وداعـــمـــيـــه، ولا شـــك أن تــأثــيــره أيــضــاً 
الليرة  المــعــارضــة، لا سيما أن  سيطال مناطق 
الــســوريــة تــشــهــد هــبــوطــا ســاحــقــا فـــي قيمتها 
الـــدولار الأميركي وتأثرها على  أمــام  السوقية 
أسعار السلع وتحديداً الغذائية والأدوية منها»، 
لافتاً إلى أنه «ربما يكون النظام الآن مستعداً 
قــانــون قيصر اقتصاديا  آثــار تطبيق  لمواجهة 
وربما بإمكانه الصمود لسنوات ورمي أعبائه 
الــســوري فــي كــل المناطق.  وآثــــاره على الشعب 
يجب على الإدارة الأميركية أن تستهدف بشكل 
مــبــاشــر شــخــصــيــات وكــيــانــات بعينها مقربة 
مــن الــنــظــام وداعــمــيــه لــه حتى لا يتأثر الشعب 

السوري بنتائج تطبيق القانون وتبعاته».

وعود أميركية باستثناء مناطق شرق الفرات من {العقاب}
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

الــذاتــيــة لشمال  حملت الإدارة 
وشــــــرق ســــوريــــا الـــنـــظـــام الـــســـوري 
مسؤولية العقوبات التي تفرضها 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
والاتحاد الأوروبي وأبرزها «قانون 
العنف  قيصر» لتمسكه «بمنطق 
ونبذ الحوار والتوافق السوري»، 
والــتــي ستلقي بظلالها على كافة 
جوانب الحياة بما فيها النواحي 
الاقــتــصــاديــة بــغــيــة إجـــبـــار الــنــظــام 
على الخضوع للضغوط مــن أجل 
قبول تسوية سياسية بحسب بيان 
نشر على حسابها الرسمي في ٢١ 

من الشهر الماضي.
وناشدت الإدارة دول التحالف 
الـــدولـــي وواشـــنـــطـــن عــلــى ضــــرورة 
إعــادة النظر في منع تأثر مناطق 
مكافحة الإرهاب بعقوبات «قانون 
قـــيـــصـــر»، وأشـــــــارت إلــــى أن حــزمــة 
العقوبات ستؤثر على كافة المناطق 
السورية بما فيها مناطق الإدارة، 
وقالت في بيانها: «لأنها جزء من 
سوريا كون التعاملات مع الداخل 
قـــائـــمـــة وتـــتـــأثـــر بـــهـــذه الــعــقــوبــات 

فــي كــل الــقــطــاعــات؛ هـــذا بــحــد ذاتــه 
يخلق تبعات سلبية على مناطقنا 

ويخلق مشكلات كبيرة».
وكـــــشـــــف مــــــســــــؤول بــــــــــارز مــن 
الذاتية بأنها ستعمل على  الإدارة 
منع إخراج العملات الأجنبية ومن 
بينها الدولار الأميركي من مناطق 
نفوذها، بغية الحفاظ على أسعار 
الــــصــــرف والــــحــــد مــــن المـــضـــاربـــات 
المــالــيــة والــتــلاعــب بــأســعــار الــلــيــرة 
الـــســـوريـــة، وقـــــال بــــــدران جــيــا كــرد 
نائب الرئاسة المشتركة للمجلس 
الــتــنــفــيــذي: «اتـــخـــذنـــا قــــــراراً بمنع 
الــــدولار مــن المنطقة. هناك  إخـــراج 
فــئــة مـــن تـــجـــار الــعــمــلات يــقــومــون 
بــجــمــع الـــــــدولار لــبــيــعــهــا بــمــنــاطــق 
الحكومة السورية، مما يؤثر على 

سعر صرفه مقابل الليرة».
واتخذت الإدارة عدة إجــراءات 
انــهــيــار العملة المحلية داخــل  لمنع 
مــنــاطــقــهــا، عــلــى رأســـهـــا الــتــعــامــل 
الـــدولار فــي مــجــال التجارة  بعملة 
الخارجية والمحافظة على أسعار 
المــواد الأساسية كالخبز والوقود 
وخدمات المياه والكهرباء، وافتتاح 
مراكز لبيع المواد الأساسية بسعر 

التكلفة، ونقل بــدران كرد في أنهم 
يـــنـــاقـــشـــون الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
لمــــنــــاطــــق نــــفــــوذهــــا مـــــع حـــكـــومـــات 
دول الــتــحــالــف الــــدولــــي مـــن خــلال 
اتــهــم المـــتـــكـــررة، ولــفــت قــائــلاً:  لــقــاء
«السفير الأمــيــركــي ويــلــيــام روبــاك 
وعــــد بــاجــتــمــاعــه مــعــنــا عــلــى عــدم 
تأثر منطقة شمال وشرقي سوريا 
بــالــعــقــوبــات، وإبــقــائــهــا بــعــيــدة عن 

التأثيرات التي قد تنجم عنه».
ولفتت القيادية الكردية فوزة 
يـــوســـف عــضــو الــهــيــئــة الــرئــاســيــة 
لــــحــــزب «الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
الــــســــوري، بــــأن تـــداعـــيـــات «قـــانـــون 
قــــيــــصــــر» لـــــن تـــــؤثـــــر عــــلــــى دمـــشـــق 
فحسب؛ إنما سيكون له تأثير على 
كــل ســوريــا بما فيها دول الــجــوار، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، لأن  وقـــالـــت لــــ
معاقبة دولـــة مــا يستتبع تلقائيا 
مــعــاقــبــة كـــل دولــــة تــتــعــامــل معها، 
«فــدمــشــق أمـــام خــيــاريــن، إمــا الحل 
والتخلص من هذا الخناق القادم، 
وأما معايشة تجربة بغداد عندما 
تمت معاقبة صـــدام بالتسعينات 
فـــأنـــهـــكـــت قــــوتــــه وأطــــيــــح بــــه ســنــة 

.«٢٠٠٣
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عبرّت في بيان عن «أسفها» لكنها عاجزة عن الرد

القرار الأميركي بإنهاء إعفاءات «النووي» الإيراني يقلق أوروبا
باريس: ميشال أبونجم

في بيان مشترك من ١٦٩ كلمة، 
عــــبــــرت الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الـــثـــلاث 
المــعــنــيــة مـــبـــاشـــرة بـــالمـــلـــف الـــنـــووي 
الإيــــــرانــــــي عـــــن «الأســـــــــف الـــشـــديـــد» 
لقرار الولايات المتحدة الصادر يوم 
الأربـــعـــاء المــاضــي، الــقــاضــي بإنهاء 
العمل بثلاثة استثناءات أساسية 
الــنــووي المدني  لمشاريع في القطاع 
الإيراني، بما فيها مشروع تحديث 

وتعديل مفاعل آراك.
ويشير الــبــيــان الأوروبــــي الــذي 
شـــارك فيه الممثل الأعــلــى للسياسة 
الخارجية، جــوزيــب بــوريــل، إلــى أن 
المشاريع الإيرانية النووية الثلاثة 
مـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي اتــــفــــاق عـــام 
٢٠١٥، وفي القرار الدولي رقم (٢٢٣١) 
الــصــادر عــن مجلس الأمــــن، ويــؤكــد 
أنها «تــخــدم مصالح الجميع فيما 
يتعلق بمنع انتشار السلاح النووي، 
وتــوفــر لــلأســرة الــدولــيــة الضمانات 
الخالصة  السلمية  الطبيعة  حـــول 
المــــضــــمــــونــــة لــــلأنــــشــــطــــة الــــنــــوويــــة 

الإيرانية».
وتــعــبــر الأطــــــراف المــوقــعــة على 
البيان (فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي) عــــن عــزمــهــا 
عــلــى إجــــــراء جـــولـــة مـــن المــــشــــاورات 
الــقــرار الأمــيــركــي»،  نــتــائــج  «لتقييم 
وتـــذكـــر مـــجـــدداً بـــأن الاتـــفـــاق المــشــار 
إليه «ما زال يمثل الوسيلة الوحيدة 

والفضلى لضمان الطبيعة السلمية 
لــلــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي»، من 
تــــنــــاســــي حـــــث طــــــهــــــران، مــــرة  دون 
أخرى، على «العودة مجدداً لتنفيذ 
كامل التزاماتها» النووية التي بدأت 
بالتحلل منها منذ الصيف الماضي.
وثــــمــــة ثــــــلاث مــــلاحــــظــــات عــلــى 
البيان الأوروبــي: الأولى، أنه صادر 
-بعكس مرات سابقة- عن الناطقين 
باسم وزارات خارجية الدول الثلاث، 
ولــيــس عـــن الــــــوزراء مــبــاشــرة. وفــي 
العرف الدبلوماسي، فإنه «لا يتميز 
لــو صـــدر عن  بــالــقــوة نفسها، فيما 
الوزراء مباشرة»، وفق تقدير سفير 
سابق. والثانية، أنه استعاد -ولكن 
بلغة دبلوماسية «مخففة»- ما ورد 
فــي تصريحات بــوريــل على هامش 
اجتماع أوروبـــي - أممي. والثالثة، 
المــوقــف الأوروبـــي  البيان يعكس  أن 
بمجمله، بسبب مــشــاركــة المــســؤول 
 حكراً على 

َ
الأوروبـــي فيه، ولــم يبق

الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق.
الـــــذي يــطــرحــه  والــــســــؤال الأول 
الأوروبيون يتناول «توقيت» القرار 
الأمــيــركــي، إذ إن واشــنــطــن «غضت 
الطرف» عن هذا الجانب من الاتفاق 
رغم خروجها منه، وفرضها سياسة 
«العقوبات القصوى» على طهران. 
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك مـــســـألـــة خــلافــيــة 
أخــرى، عنوانها عزم واشنطن على 
دفع مجلس الأمــن، بشكل أو بآخر، 
إلى تمديد العقوبات المفروضة على 

إيران في موضوع السلاح التقليدي. 
المــفــروض  والمــعــروف أن الحظر 
عليها بموجب القرار الدولي ينتهي 
فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
المقبل. وهاتان المسألتان «تحرجان» 
الأوروبيين الذين ما زالوا متمسكين 
بالاتفاق النووي للأسباب المذكورة 
في بيانهم، وأهمها استمرار وضع 
النشاطات النووية الإيرانية تحت 
رقــــابــــة الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة. 
ولـــلإشـــارة، فـــإن مفتشيها مــا زالـــوا 
فــي إيـــــران، وهـــم يــقــومــون بعملهم، 
ويــرفــعــون تــقــاريــر دوريـــــة إلـــى مقر 
الــوكــالــة فـــي فــيــيــنــا. ووفــــق الـــقـــراءة 
الأوروبـــــيـــــة، فــــإن قـــبـــول الإيـــرانـــيـــين 
أنــهــم لا يــريــدون  بالتفتيش يــعــنــي 
الــــــخــــــروج الــــنــــهــــائــــي مـــــن الاتـــــفـــــاق، 
رغـــم الــتــحــلــل مـــن كــثــيــر مـــن بــنــوده، 
ومــنــهــا اســتــخــدام طـــــاردات مــركــزيــة 
حديثة، وتخطي سقف اليورانيوم 
المــتــاح، والارتـــقـــاء بمستوى  المشبع 
القراءة  التخصيب المسموح. ووفق 
الأوروبــــــيــــــة نــفــســهــا، فـــــإن خـــطـــوات 
الإدارة الأميركية المتلاحقة هدفها 
دفـــــع إيـــــــران لـــلـــخـــروج مــــن الاتــــفــــاق، 
مــــا ســيــســهــل عـــنـــدهـــا إعـــــــادة فـــرض 
العقوبات الدولية على طهران التي 
رفعت بعد التوقيع على الاتفاق في 

يوليو (تموز) من عام ٢٠١٥.
ومـــــع قــــرارهــــا الـــجـــديـــد، تــفــاقــم 
واشـــنـــطـــن ضــغــوطــهــا عـــلـــى إيــــــران، 
ولكن في الوقت عينه على الأطراف 

(دولاً وشــركــات) التي كانت معنية 
بـــالإعـــفـــاءات الــثــلاثــة الـــتـــي تــتــنــاول 
بشكل أســاســي تــحــويــل مــوقــع آراك 
عن غرضه العسكري ليصبح مدنياً، 
وتــزويــد مفاعل طــهــران الاخــتــبــاري 

بالمادة النووية.
 وبذلك، تكون واشنطن قد مدت 
عــقــوبــاتــهــا الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود على 
مـــن يــخــالــف قــــرارهــــا، مـــع إعــطــائــهــا 
فــتــرة ســمــاح مـــن ســتــين يـــومـــاً. وقــد 
ســعــى الأوروبـــــيـــــون مـــن خــــلال آلــيــة 
«إنـــســـتـــكـــس» لمـــســـاعـــدة إيــــــران على 
الالتفاف على العقوبات الأميركية، 
إلا أن العمليات التي تمت فــي هذا 
الإطار بقيت هامشية، الأمر الذي وفر 
لطهران حجة التنديد بالأوروبيين، 
لما يرونه من غياب الإرادة السياسية 
لـــلـــوقـــوف بـــوجـــه واشــــنــــطــــن. كــذلــك 
الــخــطــوة الأوروبـــيـــة لتفعيل  شكلت 
«آلـــيـــة فـــض الـــنـــزاعـــات» المــنــصــوص 
عليها فــي الاتـــفـــاق، الــتــي يــمــكــن أن 
تــعــيــد المـــلـــف الــــنــــووي بــكــلــيــتــه أمـــام 
مجلس الأمن، سبباً إضافياً للتباعد 
بــين إيــــران والأوروبـــيـــين. وفـــي حــال 
خرجت إيران رسمياً من الاتفاق، فإن 
ذلك سيعني نهايته التامة، وهو ما 

لا يريده الأوروبيون. 
وثمة من ينصح إيران بالانتظار 
حـــتـــى يـــعـــرف مــصــيــر الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الأميركية التي ستحصل 
فــي شهر نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

المقبل.

ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة، تــعــد 
الـــقـــرار  المـــتـــضـــرر الأول مـــن  روســـيـــا 
الأميركي، في ظل أن شركاتها هي 
الأكثر ضلوعاً في المشاريع الإيرانية 
الثلاثة، إلا أنها ليست وحــدهــا، إذ 
إن الـــصـــين وبــريــطــانــيــا ضــالــعــتــان 
في تعديل مفاعل آراك، الواقع على 
مسافة ٢٥٠ كلم جنوب غربي طهران، 
بــحــيــث لــن يــكــون قــــادراً عــلــى إنــتــاج 
المياه الثقيلة التي يمكن استخدامها 
لإنــــتــــاج الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم لــــلأغــــراض 

العسكرية. 
وفـــــي شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
خـــــبـــــراء  المــــــــاضــــــــي، وصـــــــــل  الأول) 
بـــريـــطـــانـــيـــون إلــــــى إيــــــــــران، بـــــــإدارة 
البروفسور روبن غريمس، مستشار 
الــدفــاع  الــشــؤون العلمية فــي وزارة 
البريطانية، للمساهمة في تحديث 
آراك، وفـــق مـــا يــنــص عــلــيــه الاتــفــاق 
الــــنــــووي. لــــذا، فــــإن مــوســكــو ليست 
وحدها المعنية، لكن ما يميزها أنها 
لا تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار الــعــقــوبــات 
لــــهــــا أن  يــــتــــوقــــع  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ولا 
تستجيب لمــا تــريــده واشــنــطــن. وقد 
ســارع الناطق باسم منظمة الطاقة 
النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، 
الأربــعــاء المــاضــي، إلــى الإشــــارة إلى 
الــروســي، بتأكيده أن طهران  الـــدور 
«قـــــادرة عــلــى الــحــصــول عــلــى المـــادة 
النووية من روسيا.  وفي المستقبل، 
سنكون قادرين على الحصول عليه 

بأنفسنا، ومن غير مساعدة أحد».

اليمين المتطرف
ل {الخطر الأكبر} على ألمانيا

ّ
يشك

برلين: راغدة بهنام

فــــيــــمــــا تــــســــتــــمــــر المـــــظـــــاهـــــرات 
الأسبوعية المعارضة لما تبقى من 
إجـــــــراءات عــــزل فـــي ألمــانــيــا بسبب 
فيروس كورونا، تتزايد التحذيرات 
من استغلال اليمين المتطرف الذي 
كرر رئيس هيئة حماية الدستور 
(الاستخبارات الداخلية) توماس 
هالدنفانغ، وصفه له بأنه يشكل 
الخطر الأكبر على ألمانيا. وأشــار 
هالدنفانغ إلى أن مناصري اليمين 
المتطرف يبدون استعداداً متزايداً 
لاستخدام العنف، وأنهم يتداولون 

هذه الدعوات عبر الإنترنت.
ومــنــذ أســابــيــع يــتــظــاهــر آلاف 
الأشــخــاص فــي أنــحــاء ألمانيا ضد 
إجراءات العزل، وفي البداية كانت 
الــتــجــمــعــات تــضــم بــشــكــل أســاســي 
أنــصــار الــيــســار المــتــطــرف، ولكنها 
تــوســعــت مـــؤخـــراً لــتــطــال مــؤيــدي 
الــــيــــمــــين المـــــتـــــطـــــرف، إضـــــافـــــة إلــــى 
المـــشـــكـــكـــين بــخــطــر فــــيــــروس خــطــر 
والــلــقــاحــات والمــؤمــنــين بــنــظــريــات 

المؤامرة.
 ومن بين الذين انضموا لحركة 
المــــظــــاهــــرات هـــــذه حـــــزب «الـــبـــديـــل 
لألمانيا» اليميني المتطرف، وأكبر 

حزب معارض في البرلمان.
وقــــــــبــــــــل بـــــضـــــعـــــة أســــــابــــــيــــــع، 
أعـــلـــنـــت الاســـتـــخـــبـــارات الــداخــلــيــة 
حـــل مــجــمــوعــة داخـــــل هــــذا الــحــزب 
اعتبرتها شديدة التطرف وأفكارها 
تتعارض مع الدستور، ولكن رغم 
«الجناح»،  حل المجموعة المعروفة بـ
إلا أن أعضاءها ما زالــوا ينتمون 
لــــلــــحــــزب. وقـــــــــال هــــالــــدنــــفــــانــــغ إن 
المخابرات ما زالت تبقي عيناً على 
هــــؤلاء الأعـــضـــاء، وكــيــفــيــة عملهم 

تحت «البديل لألمانيا».
ومــن بين الجماعات اليمينية 
الأخـــرى الــتــي تصنفها المــخــابــرات 
بأنها تشكل خطراُ على الدولة، ما 
الــرايــخ»، الذين  «مواطني  يعرف بـ
يـــقـــدر عـــددهـــم بــــــ١٩ ألــــف شــخــص. 
بــــالــــدولــــة  يـــــؤمـــــنـــــون  وهــــــــــــؤلاء لا 
الألمـــانـــيـــة، ويــرفــضــون الـــــولاء لــهــا، 
ويسعون لإعادة مجد إمبراطورية 
الرايخ التي أسسها هتلر عام ١٩٣٧. 
كــمــا أنـــهـــم لا يــدفــعــون الــضــرائــب، 
ويــرفــضــون حمل جـــوازات ألمانية، 
ولا يأتمرون بأوامر الشرطة، كما 
أن جزءاً كبيراً منهم يحمل السلاح، 
ومنهم مــن نجح بالحصول على 

تراخيص لحمله.
أيـــام، نفذت السلطات  وقبل ٤ 
مــــداهــــمــــات اســـتـــهـــدفـــت أكــــثــــر مــن 
«مــواطــنــي  ٣٠ شــخــصــاً يــنــتــمــون لـــ
الــــــــــرايــــــــــخ»، لاتـــــهـــــامـــــهـــــم بــــتــــزويــــر 
مــســتــنــدات، بــيــنــهــا جــــــوازات سفر 

ورخص قيادة، والتسبب بأضرار 
مـــــــاديـــــــة. وفــــــــي الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
ســجــلــت الــســلــطــات أكـــثـــر مـــن ٦٥٠ 
جريمة اقترفها أشخاص ينتمون 
«مواطني الرايخ»، حسب الداخلية  لـ

الألمانية.
وحــــــــــســــــــــب رئــــــــــيــــــــــس جــــــهــــــاز 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــداخــــلــــيــــة، فــــإن 
اليمين المتطرف «يسعى للسيطرة 
على المظاهرات»، محذراً من إطلاق 
حــركــة شــبــيــهــة بــحــركــة «بــيــغــيــدا» 
الــتــي انطلقت  المــتــطــرفــة  اليمينية 
من مدينة دريسن قبل سنوات كرد 
فعل على موجة اللاجئين الكبيرة 
التي دخلت ألمانيا عام ٢٠١٥. وقال 
هــالــدنــفــانــغ إنــــه «يـــجـــب أن نــكــون 
متنبهين لهذا الأمر». وحتى الآن لا 
تزال المظاهرات «تحت السيطرة»، 
رغـــم تــزايــد أعــــداد المــشــاركــين بها، 
حسب رئيس هيئة المخابرات التي 
أضــــاف مـــحـــذراً بــأنــه «لا يــمــكــن أن 
نعرف مــا الــذي سيتطور مــن هذه 
المــــظــــاهــــرات، والأمــــــر يــعــتــمــد على 
الوضع الاقتصادي في البلاد، الذي 

يمكن أن يتغير».
ومما يقلق رئيس الاستخبارات 
في هذه المظاهرات، هو «استغلال» 
روسيا لها، ومحاولة تضخيمها 
مــن قــبــل وســائــل الإعــــلام ووكـــالات 
الإعــــــــلام الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، وقــــــال عــن 
ذلــــك بـــأنـــه «عــلــيــنــا أن نــبــقــي عيناً 
عـــلـــى الــــبــــروبــــاغــــنــــدا الـــخـــارجـــيـــة» 
فــي التعاطي مــع هــذه المــظــاهــرات. 
وبلغ عــدد المشاركين الأقصى قبل 
٣ أسابيع عندما قــدرت السلطات 
مشاركة قرابة الـ١٥ ألف شخص في 

أنحاء البلاد.
ومــــــؤخــــــراً شــــــــددت الـــداخـــلـــيـــة 
الألمــانــيــة مـــن مــلاحــقــتــهــا لعناصر 
اليمين المتطرف بعد تزايد الجرائم 
المرتبطة بهم، كان آخرها في مطلع 
مارس (آذار) الماضي جريمة هاناو 
الــتــي قتل فيها يميني متطرف ٩ 
أشــخــاص معظمهم مــن المسلمين، 
في مقهيين للشيشة، قبل أن يقتل 

والدته ثم نفسه. 
وتــــــــرك خـــلـــفـــه شــــريــــط فــيــديــو 
يتحدث فيه بلغة شديدة العنصرية 

تجاه العرب والمسلمين.
وبـــــعـــــد هــــــــذه الــــــحــــــادثــــــة، قــــال 
وزيــــر الــداخــلــيــة الألمـــانـــي هــورســت 
زيـــهـــوفـــر، كـــلامـــاً شــبــيــهــاً لــرئــيــس 
المــخــابــرات، ووصـــف حينها  هيئة 
خــطــر الــيــمــين المــتــطــرف بــأنــه بــات 
الأكــــبــــر فــــي ألمــــانــــيــــا، ودعـــــــا لــعــدم 
التهاون مع الذين يحملون أفكاراً 
يمينية متطرفة. ووصفت حينها 
المستشارة أنجيلا ميركل اليمين 
المــتــطــرف بــأنــه «ســــم فـــي المجتمع 

الألماني».

ب حذر في الدوائر السياسية العراقية
ّ
وسط ترق

الكاظمي يجهّز الفريق التفاوضي للحوار مع واشنطن
بغداد: «الشرق الأوسط»

من المقرر أن يبدأ خلال أقل من 
أســـبـــوعـــين الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
والــعــراق. وطبقا للمعلومات التي 
حــصــلــت عليها «الـــشـــرق الأوســــط» 
مـــــن مــــصــــدر ســــيــــاســــي طــــلــــب عــــدم 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، فــــإن «الـــحـــوار 
يبدأ يومي العاشر والحادي عشر 
من شهر يونيو (حزيران)»، مبينا 
أن «المـــفـــاوضـــات ســــوف تـــبـــدأ على 
مــســتــوى أقـــل مــن وزيــــري خــارجــيــة 
البلدين وأنه تم تقسيم مجموعات 
الــحــوار إلــى ثــلاث مجموعات وهي 

سياسية وعسكرية واقتصادية».
هــذا الــحــوار كــان قــد تــم الاتفاق 
الــجــانــبــين خـــلال حكومة  عليه بــين 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق عـــادل عبد 
المهدي أواخر العام الماضي. وورث 
الــحــالــي مصطفى  الـــــــوزراء  رئـــيـــس 
الكاظمي هذا الحوار من بين تركات 
كثيرة في غالبها سلبية من حكومة 
ســــلــــفــــه، خــــصــــوصــــا عــــلــــى صــعــيــد 
العلاقة مع واشنطن، ومن حكومات 
أسلافه على أصعدة الفساد وتراكم 
الــفــشــل طـــــوال الــســبــعــة عــشــر عــامــا 

الماضية.
مـــقـــدمـــات هـــــذا الــــحــــوار كــثــيــرة 
ومحاذيره من قبل خصوم الكاظمي 
أكثر. بينما يرى مؤيدو الكاظمي، 
لا سيما السنة والأكـــراد، أن نتائج 
هذا الحوار سوف تكون لصالحهم 
بـــــآخـــــر، خــــصــــوصــــا أن  بـــشـــكـــل أو 
خصوم الكاظمي لا يملكون كثيرا 
من أوراق الضغط عليه على صعيد 

السياسة الخارجية.
وتـــبـــقـــى الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
رهنا للعلاقة الأميركية - الإيرانية 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي عـــدتـــه صــحــيــفــة 
«وول ستريت جــورنــال» الأميركية 
مــحــاولــة فــي المـــوازنـــة بــين الــقــوتــين 
المتخاصمتين. ولعل التحليل الذي 
ينتهي إليه اثنان من الأكاديميين 

المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــين فـــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة 
الــخــارجــيــة فــي الــعــراق فــي رؤيتهم 
«الشرق الأوسط»  التي عبرا عنها لـ
لا تــخــتــلــف كــثــيــرا عـــن هـــذا الــطــرح. 
وطبقا للصحيفة الأميركية فإن كلا 
مـــن واشــنــطــن وطـــهـــران «اجتمعتا 
بهدوء خلف سياسي عراقي تريان 
أنـــــه ســـيـــكـــون حـــاســـمـــا لمـــنـــع المـــزيـــد 
مـــن الــفــوضــى فـــي بــــــلاده»، مــشــيــرة 
إلـــى أن «الــكــاظــمــي بصفته رئيسا 
لــــــلــــــوزراء، قـــــدم بـــالـــفـــعـــل مــــبــــادرات 
طيبة للمتظاهرين الذين عارضوا 
النفوذ الإيراني والجماعات الموالية 
لـــطـــهـــران الـــتـــي تــعــتــبــر المـــظـــاهـــرات 

مؤامرة أميركية».
ومـــــع أن الـــكـــاظـــمـــي بـــعـــيـــد عــن 
صــنــع الـــعـــداوات وقــريــب مــن صنع 

الصداقات حتى مع خصومه، فإن 
مؤيديه يراهنون على هذه الخصلة 
بينما خصومه ومــن بينهم الذين 
قبلوا به اضــطــرارا يــرون أن القدرة 
عــلــى إرضــــــاء الأعـــــــداء والأصــــدقــــاء 
معا إنما هي وصفة يجب أن ينظر 
إليها بحذر، وهــذا ما تفسره كثرة 
التصريحات التي يدلي بها نواب 
ومـــســـؤولـــون يــنــتــمــون إلــــى بعض 
القوى والكتل والفصائل الشيعية 
الـــتـــي لا تـــــزال تــشــكــك بــإمــكــانــيــة أن 
يكون الحوار مع واشنطن لصالح 
العراق أو لصالحها هي، وبالتالي 
فهي تريد أن تبقي أيديها على كل 
شيء بما فيه الزناد وتنتظر أفعال 

الكاظمي لا أقواله.
ومــــع أن الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 

تــــعــــتــــرف بـــــــأن «الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
يـــواجـــهـــهـــا الـــكـــاظـــمـــي هـــائـــلـــة، رغـــم 
انحسار الاحتجاجات الشعبية التي 
أجبرت سلفه على الاستقالة، لكن 
الغضب الشعبي أكبر من أي وقت 
مضى»، فإن هناك مقاربة أميركية 
أخرى قد لا تكون في صالح جهود 
الـــكـــاظـــمـــي فــــي إرضـــــــاء الــخــصــمــين 
عـــبـــر حــــــوار يـــجـــريـــه لـــصـــالـــح بــلــده 
إلــى ســاحــة لتصفية  لكيلا يتحول 
الحساب بينهما. فطبقا لما أعلنته 
المسؤولة في معهد «سكوكروفت» 
الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي كيرستن 
«الــشــرق  فــونــتــنــروز فـــي حــديــثــهــا لـــ
الأوسط» المنشور أمس فإن الولايات 
المتحدة سترد بقوة إذا حاولت إيران 

مهاجمة قواتها بالعراق.

عراقيا، يرى عميد كلية العلوم 
السياسية في الجامعة المستنصرية 
في العراق الدكتور خالد عبد الإله 
«الــشــرق الأوســــط» أن  فــي حــديــث لـــ
«هــذا الحوار له محددات أساسية 
عــلــى صــعــيــد الــعــلاقــة مـــع حــكــومــة 
الــكــاظــمــي لــبــحــث طــبــيــعــة الــعــلاقــة 
بــــين الــــعــــراق والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية انطلاقا مــن وضــع هذه 
العلاقة خــلال الأعـــوام السابقة، لا 
سيما بعد توقيع الاتفاقية الأمنية 
واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين 
البلدين عام ٢٠٠٨»، مبينا أنه «رغم 
توقيع تلك الاتفاقيتين فإنه لم يتم 
تحديد العلاقة مع العراق أميركيا.. 
هل هو صديق أو شريك أو حليف 
وبالتالي فإن الحوار القادم سوف 

يــحــســم هـــــذه الـــعـــلاقـــة وأتــــوقــــع أن 
الــعــراق ســـوف يــتــحــول مــن صديق 
إلى شريك وفق محددات واضحة، 
من أهمها اتصال الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب بــالــكــاظــمــي وكــذلــك 
وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــه مـــايـــك بــومــبــيــو 
والــذي تم التركيز فيه على حصر 
الــدولــة وكذلك البحث  السلاح بيد 
عـــن مــصــلــحــة الــــعــــراق أولا وآخــــرا 
بــعــيــدا عـــن أي تـــدخـــلات خــارجــيــة 
فــــضــــلا عـــــن الـــــتـــــزامـــــات الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة حــيــال الــعــراق 
مثل التدريب والتسليح وسواها 
من الالتزامات، وهو ما يعني أننا 
مــقــبــلــون عــلــى عـــلاقـــة جـــديـــدة بين 
العراق كدولة وبين الولايات المتحدة 
الأميركية، لا سيما أن الجميع بات 

يعي خــطــورة الــتــقــارب بــين العراق 
والولايات المتحدة الأميركية لجهة 
إيــران،  كونه انتكاسة للعلاقة مــع 
وهو ما يحاول الكاظمي موازنته 
بين الجانبين مع محاولة النأي عن 

هذا الصراع».
وأوضــح عبد الإلــه أن «قضايا 
النفط والشركات النفطية العاملة 
فـــي الـــعـــراق أو الــتــي ســــوف تعمل 
فـــي الــــعــــراق ســتــكــون حـــاضـــرة في 
أي حــــوار مــع واشــنــطــن فــضــلا عن 
بحث الوجود الأميركي في العراق 
بما يرضي الطرفين رغم استمرار 
مـــلـــفـــات عــــديــــدة يـــمـــكـــن أن تــجــعــل 
الــحــوار لا يحسم خـــلال جلسة أو 

جلستين».
بـــــدوره، يـــرى الــدكــتــور إحــســان 
الــــشــــمــــري رئــــيــــس مــــركــــز الــتــفــكــيــر 
«الـــشـــرق  الـــســـيـــاســـي فــــي الــــعــــراق لــــ
الأوســـــــط» أن «الــــحــــوار كــــان رغــبــة 
أميركية من سنوات سابقة بل حتى 
العراق كان يعتقد أن اتفاقية الاتفاق 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــــم تـــفـــعـــل بــشــكــل 
صــحــيــح خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــرغـــبـــة الأمــيــركــيــة 
بــــاتــــت تـــتـــزامـــن مــــع رغــــبــــة عـــراقـــيـــة 
مماثلة على صعيد وضــع اتفاقية 
الإطار الاستراتيجي وما تضمنته 
من أمــور تتطلب تفعيلها بالشكل 
الــصــحــيــح». ويــضــيــف الــشــمــري أن 
«مــــن بـــين مـــا يـــدخـــل فـــي إطـــــار ذلــك 
هو قضية الانسحاب الأميركي من 
العراق والذي لن يخرج في تصوري 
عما يمكن تسميته إعـــادة تكييف 
الــقــوات مع تحديد  وتموضع لهذه 
مـــهـــام لــهــا مـــع انـــســـحـــاب تــدريــجــي 
للقوات التي لم تعد مهمة»، مبينا أن 
«الانسحاب الكامل ليس مطروحا، 
لا سيما مع استمرار خطر تنظيم 
الفترة  (داعـــش) بــل وتناميه خــلال 
الماضية، وهــو ما يتطلب استمرار 
الــتــنــســيــق مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة فضلا عــن المظلة الأكبر 

وهي التحالف الدولي».

مصطفى الكاظمي خلال لقائه برهم صالح في مطلع الأسبوع (أ.ف.ب)

الخرطوم تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على اعتداءات
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اســــــــــتــــــــــدعــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
القائم بالأعمال  السودانية، أمس، 
الإثــيــوبــي بــالــخــرطــوم، احــتــجــاجــاً 
عــلــى الاعــــتــــداءات الــتــي قــامــت بها 
ميليشيات إثيوبية مــســنــودة من 
الــجــيــش الإثــيــوبــي عــلــى الأراضــــي 
الــــســــودانــــيــــة، والــــتــــي أســــفــــرت عــن 
مقتل وإصابة عدد من الضباط في 
الجيش السوداني، ومواطنين، من 
بينهم أطفال. وأبلغ مدير إدارة دول 
الجوار بوزارة الخارجية السودانية 
الــقــائــمَ بــالأعــمــال الإثــيــوبــي إدانـــة 
ورفـــــض حــكــومــتــه لـــلاعـــتـــداء الـــذي 
يأتي في وقت تستعد فيه الخرطوم 
لانــعــقــاد الاجــتــمــاع الــثــانــي للجنة 
المـــشـــتـــركـــة لــقــضــايــا الــــحــــدود بــين 

البلدين.
وكـــــان الــجــيــش الـــســـودانـــي قد 
اتــــهــــم، فــــي بــــيــــان، أول مــــن أمــــس، 
نــظــيــره الإثـــيـــوبـــي بـــإســـنـــاد ودعـــم 
الميليشيات في اعتداءاتها المتكررة 

على الأرضي والموارد السودانية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الــســودانــي، عــامــر محمد الحسن، 
الــــقــــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة  إن 
تمد حبال الصبر لإكمال العملية 
الــتــفــاوضــيــة مـــع إثــيــوبــيــا لــوضــع 
حد للعمليات العدائية الإجرامية. 
وطــــالــــبــــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
الـــــــجـــــــانـــــــبَ الإثـــــــيـــــــوبـــــــي بــــاتــــخــــاذ 
الإجــراءات الكفيلة بوقف مثل تلك 

الاعتداءات.
وأشــــــار بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة إلــى 
أن استدامة وتطوير التعاون بين 
البلدين لا بد أن يبني على الاحترام 
المتبادل لسيادة واستقلال وحدود 
كـــل مــنــهــمــا، وحــــق شــعــبــيــهــمــا في 
العيش في أمان وسلام، واستخدام 
مواردهما الطبيعية والاقتصادية 
دون تغول أو اعتداء من أي طرف 

على الآخر.
وبــــدأت الــتــوتــرات الأمــنــيــة في 
أعـــــقـــــاب تــــوغــــل قــــــوة مـــــن الــجــيــش 
ـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي،  الإثــــــيــــــوبــــــي، ال

ومــحــاصــرتــهــا مــعــســكــراً للجيش 
الـــســـودانـــي بــمــنــطــقــة «الـــقـــلابـــات» 
بــولايــة الــقــضــارف داخـــل الأراضـــي 

السودانية. 
وذكـــــر بـــيـــان الــــقــــوات المــســلــحــة 
السودانية أن اجتماعات مشتركة 
عـــقـــدت بـــين الــجــيــشــين الـــســـودانـــي 
والإثـــــيـــــوبـــــي لــــتــــجــــاوز الأمـــــــــر، تــم 
خلالها الاتفاق على سحب القوات 
الإثــيــوبــيــة إلـــى مــعــســكــرهــا. إلا أن 
قــوة من الجيش الإثيوبي عــاودت 
الـــهـــجـــوم والاشـــتـــبـــاك مـــع الـــقـــوات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــودانــــيــــة فــــي تــلــك 
المنطقة، وجرى تبادل إطلاق النار، 
مـــا أدى إلــــى مــقــتــل ضـــابـــط بــرتــبــة 

نقيب، و٦ أفراد من القوة.
وأشـــــــــار الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي 
الــقــوات الإثيوبية المعتدية  إلــى أن 
استخدمت في الاشتباكات مدافع 
«آر بــي جــي» ورشــاشــات وبــنــادق، 
مما أدى إلى إصابة ٣ من المواطنين 
الــســودانــيــين. كــمــا أوقــعــت الــقــوات 
الــســودانــيــة خــســائــر كــبــيــرة وســط 

القوات الإثيوبية المعتدية.
وتــأتــي الاعـــتـــداءات الإثيوبية 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــســـودانـــيـــة بــعــد 
أسبوعين من المباحثات التي جرت 
بين رئيسي وزراء البلدين لمعالجة 

قضايا الحدود.
وزار رئيس مجلس السيادة، 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، فـــي مطلع 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، المنطقة 
العسكرية بمدينة القلابات، مؤكداً 
الـــســـودانـــيـــة  الــــقــــوات المــســلــحــة  أن 
جاهزة للتصدي لحماية الحدود، 

بصفته واجباً مقدساً.
وكان رئيس الوزراء السوداني، 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، قـــد أجــــرى في 
مـــنـــتـــصـــف مــــايــــو (أيــــــــــار) الـــحـــالـــي 
اتصالاً هاتفياً بنظيره الإثيوبي، 
آبـــــــي أحـــــمـــــد، اتــــفــــقــــا خــــلالــــه عــلــى 
تـــكـــويـــن لـــجـــنـــة فـــنـــيـــة لاســـتـــكـــمـــال 
البلدين. كما  الــحــدود بــين  ترسيم 
اتفق رئيسا الــوزراء على ألا تؤثر 
التوترات على الحدود في العلاقات 
بــين الــبــلــديــن، وحــســم القضية من 

خـــلال الــتــواصــل المــبــاشــر والــحــوار 
الــــشــــفــــاف بـــــين قــــــيــــــادات الـــبـــلـــديـــن 

السياسية والعسكرية.
وأجــــــرى وفــــد ســــودانــــي رفــيــع 
المــــســــتــــوى، فــــي مــنــتــصــف الــشــهــر 
الــــحــــالــــي، مـــبـــاحـــثـــات فـــــي أديـــــس 
أبـــابـــا بـــشـــأن قــضــيــة الــــحــــدود بين 
الـــبـــلـــديـــن، واتــــفــــق الــــطــــرفــــان عــلــى 
مـــــواصـــــلـــــة اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــلــــجــــان 
السياسية المشتركة بحلول الشهر 
المقبل. ودعت أحــزاب في التحالف 
الــســيــاســي الـــحـــاكـــم فـــي الـــســـودان 
 الانتقالية لاتخاذ إجراءات 

َ
الحكومة

مناسبة لحماية الحدود، وسيادة 
الوطن، وأمن واستقرار المواطنين. 
 الإثيوبية 

َ
وحثت الأحزاب الحكومة

عـــلـــى احـــــتـــــرام الــــقــــانــــون الــــدولــــي، 
وميثاق الاتحاد الأفريقي، وإيقاف 
الاعتداءات المتكررة على الأراضي 
الـــســـودانـــيـــة، ووقــــــف أي خـــطـــوات 
تصعيدية عسكرية، واللجوء إلى 
الاتفاقات والمواثيق الدولية لحسم 

الخلافات على قضايا الحدود.

أخبار
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دعا إلى تطبيق القرار الأممي ١٥٥٩

تحرك في بيروت يطالب بنزع سلاح «حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»

انقسم الشارع في محيط قصر 
الــعــدل فــي بـــيـــروت، بــين معتصمين 
قـــرار مجلس الأمــن  طــالــبــوا بتنفيذ 
لــنــزع  الـــــداعـــــي  الـــــدولـــــي ١٥٥٩ رقـــــم 
ســلاح «حــزب الــلــه» وحصر السلاح 
فـــي لــبــنــان بــيــد الـــجـــيـــش، وآخـــريـــن 
اعتصموا رفــضــاً للاعتصام الأول، 

دفاعاً عن سلاح الحزب.
ذت مجموعة من الناشطين 

ّ
ونف

وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في 
بيروت تحت عنوان «لا لدويلة داخل 
الــشــرعــي»،  الــدولــة ولا للسلاح غير 
الــدولــيــة  الــــقــــرارات  مــطــالــبــة بتنفيذ 
١٥٥٩ و١٦٨٠ و١٧٠١، وسط انتشار 

كثيف للقوى الأمنية.
ويــنــص الــقــرار ١٥٥٩ عــلــى نــزع 
ســلاح الميليشيات اللبنانية وغير 
اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على 

كـــافـــة الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، وصـــدر 
الــقــرار  فــي عـــام ٢٠٠٤، بينما يــنــص 
١٧٠١ عــلــى وقـــف لإطــــلاق الــنــار إثــر 
حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦ بين لبنان 
وإسرائيل، ويشدد على منع وجود 
السلاح في منطقة جنوب الليطاني 

على حدود لبنان الجنوبية.
ورفعت لافتات داعية إلى تنفيذ 
الــقــرارات الــدولــيــة الــثــلاثــة، ولافــتــات 
أخــــــرى حــمــلــت شـــعـــار «لا لــلــســلاح 
الأسود»، و«لا للسلاح غير الشرعي»، 
وأعـــــلـــــن بـــعـــضـــهـــم رفــــضــــه لــــوجــــود 
«دويلة داخل الدولة». وحملت إحدى 
اللافتات عبارة: «الثلاثية الوطنية 
الذهبية هي أرض وشعب وقانون» 
رداً على «الثلاثية» التي يدعو إليها 
«حـــــــزب الــــلــــه» وأنــــــصــــــاره «جـــيـــش، 
شــعــب، مــقــاومــة». كما حملت لافتة 
أخــــرى شــعــار «الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي 
وسلاح الشرعية والقرارات الدولية»، 

بينما أفــــادت إحــــدى الــلافــتــات بــأن 
«قرار الحرب فقط بقرار من جيشنا 

اللبناني».
وقـــــــــــال أحـــــــــد المــــعــــتــــصــــمــــين إن 
لــبــنــان بموجب  الــفــســاد محمي فــي 
معادلة «سلاحنا مقابل فسادكم»، 
داعــيــاً إلــى نــزع ســلاح «حـــزب الــلــه»، 
ووقــــــف تـــوظـــيـــف الــــســــلاح لــحــمــايــة 
الفاسدين، بينما دعا آخر لتوحيد 
وجود السلاح في لبنان بيد الجيش 
اللبناني، وتطبيق القرارات الدولية.

بــالــتــزامــن، أقــيــم اعــتــصــام آخــر 
أمــــــام قـــصـــر الــــعــــدل رفـــضـــاً لــلــوقــفــة 
الاحتجاجية المطالبة بنزع السلاح، 
وعــمــدت الــقــوى الأمــنــيــة إلـــى إغــلاق 
مـــنـــطـــقـــة قــــصــــر الــــــعــــــدل، وفـــصـــلـــهـــا 
عـــن مــحــيــطــهــا، مــنــعــاً لــلــتــصــادم مع 

المعتصمين ضد السلاح.
وقـــــــــــال أحـــــــــد المــــعــــتــــصــــمــــين إن 
الـــســـلاح هـــو «ســـــلاح المـــقـــاومـــة ضد 

(حزب  إسرائيل، وليس محصوراً بـ
الــــلــــه) فــــقــــط»، مــضــيــفــاً أن «الــــدولــــة 
عندما تخلت عن حماية الأرض من 
الاعتداءات الإسرائيلية والإرهابية، 
كـــان هـــذا الـــســـلاح مـــوجـــوداً لــلــدفــاع 
عـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين». وشــــكــــك هـــــؤلاء 
المـــعـــتـــصـــمـــون بـــنـــوايـــا المــعــتــصــمــين 
أنــه  الـــتـــحـــرك الأول، مــعــتــبــريــن  فـــي 

«سياسي».
وهــــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يــــــخــــــرج فــــيــــهــــا اعـــــتـــــصـــــام يـــطـــالـــب 
بتطبيق القرار ١٥٥٩ منذ عام ٢٠٠٥ 
الــســوريــة من  الــقــوات  بعد انسحاب 
اللبناني  الــشــارع  بــأن  لــبــنــان، علماً 
انــقــســم فـــي عــــام ٢٠٠٤ بـــين مــطــالــب 
بتنفيذ القرار الدولي ومعارض له، 
وخــرجــت مــظــاهــرات ضــخــمــة آنـــذاك 
مؤيدة ومعارضة للقرار الدولي في 
خريف ٢٠٠٤ بعد صــدور القرار في 

 مظاهرة في بيروت أمس ضد سلاح «حزب الله» (الشرق الأوسط)سبتمبر (أيلول) من ذلك العام.

يواجه تهم غسل أموال مصدرها تهريب مخدرات

قبرص تقرر تسليم عضو في «حزب الله» للولايات المتحدة
نيقوسيا: «الشرق الأوسط»

صــادقــت المحكمة العليا فــي قبرص 
الله»  على أمــر بتسليم عضو فــي «حـــزب 
ل أمام 

ُ
إلى الولايات المتحدة، حيث سيمث

أمـــوال. وتعتبر  المحكمة فــي قضيّة غسل 
السلطات الأميركية أن «حزب الله» منظمة 
إرهابية. وقالت وكالة الأنباء القبرصية إنّ 
المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرارٍ 

قضائيّ سابق صدَرَ في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩ يقضي بتسليم المشتبه به المعروف 

باسم «دياب».
و«ديـــاب» مطلوب من سلطات ولاية 
فلوريدا، بتهم تتعلق بعمليّات غسل أموال 
تصل قيمتها إلى أكثر من ١٠٠ ألف دولار، 
وتعود التهم إلى أكتوبر (تشرين الأول) 

 .٢٠١٦
إنّ  وقالت المحكمة العليا في قبرص 

المشتبه به تآمر مع أشخاص آخرين في 
العام ٢٠١٤ لغسل أموال مصدرها تهريب 
مــخــدّرات. واعتُقل في مــارس (آذار) ٢٠١٩ 
في مطار لارنكا، لدى وصوله من لبنان. 
وألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشافها 

ه.
ّ
أنّ هناك مذكرة اعتقال أميركيّة بحق

وأمــــــرت المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــــأن يبقى 
إلـــى أن تقوم  المشتبه بــه رهـــن الاحــتــجــاز 

وزارة العدل القبرصية بتسليمه.

وزير الخارجية اللبناني: 
«اليونيفيل» نخوض معركة دبلوماسية للتمديد لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة 
يـــخـــوض  لــــبــــنــــان  نــــاصــــيــــف حـــــتّـــــي أن 
«معركة دبلوماسية عنوانها هام جداً 
هو التمديد لقوات حفظ السلام الدولية 
العاملة في الجنوب (يونيفيل) بمختلف 
مهامها، من دون المس بعديد القوة»، لأن 
«الهدف من خفض العديد هو إضعافها، 
ونـــحـــن فـــي اتـــصـــال مـــع الـــــدول الــدائــمــة 
العضوية في مجلس الأمن لدعم الموقف 

اللبناني في هذا الصدد».
وقــــال حــتّــي فـــي حــديــث إذاعـــــي إن 
«الــتــمــديــد الــســنــوي لــلــقــوة الــدولــيــة في 
الـــجـــنـــوب، ســيــتــم آخــــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
ومــطــلــع أغــســطــس (آب) المــقــبــل، ولــكــن 
الاتـــصـــالات بــــدأت مــنــذ فــتــرة ومجلس 
الأمــن يــدرس الموازنة لتقييمها»، لافتاً 
إلــى «اقــتــراحــات مــن الأمــين الــعــام للأمم 
المتحدة والهيئة الاســتــشــاريــة، لزيادة 

طفيفة في ميزانية يونيفيل».
الــحــفــاظ على  ورأى أن «مــصــلــحــة 

الــســلــم والأمـــــن فـــي الــجــنــوب أســاســيــة، 
وهــــنــــاك مــــحــــاولات إســـرائـــيـــلـــيـــة دائـــمـــاً 
لإضـــعـــاف قــــوة يــونــيــفــيــل فـــي الــجــنــوب 
والـــســـعـــي إلــــى تــحــويــر مــهــامــهــا، هــذه 
المــــــــحــــــــاولات تـــــجـــــري وجـــــــــــرت، ونـــحـــن 
نـــتـــصـــدى لـــهـــا دائـــــمـــــاً، وهــــنــــاك مــوقــف 
دولي واسع مؤيد لنا». وشدد على أن 
«موقفنا ثابت ومستقر وسنعمل دائماً 
على تعزيز هذا الدعم وتوسيعه». وأكد 
الــقــرار ١٧٠١ بكل  تمسك لبنان بتنفيذ 

مندرجاته.

تراجع دياب انتصار لباسيل وتمديد لعمر الحكومة

بيروت: محمد شقير

أفــضــت الــجــلــســة الاخـــيـــرة لمجلس 
الــــــــــــوزراء إلــــــى الــــتــــوافــــق عـــلـــى صــيــغــة 
إنــتــاج الكهرباء،  هجينة حــول معامل 
قــال عنها رئــيــس حكومة ســابــق، إنها 
شكلت انقلاباً على القرار الذي اتخذته 
الــحــكــومــة فــي جلسة ســابــقــة، وإن كــان 
يُــــراد مــنــهــا فــي الــشــكــل تــطــويــق الــنــزاع 
بــين رئيسي الجمهورية ميشال عون 
والحكومة حسان دياب، قبل أن يتفاعل 
سياسياً، مع أنها تهدف إلى استيعاب 
ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر المــســيــحــي - 
الشيعي الممتدّ من بلدة لاسا في قضاء 
إلــى الخلاف حــول إدراج معمل  جبيل، 
سلعاتا فــي خطة إعـــادة تأهيل قطاع 

الكهرباء.
الــســابــق  الــحــكــومــة  ورأى رئـــيـــس 
ــل عــدم ذكــر اســمــه أن صــدور 

ّ
الـــذي فــض

الـــــوزراء يتعلّقان  قـــرارَيْـــن عــن مــجــلــس 
ببناء معامل لإنتاج الكهرباء هو سابقة 
ســتــتــرتّــب عــلــيــهــا تـــداعـــيـــات ســيــاســيــة 
ــــــذي يــحــاصــر  تـــؤشـــر إلـــــى الارتـــــبـــــاك ال

حكومة دياب.
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  وكـــشـــف لـــــ
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي جــلــســتــه الأخــيــرة 

ــى خــطــة رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ّ
تــبــن

الحر»، النائب جبران باسيل، وقال إن 
الأخـــيـــر اســتــعــان بــســلاح ســيــاســي من 
ل في اعتماده على 

ّ
العيار الثقيل، تمث

الــضــغــط الــــذي مـــارســـه الــرئــيــس عـــون، 
إلــى تراجع الحكومة عن قرارها  وأدى 
يــــكــــون مـــقـــرونـــاً  الـــســـابـــق مــــن دون أن 
بــســحــبــه مـــن الــــتــــداول والـــتـــعـــامـــل معه 

وكأنه لم يكن.
وقــــال إن رضــــوخ مــجــلــس الــــوزراء 
لمشيئة بــاســيــل، بــذريــعــة أن الحكومة 
السابقة كــانــت أدرجـــت معمل سلعاتا 
إلــى جانب معملي  في خطة الكهرباء، 
الـــزهـــرانـــي وديـــــر عـــمـــار، هـــو مــحــاولــة 
لــلالــتــفــاف عــلــى قـــــرار مــجــلــس الـــــوزراء 
الــذي  فــي جلسة سابقة برئاسة ديــاب 
اقــــتــــصــــرت مـــعـــارضـــتـــه عـــلـــى الـــــــــوزراء 

المحسوبين على «التيار الوطني».
الــســابــق  الــحــكــومــة  ورأى رئـــيـــس 
أن بــاســيــل اســـتـــعـــان بـــقـــرار الــحــكــومــة 
الــقــرار  السابقة لتبرير غسل يــديــه مــن 
الـــذي اتــخــذتــه حــكــومــتــه قــبــل أن يــبــادر 
إلــــــى تـــنـــظـــيـــم تــــراجــــعــــه أمـــــــام الــضــغــط 
الــذي مــورس على الحكومة من رئيس 
الجمهورية. ولفت إلى أن إصرار دياب 
على موقفه احتراماً لمصداقية مجلس 
الــوزراء كاد يُحرج رئيس الجمهورية؛ 
لأن الاحــتــكــام إلــى التصويت لــن يكون 
لــصــالــحــه، وقــــال إن ديــــاب تــواصــل مع 

رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بـــري 
انــعــقــاد الجلسة لتوفير الغطاء  أثــنــاء 
السياسي لتبرير موافقته على الصيغة 
الــهــجــيــنــة الــتــي تــوصــل إلــيــهــا مجلس 

الوزراء.
واعـــتـــبـــر أن الـــرئـــيـــس بـــــري لــيــس 
مـــع الانــــــزلاق فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء إلــى 
المجهول؛ لأن البلد لا يحتمل إقحامه 
فــي اشــتــبــاك ســيــاســي، وقـــال إن «حــزب 
الله» استخدم كل نفوذه لمنع تصاعد 
الخلاف بين عون ودياب، لأنه ليس في 
إلــى مشكلة مــع باسيل  وارد الانــجــرار 
تدفع باتجاه إقحام البلد في اشتباك، 
خــصــوصــاً أن الأجـــــواء بينهما ليست 
عــلــى مـــا يــــــرام، عــلــى الأقـــــل مـــن جــانــب 

«التيار الوطني».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــف مــصــدر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  نـــيـــابـــي بــــــارز لـــــ
باسيل كان يشترط على الذين التقاهم 
من المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، 
الــصــفــدي وسمير  ومـــن بينهم مــحــمــد 
المــوافــقــة عــلــى خطته  الخطيب وديــــاب 
لــلــكــهــربــاء، وقــــال إن الأخـــيـــر اســتــجــاب 
لــطــلــب بــاســيــل، لــكــنــه حــــاول الالــتــفــاف 
عــلــى هـــذه الــخــطــة قــبــل أن يــضــطــر إلــى 
المــربــع الأول، استجابة  التموضع فــي 
الــذي يعتبر أن أي تعديل  لرغبة عــون 
في الخطة لا يستهدف باسيل فحسب، 

وإنما هو شخصياً.

وأكــد المصدر النيابي أنــه كــان في 
مقدور دياب أن يقول: «لا»، لعون ومن 
خلاله لباسيل، لأنهما في حاجة إليه 
لخلو الساحة السياسية من المرشحين 
الذين لديهم استعداد لخلافته، وقال إن 
هناك ضــرورة لتوفير كل الدعم لدياب 
ي 

ّ
في مواجهة خصومه في الشارع السن

بدلاً من إظهاره على أنه رضخ لمشيئة 
رئيس الجمهورية.

ـــطْـــب الــــقــــرار الـــذي 
َ

وعـــلـــيـــه، فــــإن ش
اتخذته الحكومة قبل أن تتراجع عنه 
سيؤدي حكماً إلى إنقاذ العهد «ورقياً»، 
إضــافــة إلــى أنــه يسهم فــي تمديد عمر 
الحكومة التي لا زالــت تتخبّط، بدليل 
الــتــشــكــيــلات القضائية  تــأخــيــر صـــدور 
وســحــب التعيينات الإداريــــة والمــالــيــة، 
الــتــي كــانــت مــدرجــة على جـــدول أعمال 

مجلس الوزراء.
لــذلــك فــإن إقـــرار خطة الــكــهــربــاء لا 
يعني أنها ستسلك طريقها إلى التنفيذ 
فـــــي ضــــــوء وجـــــــود مــــعــــارضــــة مــحــلــيــة 
ودولــيــة لها؛ ســواء من «ســيــدر» أو من 
«صـــنـــدوق الــنــقــد»، مــع أن المــفــاوضــات 
الــجــاريــة مــعــه ســتــطــول، هـــذا فـــي حــال 
استجابت الحكومة لشروطه ووضعت 
الإصــلاحــات على نــار حامية، وإن كان 
تـــراجـــعـــهـــا عــــن قــــرارهــــا «الـــكـــهـــربـــائـــي» 
ورضوخها للضغوط لا يلقى ارتياحاً 

من المجتمع الدولي.

مطالب بتحقيق دولي في مقتل شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة
رام الله: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت دائـــــــرة الــتــحــقــيــق مــع 
الــشــرطــة الــتــابــعــة لــــوزارة القضاء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــحــقــيــقــاً فـــــي قــتــل 
شـــــرطـــــيـــــين فــــــــي الــــــــقــــــــدس شــــابــــاً 
فلسطينياً من ذوي الاحتياجات 
الخاصة، لم يشكل أي خطر عليهما. 
وقتلت الشرطة الإسرائيلية أمس 
إيـــاد الــحــلاق (٣٠ عــامــاً) مــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة بدم بارد في 
البلدة القديمة في القدس، بشبهة 
أنه يحمل سلاحاً، قبل أن يتضح 
أنــه كــان أعــزل ويسير فــي طريقه. 
وقــالــت وســائــل إعـــلام إسرائيلية 
إنه تم فتح التحقيق تحت ضغوط 

كبيرة.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث 
بــاســم الــشــرطــة: «رصــــدت وحـــدات 
الــشــرطــة الــتــي تــبــاشــر دوريــاتــهــا 
هناك مشتبهاً به ومعه شيء مثير 
للريبة يبدو كأنه مسدس. طلبوا 
منه التوقف وبدأوا في مطاردته، 
وخــــــلال المـــلاحـــقـــة فـــتـــح الــضــبــاط 
الــنــار عــلــى المشتبه بـــه». وأضـــاف 
روزنفيلد أن المشتبه به فلسطيني 

من سكان القدس الشرقية.
وفــــــوراً اتـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــون 
إســـــرائـــــيـــــل بــــــإعــــــدام الـــــشـــــاب بــــدم 
بــارد، وأكــدت القناة ١٣ الإخبارية 
الإســرائــيــلــيــة أنــــه لـــم يــكــن يحمل 
كـــــان           يعاني مــن  ســــلاحــــاً وربــــمــــا 

مشكلات عقلية.
الــــلــــجــــنــــة  ســــــــر  أمــــــــــين  ودان 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة صـــائـــب عـــريـــقـــات، 
جــريــمــة اغــتــيــال إيــــاد الـــحـــلاق من 
الــخــاصــة في  ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس. وقـــــــال عـــريـــقـــات 
فـــــي بــــيــــان إنــــــه يـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق 
المجتمع الدولي رفع الحصانة عن 
إسرائيل وجرائمها المنظمة فوراً 
ومحاسبتها ووقف التعامل معها 

كدولة فوق القانون.
ودعــــــــــــا أمــــــــــين ســــــــر الـــلـــجـــنـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة، المــحــكــمــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، إلـــــــى فــتــح 
الــجــنــائــي، دون تأخير  التحقيق 
قــبــل إغــــــراق فــلــســطــين بـــجـــرائـــم لا 
حصر لها. كما استنكرت عضوة 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــــنــــان عــــشــــراوي، 
إعـــــــدام الــــشــــاب الــــحــــلاق مــــن ذوي 

الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، قــرب باب 
الأســـبـــاط فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة من 
مــديــنــة الــقــدس المــحــتــلــة، والــشــاب 
فادي عدنان سرحان سمارة قعد 
(٣٨ عــامــاً) بعد إطـــلاق الــنــار على 
مركبته يوم الجمعة، بزعم محاولة 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة دهـــس جــنــود قــرب 
قـــريـــة الــنــبــي صـــالـــح شـــمـــال غــرب 
رام الــلــه. وأشـــــارت عـــشـــراوي، في 
بــيــان لــهــا، إلـــى أن هـــذه الــجــريــمــة 
الــبــشــعــة تــأتــي فـــي إطــــار مسلسل 
الإرهاب المنظم والتصعيد المتعمد 
لــلانــتــهــاكــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بحق 

شعبنا الأعزل. 
وأشـــــــــــــــارت إلـــــــــى أنـــــــــه ومــــنــــذ 
إعــــــلان الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــبــاس 
الانسحاب من الاتفاقيات الموقعة 
مـــــع إســـــرائـــــيـــــل وواشـــــنـــــطـــــن بــعــد 
إعــــــــلان الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــجـــديـــدة عـــن بــرنــامــجــهــا الــقــائــم 
على ضــم الأراضـــي الفلسطينية، 
ـــفـــت دولـــــــة الاحـــــتـــــلال نــهــجــهــا 

ّ
كـــث

الإجــرامــي المتصاعد على الأرض 
في جميع المحافظات الفلسطينية 
بــمــا فيها الــقــدس، حــيــث واصــلــت 
ســــيــــاســــات الــــقــــتــــل والإعـــــــدامـــــــات 
والمــــداهــــمــــات والاعـــــتـــــقـــــالات. كــمــا 
عملت على مواصلة نشر الحواجز 
الــثــابــتــة والمــتــحــركــة فــي الأراضــــي 
الفلسطينية كــافــة، وصــعــدت من 
عـــمـــلـــيـــات هـــــدم المـــــنـــــازل وتــســلــيــم 
إخـــــــــطـــــــــارات بـــــالـــــهـــــدم وأجــــــبــــــرت 

المواطنين على هدم منازلهم بحجة 
عدم الترخيص، وآخر ذلك إجبار 
المــســنــة المــقــدســيــة رســمــيــة كــســاب 
بــشــيــر عــلــى هــــدم مــنــزلــهــا بــيــدهــا 
فــي جــبــل المــكــبــر، هـــذا إضــافــة الــى 
تــدمــيــر آبـــــار ومـــنـــشـــآت ســيــاحــيــة 
وزراعـــيـــة واقــتــصــاديــة والاعـــتـــداء 
على المزارعين والأراضي الزراعية 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــنــطــقــة الأغـــــــوار. 
ولفتت عــشــراوي إلــى سياسة بث 
الــفــوضــى والــفــلــتــان الأمـــنـــي الــتــي 
انتهجتها إسرائيل، ومحاولاتها 
الالتفاف على القيادة الفلسطينية 
وإضعافها مــن خــلال فتح قنوات 
مـــبـــاشـــرة بـــين الاحــــتــــلال وإدارتــــــه 
ومـــــخـــــتـــــلـــــف قــــــطــــــاعــــــات الــــشــــعــــب 
الفلسطيني، إضافة إلى التحريض 
والــعــنــصــريــة فـــي وســـائـــل الإعـــلام 

الإسرائيلية.
ودانت الفصائل الفلسطينية 
الجريمة، وقالت حركة «فتح» إن 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة ورئيسها 
بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو شــخــصــيــاً 
المــســؤولــيــة كــامــلــة، عن  يتحملون 
جريمة إعدام المواطن المقدسي من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما 
قالت حركة الجهاد الإســلامــي إن 
جــرائــم الاحـــتـــلال ستبقى وصمة 
عــــــار تـــلـــطـــخ وجــــــــوه المـــتـــخـــاذلـــين 
والمتآمرين والمطبعين، وستبقى 
لـــعـــنـــة تـــــطـــــارد الاحـــــتـــــلال فـــــي كــل 
مــكــان، وقــالــت «حــمــاس» إن إعــدام 

جيش الاحتلال مواطناً فلسطينياً 
الــخــاصــة  مـــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة يــؤكــد إجـــرام 

وسادية قادة الاحتلال.
وفي إسرائيل نفسها، أثيرت 
انتقادات كبيرة حول الحادث، إذ 
قال عضو الكنيست عوفر كاسيف، 
الــنــائــب عـــن الــقــائــمــة «المــشــتــركــة» 
معقباً على الحدث: «قضية القدس 
لا يمكن تعريفها إلا بجريمة قتل 
نــفــذتــهــا الـــشـــرطـــة. إن الــتــحــريــض 
الآتـــي مــن الأروقـــة الحكومية أدى 
فلسطيني  كـــل  بــــات  والآن  دوره 
إرهابياً إلى أن يثبت عكس ذلك». 
كما وجــه رئيس المعارضة يائير 
لابيد انتقاداً للشرطة الإسرائيلية، 
أمــــر مفجع  مــعــتــبــراً أن مـــا جــــرى 

ويستحق الوقوف عنده.
وطــــالــــب أيــــمــــن عـــــــودة رئــيــس 
الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
النار  مطلقي  باعتقال  الكنيست، 
ومحاسبتهم، مضيفاً في تغريدة 
لـــــه عــــبــــر «تـــــويـــــتـــــر»: «لـــــــن تــتــحــق 
الـــعـــدالـــة إلا عــنــدمــا تـــعـــرف عــائــلــة 
الحلاق وأصدقاؤهم وبقية الشعب 
الفلسطيني، الحرية والاستقلال». 
ورفـــــــض عـــضـــو الـــكـــنـــيـــســـت أحــمــد 
الــطــيــبــي بـــيـــان الـــشـــرطـــة قـــائـــلاً إن 
ادعــــــاءات أفـــــراد الــشــرطــة لا صحة 
لها، معتبراً أن ما جرى جاء نتيجة 
التحريض الواضح من وزير الأمن 
الداخلي أمير أوحانا، الذي حرض 

الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى إطــلاق 
النار ضد كل مشتبه به. وأضاف: 
«الــقــدس الشرقية تحت الاحــتــلال، 
ويجب إنهاء هــذا الاحــتــلال، ولكن 
ــب 

َ
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء يــجــب أن يــعــاق

مــطــلــقــو الـــنـــار، وأن يــتــم وضــعــهــم 
خلف القضبان».

ويـــــقـــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إن 
حوادث العنف زادت منذ أن أعلنت 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو خــطــتــهــا لضم 
إلـــى  الـــغـــربـــيـــة  الـــضـــفـــة  أراضٍ مــــن 
السيادة الإسرائيلية. ووفقاً لاتفاق 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي 
أدت اليمين الدستورية في السابع 
عــشــر مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، يمكن 
المضي قدماً في مخطط الضم بدءاً 
من الأول من يوليو (تموز) المقبل.

وتلقى هذه الخطوة انتقادات 
عــربــيــة ودولــــيــــة عـــــدة، كــمــا يــبــدي 
الـــقـــادة الــعــســكــريــون فـــي إســرائــيــل 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع فــي 
الــجــديــدة بيني غانتس  الحكومة 
ووزيــر الخارجية غابي أشكنازي 
تــحــفــظــهــمــا عـــلـــى الــــخــــطــــوة الـــتـــي 
يعتقدان أنها ستتسبب بحالة من 
عــدم الاستقرار الإقليمي. وأوردت 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة ســلــســلــة مــن 
الــواجــب على رعاياها  الإجـــــراءات 
بمن فيهم المــوظــفــون الحكوميون 
اتــخــاذهــا لسلامتهم  الأمــيــركــيــون، 
قـــرروا التنقل  الشخصية فــي حــال 

في الضفة الغربية.
ودعــت السفارة رعاياها إلى 
مـــراقـــبـــة وســـائـــل الإعــــــلام المــحــلــيــة 
واتــبــاع تعليمات السلطات وتلك 
التي تنشر عبر الموقع الإلكتروني 

لوزارة الخارجية الأميركية.
وتدعم خطة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب للسلام فــي الشرق 
الأوســــط الــتــي أعــلــن عــنــهــا أواخـــر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 

المخطط الإسرائيلي للضم.
وكـــــان الــفــلــســطــيــنــيــون أكــــدوا 
رفضهم القاطع للخطة الأميركية. 
وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس مـــــؤخـــــراً إنـــهـــاء 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع إســـرائـــيـــل. 
وقــــال إن الفلسطينيين «فـــي حل 
من جميع الاتفاقات والتفاهمات 
مــــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــتـــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
والإسرائيلية» على حد سواء، في 
خطوة تهدف إلى الضغط باتجاه 

عدم تنفيذ مخطط الضم.

والدة الشاب القتيل إياد الحلاق في عزائه أمس (أ.ب)

الفلسطينيون يدعون إلى وقف التعامل 
مع «الإدارة المدنية» الإسرائيلية

رام الله: كفاح زبون

بــــدأ مـــســـؤولـــون فـــي الــســلــطــة 
الفلسطينية وناشطون وأعضاء 
فــــي الـــفـــصـــائـــل حــمــلــة افــتــراضــيــة 
واسعة لمقاطعة صفحة «المنسق» 
المـــدنـــيـــة  مـــــســـــؤول الإدارة  وهـــــــو 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــــتــــــي يـــفـــتـــرض 
أنـــهـــا ألــغــيــت بــعــد اتـــفـــاق أوســلــو 
وكـــــانـــــت مــهــمــتــهــا إدارة شـــــؤون 
الفلسطينيين. وأطــلــق ناشطون 
الحملة بعنوان #ياعندي_ياعند_
المنسق» لإجــبــار أصدقائهم على 
مواقع التواصل الاجتماعي على 
إلــغــاء إعــجــابــهــم بصفحة المنسق 
الـــــذي يـــحـــاول الـــتـــواصـــل المــبــاشــر 
مــع الفلسطينيين بــغــرض تقديم 
خـــدمـــات مـــن قــبــل مــنــح تــصــاريــح 

عمل أو زيارات.
ودعــــــــت الـــحـــمـــلـــة إلــــــى إلـــغـــاء 
متابعة صفحة منسق الاحــتــلال 
وعــــدم الــتــعــامــل مــعــه بــاعــتــبــار أن 
هدفه هو تجنيد عملاء لإسرائيل. 
ويــــعــــمــــل المــــنــــســــق مــــنــــذ افــــتــــتــــاح 
صــفــحــاتــه قــبــل أعـــــوام قــلــيــلــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي مثل 
حاكم فعلي للشعب الفلسطيني 
ملقياً عليهم مــحــاضــرات أمنية، 
بــيــانــات مختلفة، ومناديا  وبــاثــا 
إيــــاهــــم بــــزيــــارة مـــبـــاشـــرة لمــكــاتــب 
الإدارة المدنية مــن أجــل الحصول 
عـــلـــى تـــصـــاريـــح جــــديــــدة، وإلـــغـــاء 
المنع الأمني، والتنقل بين الضفة 
وغـــزة وإلـــى إســرائــيــل، فــي تجاوز 
واضــــــح ومـــبـــاشـــر لــــــدور الــســلــطــة 

الفلسطينية.
ومـــراجـــعـــة قـــصـــيـــرة لــصــفــحــة 
إلــــــــى أي حــد  تــــظــــهــــر  «المـــــنـــــســـــق» 
فــي حياة  المــدنــيــة  تــتــدخــل الإدارة 
يــفــتــرض أن  الـــذيـــن  الفلسطينيين 
الــســلــطــة تــحــكــمــهــم، وإلـــــى أي حد 
يتجاوب معه فلسطينيون يبحثون 
عـــن تـــصـــاريـــح عــمــل أو رفــــع المــنــع 
الأمني أو استرداد أموال. ويعتقد 
كــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين أن إســرائــيــل 
تـــجـــهـــز لمـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الــســلــطــة 
الفلسطينية، عبر اختبار التعامل 
مباشرة مــع الفلسطينيين، ودعــا 
كتاب إسرائيليون إلى ذلك، وحذر 
مــنــه فــلــســطــيــنــيــون وعــــزز مـــن ذلــك 
المــســؤولــين الفلسطينيين  اعــتــراف 

وبـــيـــنـــهـــم الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس أن إسرائيل حولت 
إلــى «سلطة  السلطة الفلسطينية 
بلا سلطة» وأن هذا الوضع لا يمكن 

له أن يستمر.
وقــــــــــال ســــكــــرتــــيــــر الـــشـــبـــيـــبـــة 
الفتحاوية حسن فــرج، إن قــرارات 
الـــقـــيـــادة بــالــتــحــلــل مـــن الاتــفــاقــات 
والتفاهمات الموقعة مع الاحتلال، 
الــفــلــســطــيــنــيــين  تـــعـــبـــر عــــن إرادة 
مــــحــــذرا مــــن اســـتـــخـــدام الاحـــتـــلال 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
لـــضـــرب المــصــلــحــة الــوطــنــيــة وبــث 
الـــفـــتن وإثـــــــارة الـــفـــوضـــى. وأشــــاد 
الــتــي أطــلــقــت لتعزيز  بــالــحــمــلات 
الــــوعــــي والـــتـــحـــذيـــر مــــن خـــطـــورة 
«الصفحات»، التي تسعى لتضليل 
الــوعــي الفلسطيني وإيــهــام أبناء 
الــشــعــب بــــأن الاحـــتـــلال ثـــابـــت ولا 
يمكن أن يــــزول. وشـــدد فـــرج على 
ضــــــــرورة الــــتــــصــــدي لـــلـــمـــحـــاولات 
الإســرائــيــلــيــة وقــطــع الــطــريــق على 
ــــلــــين،  ضــــعــــاف الــــنــــفــــوس والمــــضــــلَّ
الذين قد يخدمون الاحتلال أو قد 
ينجرون إلى مربع العمالة دون أن 

يعلموا.
والــــحــــمــــلــــة ضــــــد «المــــنــــســــق» 
جاءت في وقت اتهمت فيه القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إســرائــيــل بالسعي 
للتصعيد الميداني ونشر العنف 
والفوضى في الضفة الغربية على 
خلفية قرار الرئيس محمود عباس 
إلــغــاء الاتــفــاقــات معها، وتمهيدا 

لضم أجزاء من الضفة.
وتــعــتــقــد المـــؤســـســـة الــرســمــيــة 
والأمنية الفلسطينية أن إسرائيل 
تريد إضعاف السلطة وبث مخطط 
لـــلـــفـــوضـــى مـــــن أجـــــــل عــــزلــــهــــا قــــدر 
الإمكان، وسحب البساط من تحتها 
لمنعها من اتخاذ قــرارات مصيرية، 
فـــيـــمـــا اتــــهــــم مــــســــؤولــــون فـــــي فــتــح 
التي يقودها الرئيس عباس وفي 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، إســرائــيــل بنشر 
الإشاعات في الأراضي الفلسطينية. 
وطالبت السلطة مقابل ذلك بوقف 
أي تــعــامــل مــبــاشــر مـــع إســـرائـــيـــل، 
وأعــــــلــــــنــــــت المـــــــؤســـــــســـــــات والأطــــــــــر 
الــتــجــاريــة والصناعية  والــكــيــانــات 
والــــزراعــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة رفــضــهــا 

التعاون مع سلطات الاحتلال.
وأكــــــــــــــــد رؤســـــــــــــــــــاء بــــــلــــــديــــــات 

مقاطعتهم لإسرائيل، وقال بلدية 
أبـــو سنينة، بــأن  الخليل تيسير 
الــقــيــادة  بـــقـــرارات  بلديته ملتزمة 
بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع 
حكومة الاحتلال. ودعا أبو سنينة 
في حديث لإذاعة صوت فلسطين، 
المــواطــنــين إلـــى عـــدم الــتــواصــل مع 
أي جهة إسرائيلية بشكل مباشر، 
والالتزام التام بقرارات القيادة لما 
فيها من مصلحة وطنية لشعبنا.
كما أعلن رئيس بلدية نابلس 
البلدية وكافة  أن  سميح طبيلة، 
مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي تقف 
دائـــمـــا خــلــف الـــقـــيـــادة وقـــراراتـــهـــا 
بـــكـــل تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، وإلـــــــى جـــانـــب 
الحركة الوطنية الرافضة لقرارات 
الاحــتــلال، وآخرها ضم أجــزاء من 
الـــضـــفـــة. ويـــتـــداخـــل عـــمـــل الإدارة 
المدنية مع البلديات الفلسطينية 
بحكم مسؤولية إسرائيل المباشرة 
عن كل التفاصيل الفلسطينية بما 
فيها مــد المـــدن والــقــرى والمــنــاطــق 
بــالــكــهــربــاء والمــــاء والـــوقـــود الــذي 

تشتريه السلطة منهم.
يـــعـــرف حــتــى الآن كيف  ولــــم 
الــســلــطــة إذا أوقـــفـــت  ســتــتــصــرف 
إسرائيل من طرفها التنسيق المدني 
بــعــدمــا أوقــفــت السلطة التنسيق 
تــقــريــر للمكتب  الأمــــنــــي. ورصـــــد 
الوطني للدفاع عن الأرض التابع 
لمنظمة التحرير أمس، «أن المجلس 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي لمــــؤســــســــات الـــقـــطـــاع 
الخاص واتحاد الغرف التجارية 
الصناعية الزراعية الفلسطينية، 
المــقــاولــين الفلسطينيين  واتـــحـــاد 
ورجــال أعمال، والمجالس المحلية 
فــي مــنــاطــق الأغــــوار الفلسطينية 
أعــلــنــوا رفضهم المطلق التنسيق 
مع سلطات الاحتلال ومقاطعتهم 
ـــــلـــــقـــــاءات والاتــــــصــــــالات  لــــكــــافــــة ال
المباشرة مع أركانها ومؤسساتها 

وأجهزتها المختلفة».
وحـــــــــذر هـــــــــؤلاء جـــمـــيـــعـــا مــن 
عواقب الخروج عن موقف الصف 
الوطني، داعين مؤسساتهم لاتخاذ 
أشد الإجراءات العقابية القانونية 
والرسمية والشعبية بحق كل من 
تسول له نفسه الخروج عن الموقف 
الوطني، والالتفاف حــول قــرارات 
القيادة الفلسطينية التي تتلخص 

بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل.
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رئيس وزراء إيطاليا يشدد على ضرورة العودة للمسار السياسي

«الوطني الليبي» يعلن مقتل قائد سوري «مدعوم من تركيا» 
القاهرة: جمال جوهر

أعلن الجيش الوطني الليبي أمس 
مــقــتــل قــائــد «تــنــظــيــم الــســلــطــان مــــراد»، 
(المـــــرتـــــزق)، الــــســــوري مـــــراد أبــــو حــمــود 
العزيزي، وقال إنه «مدعوم من تركيا». 
أكـــد ســكــان مــحــلــيــون بالعاصمة  فــيــمــا 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «دوي القصف  لـــ
سُمع بشدة في أماكن متفرقة، وخاصة 
في محاور جنوب طرابلس»، مشيرين 
إلــــى أن «الـــقـــذائـــف تــســبــبــت فـــي تــدمــيــر 

عشرات المنازل بمحيط مناطقهم».
ولـــــم تــعــلــق أنــــقــــرة، الـــتـــي تــتــوخــى 
عدم إثارة موضوع المرتزقة السوريين، 
الـــذيـــن تــرســلــهــم إلـــى لــيــبــيــا. كــمــا تعتم 
على الخسائر فــي صــفــوف عسكرييها 
الــعــامــلــين فـــي لــيــبــيــا، بــحــســب مـــا تــقــول 
المعارضة التركية، على ما أعلنه الجيش 
الليبي بشأن مقتل قائد فرقة السلطان 
مـــراد، الــتــي تعد مــن أشــد الــفــرق مــوالاة 
لتركيا. كما لم يصدر عن قيادة الفرقة 

تعليقا أيضا على نبأ مقتل قائدها.
يأتي ذلــك فيما تتصاعد مخاوف 
أمــــيــــركــــا مـــــن تـــــزايـــــد الــــــــــدور الـــــروســـــي 
اعـــتـــقـــادهـــا بتسليم  لــيــبــيــا، وســــط  فـــي 
موسكو قاعدة الجفرة الجوية التابعة 
«الجيش الوطني»، ١٤ طائرة «ميغ ٢٩»  لـ
و«سوخوي - ٢٤»، لكن القيادة العامة، 
نــفــت ذلـــك، وقــالــت إنــهــا لا تـــزال تــحــارب 
بــطــائــرات قــديــمــة، كــمــا نــفــى ذلـــك عضو 

بالبرلمان الروسي.
وتـــرى الأمـــم المتحدة أن التدخلات 
الإقليمية والعالمية في حرب طرابلس، 
أســـهـــمـــت فــــي تــــدفــــق ضـــخـــم لــلأســلــحــة 
إلــى ليبيا وذلـــك فــي انتهاك  والمقاتلين 

للقرار الأممي بحظر السلاح.
وفــــــي ســــيــــاق تـــــواصـــــل مـــنـــاكـــفـــات 
واشــــنــــطــــن ومــــوســــكــــو عــــلــــى الـــســـاحـــة 
الليبية، دخلت أميركا على خط عملية 
طباعة النقود الليبية في روسيا، وقالت 
ســفــارة الــولايــات المــتــحــدة فــي ليبيا إن 
واشـــنـــطـــن أشــــــــادت بـــمـــالـــطـــا لإيــقــافــهــا 
الليبية (يــعــادل ١. ١  مبلغا مــن العملة 
«المـــزيـــفـــة».  بــــ مــلــيــار دولار) وصــفــتــهــا 
وقــالــت السفارة الأميركية فــي تغريدة 

على موقع «تويتر» مساء أول من أمس، 
إن «هذه العملة طبعتها شركة مملوكة 
للدولة الروسية، وأمــر بها كيان مواز 
غــيــر شـــرعـــي». فــي إشــــارة إلـــى مصرف 
ليبيا المــركــزي المــــوازي فــي شــرق ليبيا 
والتابع للحكومة المؤقتة برئاسة عبد 
الــلــه الثني، والــتــي لا تعترف بحكومة 
«الوفاق» في طرابلس. وحملت الولايات 
المــتــحــدة روســـيـــا المــســؤولــيــة عـــن ذلـــك، 
ودعت إلى «ضــرورة أن تتوقف روسيا 
عن أفعالها» التي وصفتها بأنها خبيثة 

ومزعزعة للاستقرار في ليبيا.
وهــــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
تــتــولــى فــيــهــا روســـيـــا طــبــاعــة الــنــقــود 
لحكومة شرق ليبيا، إذ سبق لها طبع 
قــرابــة ٤ مــلــيــارات ديــنــار، وهـــو مــا أثــار 
غـــضـــب ورفــــــض المــــصــــرف المــــركــــزي فــي 

طرابلس.
إلــــــــى ذلـــــــــك، جــــــــرى أمــــــــس اتــــصــــال 
هاتفي بين فائز السراج، رئيس حكومة 
«الـــــوفـــــاق» الـــلـــيـــبـــي، ورئــــيــــس الـــــــوزراء 

الإيــــطــــالــــي جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي، تـــنـــاول 
مــســتــجــدات الأوضــــاع فــي ليبيا. وقــال 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلــمــجــلــس الــرئــاســي 
إن كــونــتــي عــبــر عــن «قــلــق بـــلاده حيال 
اســـتـــمـــرار جــهــات خــارجــيــة فـــي إرســــال 
أسلحة إلى ليبيا»، معتبراً ذلك تصعيداً 
يـــســـاهـــم فــــي تـــأجـــيـــج الـــــنـــــزاع، ويــطــيــل 
معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطراً 
على جيران ليبيا وعلى الأمن الأوروبي.
الــعــودة  وتمسك كونتي بــضــرورة 
للمسار السياسي، وفقا لقرارات مجلس 
الأمن ومخرجات مؤتمر برلين. وقال إن 
«تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون 
بـــيـــد الــلــيــبــيــين وحــــدهــــم ولـــيـــس بـــأيـــاد 
خارجية»، مؤكداً على أهمية الإســراع 
بتعيين مــبــعــوث جــديــد لــلأمــم المتحدة 

في ليبيا.
وانتهى كونتي مشدداً على ضرورة 
الــذي يمثل  عــودة إنتاج النفط الليبي، 
الليبيين جميعا ومصدر دخلهم  ثروة 

الرئيسي.

مـــن جــهــتــه، قــــال الـــســـراج إن الــحــل 
السياسي هو ما تستهدفه حكومته فور 
«دحر العدوان»، ورأى أن تدفق الأسلحة 
على «الــطــرف المــعــتــدي» لــم يتوقف بل 

ازدادت وتيرته مؤخراً.
فــي شـــأن قــريــب، نــاشــد السياسي 
الليبي خالد الغويل، مستشار رئيس 
المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، 
رؤســـاء مصر وتــونــس والــجــزائــر لعقد 
الـــدول الثلاث  جلسة ثلاثية فــي إحــدى 
لــبــحــث تـــطـــورات الأزمــــة الــلــيــبــيــة، وقــال 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «تــــورط تركيا  لـــ
فــي الــدفــع بــالمــرتــزقــة والإرهــابــيــين يعد 
خرقاً واضحاً وتدخلاً سافراً في الشأن 
الليبي، مما يمثل خطراً على المنطقة 
بــرمــتــهــا، ويــــؤدي إلـــى زعــزعــة اســتــقــرار 

المنطقة بالكامل».
فــي غــضــون ذلــــك، لاتــــزال تتصاعد 
ردود الــفــعــل الــغــاضــبــة حــيــال مــقــتــل ٣٠ 
مهاجراً، وإصابة ١١ آخرين داخل مركز 
لــتــهــريــب الــبــشــر فـــي بـــلـــدة مـــــزدة بــغــرب 

البلاد، حيث عبر يعقوب الحلو، منسق 
الشؤون الإنسانية والممثل المقيم للأمم 
المــتــحــدة، فــي بــيــان، عــن صــدمــتــه حيال 
واقـــعـــة إطـــــلاق الـــنـــار عــلــى المــهــاجــريــن. 
بــيــان نشرته البعثة الأممية،  وقـــال فــي 
أمس، إنه يدين «جريمة الاتجار بالبشر 
وتهريبهم»، مؤكداً أنها تشكل «انتهاكاً 
خطيراً لقانون حقوق الإنسان، ولا يجوز 
أن تمر دون عقاب». مبرزا أن هذا الحادث 
«مجرد مثال واحد على المخاطر العديدة 

التي يواجهها المهاجرون في البلاد».
وتـــابـــع الــحــلــو مـــوضـــحـــا: «يــوجــد 
فـــي لــيــبــيــا أكـــثـــر مـــن ٦٥٤ ألــــف مــهــاجــر 
ولاجــــــــــــــئ، يـــــتـــــعـــــرض الــــــعــــــديــــــد مـــنـــهـــم 
للاعتقال التعسفي والعنف القائم على 
النوع الاجتماعي، والسخرة والابتزاز 
والاستغلال، ويمثل الاحتجاز التعسفي 
المــســتــمــر فـــي لــيــبــيــا لآلاف المــهــاجــريــن 
واللاجئين في المراكز الرسمية، ومراكز 
المهربين غير الرسمية على حــد ســواء 

مصدر قلق بالغ».

مقاتلون موالون لحكومة {الوفاق} في قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس (أ.ف.ب)

أميركا تدرس تعاوناً أمنياً مع تونس 
رداً على تحركات روسيا في ليبيا

تونس: المنجي السعيداني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، لــيــلــة أول 
مـــن أمــــس، إن الـــولايـــات المــتــحــدة تبحث 
استخدام أحد ألويتها للمساعدة الأمنية 
في تونس، في ظل تزايد المخاوف بشأن 
نــشــاط روســيــا فــي ليبيا، وتــزايــد تدفق 
الــدائــر  الــصــراع  إلــى  الأسلحة والمقاتلين 
هــنــاك، وذلــــك فــي انــتــهــاك صــــارخ لحظر 
السلاح. وذكرت قيادة الجيش الأميركي 
بــأفــريــقــيــا، فــي بــيــان، أنـــه «مـــع اســتــمــرار 
روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي، 
فإن القلق يزداد بشأن الأمن الإقليمي في 
شــمــال أفــريــقــيــا»، مضيفاً: «نــحــن نــدرس 
مــع تــونــس طــرقــاً جــديــدة لمــواجــهــة القلق 
الأمــنــي المشترك، ويشمل ذلــك استخدام 

لوائنا للمساعدة الأمنية».
وبيّنت القيادة العسكرية الأميركية، 
أن لواء المساعدة الأمنية، الذي أشارت إليه 
في بيان صدر أول من أمس، بخصوص 
المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة الــتــي جــمــعــت قــائــدهــا 
بوزير الدفاع التونسي، «يتعلّق بوحدة 
تدريب صغير، تندرج في إطــار برنامج 
المــســاعــدة العسكرية، ولا يتعلّق بقوات 
الــبــلاغ التوضيحي،  قتالية». وجــاء فــي 
أنه من المهم فهم الاحتياجات والبحث عن 
مقاربات جديدة في إطار الحوار المستمر. 
وتــتــولــى هـــذه الــقــوة الإســنــاد والتمرين 
والــتــدريــب، وهــو أمــر ليس بجديد على 
تونس في إطار علاقة التعاون العسكري 
بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية 
قـــــوات أجــنــبــيــة  تــــــدرّب  ودول أخــــــرى، إذ 
وحــــدات عــســكــريــة تــونــســيــة داخــــل أرض 

الوطن أو خارجه.
وقال جنرال أميركي ليلة أول من أمس 
في تصريحات نقلتها وكالة «رويــتــرز» 
للأنباء، إن الجيش الأميركي يعتقد أن 
تسليم روسيا طائرات حربية إلى ليبيا 
«ربما لن يغير التوازن في الحرب الأهلية 
التي بلغت طريقاً مــســدودة، لكنه يمكن 
أن يــســاعــد مــوســكــو فـــي نــهــايــة المــطــاف 
على ضمان معقل استراتيجي في شمال 

أفريقيا».
ويــــــقــــــول الــــجــــيــــش الأمــــــيــــــركــــــي، إن 

عـــســـكـــريـــين روســــــــاً ســـلـــمـــوا ١٤ طـــائـــرة 
«ميج ٢٩» و«سوخوي - ٢٤» إلى قاعدة 
الجفرة الجوية، التابعة لقوات «الجيش 
الـــوطـــنـــي»، فــيــمــا نــفــى الــجــيــش الــوطــنــي 

وعضو بالبرلمان الروسي ذلك.
وقال البريجادير جنرال جريجوري 
هــادفــيــلــد، نــائــب مــديــر إدارة المــخــابــرات 
التابعة للقيادة الأميركية فــي أفريقيا، 
إن الطائرات الروسية انطلقت من روسيا، 
ومرت عبر إيران وسوريا قبل وصولها 
إلى ليبيا، مبرزاً أنه لم يتم استخدامها 
حتى الآن، «لكنها يمكن أن تضيف قدرات 

جديدة للجيش الوطني الليبي».
ويــــكــــمــــن أحـــــــد مـــــخـــــاوف واشـــنـــطـــن 
الرئيسية في إمكانية استخدام موسكو 

لمثل هذا الموقع لنشر صواريخ.
وفي هذا السياق، قال هادفيلد: «إذا 
ضمنت موسكو موقعاً دائماً في ليبيا، 
والأســــــــوأ، إذا نـــشـــرت أنــظــمــة صـــواريـــخ 
طــويــلــة المـــــدى، فــــإن هــــذا ســيــغــيــر قــواعــد 
اللعبة بالنسبة لأوروبــــا وحــلــف شمال 

الأطلسي، وكثير من الدول الغربية».
الــدفــاع  أفـــــادت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
الــتــونــســيــة بـــأن الــتــعــاون الــعــســكــري بين 
تــــونــــس والـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وســـبـــل 
تدعيمه، كان محور مكالمة هاتفية جرت 
صباح الخميس بين عماد الحزقي وزير 
الـــتـــونـــســـي، والـــجـــنـــرال ستيفن  الــــدفــــاع 
تـــاونـــســـنـــد قــــائــــد الــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمــيــركــيــة بأفريقيا (أفــريــكــوم). وقــالــت 
إن تـــونـــس تـــؤكـــد عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون 
الــتــونــســي - الأمـــيـــركـــي، دعـــمـــاً لــلــقــدرات 
الــتــونــســي، فــي ظل  العملياتية للجيش 
ما تشهده الساحة الليبية من تجاذبات 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، خــصــوصــاً بــعــد دعــم 
تركيا لحكومة «الـــوفـــاق»، على حساب 
قــوات خليفة حفتر، والإعــلان عن تدخل 

روسي وشيك في هذا الملف.
الــتــونــســيــة،  الــــدفــــاع  وقــــالــــت وزارة 
فــــي بــــيــــان لــــهــــا، إن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
شــريــك رئــيــســي فـــي جــهــود بــنــاء قـــدرات 
الـــجـــيـــش الـــتـــونـــســـي، فــيــمــا وجـــــه وزيــــر 
الدفاع التونسي دعوة إلى قائد القيادة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة بــأفــريــقــيــا لــزيــارة 

تونس.

انتقادات لإصرارها على التنقيب في شرق البحر المتوسط

تركيا تؤكد مواصلة دعمها للسراج «مهما حدث»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ليبيا):  (جــنــوب  الكفرة  مدينة 
«الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت تــــركــــيــــا عــــزمــــهــــا عــلــى 
الــوفــاق  مــواصــلــة دعــمــهــا لحكومة 
الــلــيــبــيــة، بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــســـراج، 
ضد الجيش الوطني الليبي، الذي 
يقوده المشير خليفة حفتر «مهما 
حــــــــدث»، مــــؤكــــدة أنـــهـــا ســتــواصــل 
وجـــودهـــا وأعــمــالــهــا للتنقيب عن 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فــــي شـــــرق الــبــحــر 
المـــتـــوســـط، وذلــــك بــمــوجــب مــذكــرة 
التفاهم الموقعة العام الماضي مع 

حكومة السراج.
وقــــــال فــــــؤاد أوكـــــطـــــاي، نــائــب 
الرئيس التركي، إن بلاده ستواصل 
دعــمــهــا لــحــكــومــة الــــســــراج «مــهــمــا 
حدث، ولن تسمح بغموض جديد 
في شرق البحر المتوسط، وستقوم 
بدورها بناء على طلب من الحكومة 

الليبية».
وأضــــــــــــــــاف أوكـــــــــطـــــــــاي خــــــلال 
مشاركته ليل الجمعة - السبت في 
الأطلسي  المجلس  فعالية نظمها 

ومـــنـــظـــمـــة الــــــتــــــراث الــــتــــركــــي عــبــر 
تقنية «الــفــيــديــو كــونــفــرانــس»، أن 
تركيا ستتأكد من أن الحكومة في 
طرابلس لا تتعرض لأي تهديد... 
«وسنكون هناك (في ليبيا) مهما 
كــانــت الــنــتــائــج... نــحــن مصممون 
عــلــى ذلـــــك... فــتــركــيــا قــدمــت الــدعــم 
للحكومة الشرعية، ولا بد أن يقبل 
حــفــتــر وداعــــمــــوه بـــوجـــود حــكــومــة 
واحـــدة فــي الــبــلاد معترف بها من 

قبل الأمم المتحدة».
في سياق متصل، أعلن وزير 
الطاقة والمــوارد الطبيعية التركي، 
فـــاتـــح دونــــمــــاز، عـــن بــــدء عــمــلــيــات 
التنقيب عن النفط والغاز بموجب 
مــذكــرة التفاهم الخاصة بتحديد 
مناطق النفوذ البحرية، الموقعة مع 
حكومة السراج في ٢٧ من نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، في غضون 

٣ إلى ٤ أشهر.
وقــــــــــال دونـــــــمـــــــاز إن ســفــيــنــة 
«الــــقــــانــــونــــي» لــلــتــنــقــيــب ســتــبــحــر 
المــتــوســط للمرة  للعمل فــي البحر 
الأولـــــــــــى «بـــــعـــــد إجـــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات 
الــتــحــديــث عــلــيــهــا»، مــشــيــرا إلـــى أن 

أنشطة التنقيب التركية متواصلة 
في البحر المتوسط عبر سفينتي 
مسح جيولوجي وسفينتي تنقيب.

وأضـــــــاف دونـــــمـــــاز، فــــي كــلــمــة 
أول مـــن أمــــس، خـــلال حــفــل إبــحــار 
سفينة التنقيب «الفاتح» باتجاه 
البحر الأســود، تزامنا مع الذكرى 
٥٦٧ لفتح إسطنبول، أن مؤسسة 
البترول التركية تقدمت بطلب من 
أجــل التنقيب عــن النفط فــي المياه 
التفاهم  التركية، فــي إطــار مــذكــرة 
مع حكومة السراج، وستقدم خلال 
أولــى الــخــطــوات فــي غضون ٣ إلى 
٤ أشــــهــــر، وذلــــــك بــــإجــــراء المـــســـوح 
الجيولوجية، وأعمال التنقيب عن 
الــنــفــط فـــي الــبــحــر المــتــوســط، بــنــاء 
على تحليل البيانات. مشيرا إلى 
أن ســفــيــنــة «الـــفـــاتـــح» ســتــبــدأ أول 
أعمال التنقيب في البحر الأسود، 
ابتداء من ١٥ يوليو (تموز) المقبل 

في موقع «تونا ١».
وكانت شركة البترول التركية 
إلــى ليبيا مؤخراً  قــدّمــت طلبا  قــد 
بــالــتــنــقــيــب  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إذن 
فــــي شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، كــمــا 

بحث الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــــان مــــع الـــــســـــراج الأســــبــــوع 
قــبــل المـــاضـــي، هــاتــفــيــا، الــخــطــوات 
الــتــفــاهــم التي  التنفيذية لمــذكــرتــي 
وقعها البلدان في نوفمبر الماضي، 
والــــتــــي تـــخـــص الــــتــــعــــاون الأمـــنـــي 
والــــعــــســــكــــري، وتــــحــــديــــد مــنــاطــق 
النفوذ البحرية في البحر المتوسط، 
ووجه الدعوة للسراج لزيارة تركيا 

قريبا.
وتعتقد تركيا أنه إذا سيطرت 
الـــســـراج على  ميليشيات حــكــومــة 
مدينة ترهونة فــي الفترة المقبلة، 
فــإن حفتر سيفقد أي سيطرة في 
غـــرب ليبيا، وبــالــتــالــي، ستضمن 
بـــــقـــــاء الــــحــــكــــومــــة الـــحـــلـــيـــفـــة لـــهـــا، 
والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأثار الإعلان التركي عن قرب 
عمليات التنقيب عن النفط في شرق 
البحر المتوسط ردود فعل غاضبة 
الــجــانــبــين المــصــري والليبي،  عــلــى 
أمــــــــــس، إذ حــــــــذر عــــضــــو مــجــلــس 
الــنــواب عــن مدينة الكفرة (جنوب 
شــــــرقــــــي)، جـــبـــريـــل أوحــــــيــــــدة، مــن 
محاولات أنقرة المستمرة ليس فقط 

لاستغلال ثروات ليبيا الطبيعية، 
بل أيضا في إقحامها في «توترات 
وصراعات إقليمية ودولية لخدمة 

مشروعها التوسعي».
وأضــاف أوحــيــدة في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن مــذكــرتــي  لــــ
الــتــفــاهــم الــلــتــين وقــعــهــمــا الــســراج 
مــع الرئيس إردوغـــان «ليس لهما 
أي شرعية قانونية، ولا يعدان إلاّ 
فرضاً لسياسة الأمر الواقع»، لافتاً 
إلــى أن تركيا «تــواصــل سياستها 
المــــفــــضــــلــــة، وهـــــــي الــــلــــعــــب بـــالـــنـــار 
حــتــى لـــو أدى ذلـــك لــتــعــريــض أمــن 
مــنــطــقــة شـــرق المــتــوســط لــلــخــطــر»، 
لـــيـــبـــيـــا «ســــتــــكــــون مـــضـــطـــرة  وأن 
لمــواجــهــة الــتــداعــيــات الــنــاجــمــة عن 
كـــــل ذلــــــــك، والــــتــــصــــدي لــلــتــحــالــف 
الــذي يستهدف  القطري - التركي، 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع الــتــنــظــيــم الـــدولـــي 
(الإخوان) بالمنطقة، والذي يرتكز  لـ
على أن يجعل من بلادنا بيت مال 

له خلال الخمسين عاماً المقبلة».
وتـــســـاءل أوحـــيـــدة باستنكار 
عـــــــن ســـــــر «الــــــصــــــمــــــت الأوروبــــــــــــــي 
والأميركي إزاء التحركات التركية، 

اللهم إلاّ إذا كان يختبئ وراء هذا 
الصمت صفقات عقدت على حساب 
لــيــبــيــا ودول جــــوارهــــا  مــصــلــحــة 

بالشمال الأفريقي».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال عضو 
الــنــواب المــصــري مصطفى  مجلس 
بكري، إن الأهــداف الحقيقة لمذكرة 
الــتــفــاهــم غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، المــوقــعــة 
بين إردوغــان والسراج بخصوص 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، بـــدأت 
تتضح تدريجياً، بداية من التدخل 
التركي عبر تقديم السلاح والمرتزقة 
ــــــــــوفــــــــــاق»، وأخـــــيـــــراً  لــــحــــكــــومــــة «ال
الاســتــعــداد للبدء فــي التنقيب عن 
الــغــاز فــي شـــرق المــتــوســط، مشيراً 
إلى أن هذه «الخطوة ستثير أطرافاً 
أساسية في المنطقة، وفي مقدمتهم 

مصر وقبرص واليونان».
وأرجــــــع الـــنـــائـــب المـــصـــري في 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  تــــصــــريــــح لـــــــ
«الصمت الأوروبي على التحركات 
التركية إلى تأثر البعض بالضغوط 
التركية، وتلويحها المستمر بورقة 
فتح الحدود أمام اللاجئين الراغبين 
في العبور نحو القارة الأوروبية»، 

مــشــيــرا إلـــى أن «مــطــامــع إردوغــــان 
بالنفط والغاز عبرت عن نفسها من 
خلال الإجراءات التي تتخذ حالياً».
المــــحــــلــــل  رأى  جــــــهــــــتــــــه،  مــــــــن 
الليبي عيسى رشوان  الاقتصادي 
أن الــســيــاســة الــتــركــيــة عــرفــت على 
مـــــدار الـــتـــاريـــخ بــكــونــهــا «ســيــاســة 
الاســـتـــنـــزاف لاقـــتـــصـــاديـــات الــــدول 
الــــتــــي تـــحـــتـــلـــهـــا»، مـــــحـــــذراً مـــــن أن 
الــتــحــرك الــتــركــي الأخـــيـــر سيجلب 
العديد من التوترات بالمنطقة، ومن 
أن «حـــــروب الـــغـــاز المــتــوســطــيــة قد 
تنتقل من حروب باردة، ثم مواجهة 
مباشرة لكل هذه الدول مع تركيا».

ويرى متابعون للشأن الليبي 
أن عدم وجــود رد رسمي، أو حتى 
تعليق من قيادات حكومة «الوفاق» 
حــول الآثـــار والــتــوتــرات الإقليمية 
المتوقعة للخطوة التركية مرجعه 
الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري، الـــــــذي تــقــدمــه 
أنــقــرة لقواتها مــن أسلحة حديثة 
و«مـــــرتـــــزقـــــة»، والــــــــذي مــكــنــهــا مــن 
تــحــقــيــق انــــتــــصــــارات نـــوعـــيـــة فــي 
الفترة الأخيرة بمواجهة «الجيش 
الـــــــوطـــــــنـــــــي»، أهـــــمـــــهـــــا الــــســــيــــطــــرة 

عــــلــــى قــــــاعــــــدة الـــــوطـــــيـــــة الــــجــــويــــة 
الاستراتيجية.

إلى ذلك، بحث الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، فــي اتصال 
هاتفي، أمس، مع الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، تــطــورات عدد 
من الملفات الدولية والإقليمية، في 

مقدمتها الوضع في ليبيا.
وحـــــســـــب المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لــلــرئــاســة المـــصـــريـــة، الــســفــيــر بــســام 
راضـــي، فقد أكــد الرئيس الفرنسي 
حــرصــه على تــبــادل وجــهــات النظر 
والـــــرؤى مــع الــرئــيــس الــســيــســي في 
هذا الصدد، في ضوء الدور المصري 
المحوري الفاعل في المنطقة. وفي هذا 
السياق، أكد الرئيس السيسي موقف 
مــصــر الاســتــراتــيــجــي الــثــابــت تجاه 
الأزمة الليبية، والمتمثل في استعادة 
أركـــان ومــؤســســات الــدولــة الوطنية 
الــلــيــبــيــة، وإنــــهــــاء فـــوضـــى انــتــشــار 
الجماعات الإجرامية والميليشيات 
الإرهابية، ومنح الأولوية لتحقيق 
الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم 
التدخلات الخارجية غير المشروعة 

في الشأن الليبي.

معارضون يطالبون بحلها ويحمّلونها مسؤولية «ممارسات الفساد» المتفشية

شبهات «مؤامرة» حول تعثر اجتماع «جبهة التحرير» الجزائرية
الجزائر: بوعلام غمراسة

تعثرت أشــغــال اجتماع مهم، 
كان ستعقده أمس «جبهة التحرير 
الــــوطــــنــــي»، «حــــــزب الـــســـلـــطـــة» فــي 
الجزائر، وذلك بعد أن تم نقل المرشح 
الرئيسي لأمانته العامة جمال بن 
حمودة إلى المستشفى، بمجرد أن 

وصل إلى مكان الاجتماع.
وقـــالـــت مـــصـــادر مـــن الـــحـــزب، 
الــذي يقوده الرئيس السابق عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة، إن بــن حــمــودة 
مشتبه بإصابته بفيروس كورونا، 
فـــيـــمـــا عــــــد مــــــوالــــــون لــــــه الـــقـــضـــيـــة 
«مــــؤامــــرة مـــدبـــرة لمــنــعــه مـــن قــيــادة 

جبهة التحرير».
وذكـــــــــر صــــحــــافــــيــــون عـــايـــنـــوا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  الـــحـــدث، لــــ
جـــهـــازاً لــكــشــف حـــــرارة الأشــخــاص 
وضع عند مدخل «قصر المؤتمرات» 
بــالــضــاحــيــة الــغــربــيــة لــلــعــاصــمــة، 
حيث كان سيجري اجتماع «اللجنة 
المــــركــــزيــــة» لــــلــــحــــزب، أكــــــد ارتــــفــــاع 
حــرارة بن حمودة عندما مــرّ عليه 
للالتحاق بالأشغال، ما استدعى، 
حسبهم، لنقله في سيارة إسعاف 
إلــــى مــســتــشــفــى الأمــــــراض المــعــديــة 

بوسط العاصمة.

وأثــــــارت هــــذا الـــحـــادث غضب 
أنصار بن حمودة، الذين اشتموا 
رائحة «مؤامرة»، الغرض منها قطع 
الطريق أمامه للحؤول دون وصوله 
إلى قيادة «جبهة التحرير»، التي 
كــانــت الــحــزب والـــدولـــة فــي الــوقــت 
نــفــســه، قــبــل الانـــفـــتـــاح والــتــعــدديــة 
الــتــي دخــلــت فيها البلاد  الحزبية 
انـــتـــفـــاضـــة  أثــــــر  عــــــام ١٩٨٩، عـــلـــى 
شــعــبــيــة كــبــيــرة ضـــد هــــذا الــحــزب، 

ومسؤوليه المدنيين والعسكريين.
ورفـــــــــــض أعـــــــضـــــــاء «الــــلــــجــــنــــة 
المركزية» (أعلى هيئة في الحزب)، 
الموالون لبن حمودة (٦٢ سنة)، أن 
تنطلق الأشغال في غيابه، بينما 
أصر آخرون على تنظيمها بذريعة 
أنها تأخرت عن موعدها لسنتين 
عــلــى الأقــــل حــســبــهــم. وهــــذه الفئة 
مــن الــقــيــاديــين تــدعــم المــحــامــي أبــو 
الــفــضــل بــعــجــي، الـــــذي يـــرغـــب في 
أخــذ الأمــانــة العامة، وهــو يحظى، 
حــســب مـــصـــادر ســيــاســيــة، بــرضــا 
رئاسة الجمهورية. كما تردد اسم 
القيادي محمد عليوي، أمــين عام 
اتحاد المزارعين، كأحد المترشحين 
لــلــقــيــادة، غــيــر أنـــه لا يــمــلــك تــأيــيــداً 

قوياً داخل «اللجنة المركزية».
يـــشـــار إلـــــى أن الـــرئـــيـــس عــبــد 

«اللجنة  المجيد تبون، هو عضو بـ
المـــــركـــــزيـــــة»، لـــكـــنـــه يـــتـــحـــاشـــى فــي 
تصريحاته للإعلام الظهور بهذه 
الــصــفــة. كما يــوجــد آخــر أمــين عام 
لـــــلـــــحـــــزب، مـــحـــمـــد جــــمــــيــــعــــي، فــي 
الحبس الاحتياطي منذ ٥ أشهر، 
فــي قضية  المــحــاكــمــة  وهـــو ينتظر 
تزوير وثائق رسمية، اتهمت فيها 
أيضاً زوجته القاضية. كما سجن 
أمــيــنــه الـــعـــام الأســـبـــق جـــمـــال ولــد 
عباس بتهمة فساد، تعود إلى فترة 
توليه وزارة التضامن في بدايات 
حــكــم بــوتــفــلــيــقــة (١٩٩٩ - ٢٠١٩). 
وتضم زنزانات السجون العديد من 
وجوه الحزب، بسبب تورطهم في 
قضايا فساد، فيما يتابع آخــرون 

بالشبهة نفسها.
وصــــــــرح جــــمــــال بـــــن حــــمــــودة 
لــــــلإعــــــلام، وهـــــــو فـــــي طــــريــــقــــه إلــــى 
الاجــــتــــمــــاع، بـــــأن مـــســـألـــة اخـــتـــيـــار 
قــيــادة جــديــدة «ينبغي أن تخضع 
لإرادة المناضلين، لبعث الأمل لهذا 
الــعــنــوان الــــذي حـــرر الــوطــن وبنى 
الـــدولـــة. وينبغي الــتــأكــيــد عــلــى أن 
جبهة التحرير فــي خدمة الوطن، 
ونحن أيضاً في خدمة الوطن». وقد 
أظهرت كاميرات تلفزيون خاص، 
بــن حــمــودة فــي لياقة جــيــدة، وهو 

يدلي بهذا التصريح.
يـــعـــقـــد «الــــحــــزب  ويـــرتـــقـــب أن 
الـــواحـــد» ســابــقــاً مــؤتــمــره الــعــادي 
هذا العام. ويدفع غالبية قيادييه 
باتجاه إلغاء ما ينص في قوانينه 
على أن الرئيس السابق بوتفليقة 
هــــــو رئـــــيـــــس الـــــــحـــــــزب. ويــــطــــالــــب 
قـــــطـــــاع واســــــــــع مــــــن الــــجــــزائــــريــــين 
«إحــالــة جبهة التحرير الوطني  بـــ
عــلــى المــتــحــف»، عــلــى أســــاس أنــهــا 
أدت دورهـــــا فـــي طــــرد الاســتــعــمــار 
الـــفـــرنـــســـي، ولــــــم يـــعـــد هــــنــــاك داع 
لــبــقــائــهــا فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، 
خصوصاً وأن الكثيرين يحمّلونها 
ممارسات الفساد التي تفشت في 
الــدولــة منذ الاســتــقــلال، خصوصاً 
خــــلال عــشــريــتــي حــكــم بــوتــفــلــيــقــة، 
حيث سيطر الحزب على الأغلبية 
فــــي الـــبـــرلمـــان والمـــجـــالـــس الــبــلــديــة 
والولائية، بفضل انتخابات شابها 

التزوير.
كــــمــــا يــــعــــد الــــــحــــــزب الـــــخـــــزان 
الــبــشــري الــــذي يــنــهــل مــنــه الــنــظــام 
السياسي لوضع الرجال والنساء 
في المناصب السياسية الحساسة، 
وفي الأجهزة الحكومية. وحتى في 
الوظائف العسكرية الكبيرة، يوجد 

قادة وضباط ينتمون له.

«الدستوري الحر» يسعى إلى إخراج «النهضة» من المشهد السياسي

برلمانيون تونسيون يحشدون لسحب الثقة من الغنوشي
تونس: المنجي السعيداني

يـــقـــود «الــــحــــزب الـــدســـتـــوري 
الحر» الذي تتزعمه عبير موسى، 
مـــــبـــــادرة بـــرلمـــانـــيـــة تـــضـــم «كــتــلــة 
الإصـــــــــلاح الـــــوطـــــنـــــي»، و«حــــركــــة 
تحيا تونس»، و«كتلة المستقبل»، 
و«حــــــــــزب قــــلــــب تــــــونــــــس»، لــقــلــب 
مـــــوازيـــــن الــــقــــوى داخــــــل الـــبـــرلمـــان 
التونسي، استعداداً لمساءلة راشد 
الــغــنــوشــي، رئــيــس الـــبـــرلمـــان، في 
الثالث من شهر يونيو (حزيران) 
المقبل، والعمل على سحب الثقة 
منه من خلال ضمان تصويت ١٠٩ 

نواب ضده.
وتضم هــذه الكتل البرلمانية 
الأربــــع، إلــى جــانــب «كتلة الحزب 
الدستوري الحر»، نحو ٨٢ مقعداً 
بــرلمــانــيــاً (أكـــثـــر مـــن ثــلــث أعــضــاء 
البرلمان)، وهو ما يجعلها مؤهلة 
بالتصويت  قانونياً،  للمطالبة، 
البرلماني على توجيه لائحة اتهام 
ضد الغنوشي، والمرور في مرحلة 

لاحقة لسحب الثقة منه.
وأكــــدت رئــيــســة «الــدســتــوري 
الـــحـــر» فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أن 
اجــتــمــاعــاً تــنــســيــقــيــاً جــمــع الــكــتــل 
البرلمانية الخمس، تناول نقطتين 

أساسيتين: الأولى تتعلق بحشد 
نــواب هــذه الكتل للتصويت على 
لائـــــحـــــة رفـــــــض ســــيــــاســــة تـــونـــس 
المــلــف الليبي، بينما تناقش  فــي 
الثانية مسألة «ســحــب الثقة من 
رئــيــس الــبــرلمــان»، مــشــيــرة إلـــى أن 
هـــذه المـــبـــادرة «تــســتــوجــب الــقــيــام 
أبــرزهــا تنسيق  بخطوات أخـــرى، 
وتوحيد المواقف بين الكتل المدنية 
الحداثية في البرلمان، قصد إحداث 
أغلبية برلمانية مدنية تتفق على 

خريطة طريق لإنقاذ تونس».
وفي هذا السياق، أكدت عبير 
أن كتلتها «لا تستطيع مد يديها 
إلى أي قوة سياسية، إلا إذا قطعت 
تــعــامــلــهــا مـــع الإســـــلام الــســيــاســي 
ومع ممثلي (الإخوان)»، على حد 
تعبيرها، علاوة على سحب الثقة 
من راشد الغنوشي: «بما يؤسس 
لـــتـــحـــالـــف جــــديــــد يـــغـــيـــر مــــوازيــــن 
الـــقـــوى داخـــــل الـــبـــرلمـــان، ويــســمــح 
بانتخاب رئيس جديد من القوى 
المدنية والحداثية، وتغيير مكتب 

الرئيس وديوانه».
وكــــان الــرئــيــس قــيــس سعيد 
قد استقبل بقصر قرطاج رئيس 
البرلمان، وخلص اللقاء إلى توافق 
بينهما حول «رفض الدعوات إلى 

الفوضى، وكــل مــحــاولات تعطيل 
المرفق العام، والإضرار بالأمن في 

تونس».
لــكــن بــعــض المـــراقـــبـــين يـــرون 
أن مــحــاولــة «الـــحـــزب الــدســتــوري 
المــعــارض عـــزل «النهضة»  الــحــر» 
قــد تــواجــه مجموعة مــن العقبات 
الــدســتــوريــة والــســيــاســيــة، أولــهــا 
أن هـــذه المــحــاولــة تــربــط بــين عــزل 
«النهضة» وسيطرة «الدستوري 
الحر»، وتزعمه للمعارضة داخل 
الــبــرلمــان، وهـــو مــا لا تتفق حوله 

معظم الكتل البرلمانية.
تــــغــــادر  ويـــــرجـــــح هــــــــؤلاء ألا 
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» هـــــذه المــعــركــة 
دون خسائر قوية، أبرزها إمكانية 
تـــعـــرضـــهـــا لـــلـــعـــزلـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة، والـــثـــانـــيـــة تــواصــل 
الضغوط على رئــاســة الغنوشي 

للبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد متصل بمساءلة 
الغنوشي أمام نواب البرلمان، أكد 
عياض اللومي، رئيس لجنة المالية 
بالبـرلمـان والنائب عن حزب «قلب 
تونس»، أن الجلسة التي ستعقد 
فــــي الـــثـــالـــث مــــن يـــونـــيـــو المـــقـــبـــل: 
لــة؛ بــل هي  «لــيــســت جلسة مــســاء
جــلــســة لــلــحــوار حـــول صــلاحــيــات 

رئــيــس مــجــلــس الـــبـــرلمـــان، وحـــول 
حـــــدود مـــمـــارســـة (الــدبــلــومــاســيــة 
الــبــرلمــانــيــة)»، وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
وجـــود تكتل بــرلمــانــي صــلــب ضد 
رئــيــس حــركــة «الــنــهــضــة»، مــا زال 
فــي طـــور الــتــشــكــل، ومـــن الصعب 
انـــتـــظـــار نــتــائــجــه بــصــفــة فـــوريـــة، 

بحسب مراقبين.
وأوضــح اللومي في تصريح 
لــة «تــم  إعــلامــي، أن قضية المــســاء
الـــداخـــلـــي  الـــنـــظـــام  حــســمــهــا؛ لأن 
لـــة أي  لـــلـــبـــرلمـــان لا يـــخـــول مـــســـاء
نائب، بما في ذلك رئيس البرلمان؛ 
بل يكتفي بتقديم لائحة لوم ضده 
ومساءلته عن طريقها»، على حد 

تعبيره.
ولــفــت الــلــومــي إلـــى أن هــنــاك 
بعض الأطراف ترغب في توظيف 
الــقــضــيــة ســـيـــاســـيـــاً، بــاعــتــبــارهــا 
لــــة، لــتــحــقــق بــذلــك  جــلــســة مــــســــاء
انـــتـــصـــاراً ســيــاســيــاً ضـــد الــطــرف 
إلــى الخلافات  المقابل. في إشــارة 
العميقة بين «النهضة» و«الحزب 
الــدســتــوري الــحــر» الـــذي تتزعمه 
عبير موسى القيادية السابقة في 
«حزب التجمع» المنحل، وهو ما لا 
تتفق فيه معها كتلة «حــزب قلب 

تونس».
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قبائل في سيناء متعاونة مع الحكومة
تعلن مقتل مدنيين في اشتباك مع «داعش»

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

أفاد «اتحاد قبائل سيناء»، وهو 
تــجــمــع مــن أبــنــاء الــقــبــائــل المــتــعــاونــة 
مع السلطات المصرية في العمليات 
«مــقــتــل  الأمـــنـــيـــة بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء، بـــ
شــخــصــين مــدنــيــين مـــن أبـــنـــاء قبيلة 
الــتــرابــين أول مــن أمـــس الــجــمــعــة في 
مــســرح عمليات أمنية بسيناء ضد 

عناصر تنظيم (داعش سيناء)».
وتحدث مصدر قبلي في سيناء 
«الــشــرق الأوســــــط»، مــشــتــرطــاً عــدم  لـــ
ذكــر اسمه، أن القتيلين «كانا ضمن 
عـــنـــاصـــر مـــدنـــيـــة (تـــحـــشـــدهـــا قــبــائــل 
الــــتــــرابــــين والـــــســـــواركـــــة والـــرمـــيـــلات 
بــســيــنــاء لمــلاحــقــة عــنــاصــر داعــــش)»، 
موضحاً أن مقتلهم «كان في منطقة 
العجراء أقصى جنوب مــركــزي رفح 
والــشــيــخ زويـــد، وذلـــك إثــر تعرضهم 
لانفجار لغم أرضي نصبته العناصر 
عــلــى طــــرق بــمــنــاطــق تــســلــلــوا إلــيــهــا 
ثـــم انــســحــبــوا مــنــهــا بــعــد تــعــرضــهــم 
لــضــربــات أمــنــيــة قــويــة خــــلال الأيــــام 

القليلة الماضية».
ووصــف «اتــحــاد قبائل سيناء» 
(مقاتلين)»  في بيانه «الشخصين بالـ
موضحا أنهما «مــن قبيلة الترابين 
وقــــتــــلا أثـــــنـــــاء تــمــشــيــطــهــمــا مـــســـرح 
الـــعـــمـــلـــيـــات مـــــع الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
المصرية وتشكيلاتها المقاتلة، وهما 
عودة سليم أبو انقيز، وعيد مصلح 

أبو ماسوح».
وكـــشـــفـــت «قـــبـــائـــل ســـيـــنـــاء» عــن 
جانب مما يدور في مسرح العمليات 
مـــن مــلاحــقــات تــنــفــذهــا قــــوات أمنية 
بمشاركة أبناء القبائل في بيان جاء 
فــيــه أنــــه «بـــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات مسلحة 

لــــلــــقــــوات، وشــــبــــاب قــبــيــلــة الـــتـــرابـــين 
المـــــشـــــاركـــــين مــــــع الــــــقــــــوات بــمــنــطــقــة 
المــزحــلــف جــنــوب رفــــح، واشــتــبــاكــات 
أخـــــرى بــمــنــطــقــة الـــنـــقـــيـــزات، أجــبــرت 
العناصر على التخلي عن جوال من 
الذخيرة الخاصة بأسلحة الغرينوف 

والآلي».
وبحسب «قبائل سيناء»، فإنه 
لــداعــش)  «تــم تدمير (معقل رئيسي 
بقرية نجع شبانه جنوب رفح، ومقتل 

عدد كبير من عناصر التنظيم».
وتـــابـــع الــبــيــان «فـــخـــخ (داعـــــش) 
مناطق صــحــراويــة عــدة خـــارج قرية 
نجع شبانة لتعجيز أي قــوات برية 
عــن اقتحامها بــريــاً، مــا دعــا الــقــوات 
لتدمير معقل رئيسي لهم، وتصفية 
عدد كبير من العناصر كانوا بداخله، 
وشــوهــدت ألــســنــة الــنــيــران والــدخــان 
تـــتـــصـــاعـــد مـــــن مــــكــــان الاســــتــــهــــداف 
والقصف الناجح، ما يؤكد أن المعقل 
الإرهابي كان يحوي مخزن متفجرات 

كبيرا».
وشــهــد شــمــال ســيــنــاء الأســبــوع 
الماضي، مقتل ٤ أشخاص، وإصابة 
١٣ آخــــريــــن، جــمــيــعــهــم مـــن المــدنــيــين 
مــن أبــنــاء قرية قبر عمير فــي مدينة 
الـــشـــيـــخ زويـــــــد، وذلــــــك خـــــلال هــجــوم 
شنه «ملثمون مــســلــحــون»، بحسب 
الاتـــــحـــــاد، وهـــــو مــــا أكــــدتــــه مـــصـــادر 
مــن أهــالــي الــقــريــة. وقــريــة قبر عمير 
ضمن مناطق عدة في شمال سيناء 
تشهد عمليات أمنية لقوات الجيش 
والشرطة انطلقت منذ فبراير (شباط) 
مــن عـــام ٢٠١٨. لتطهير المنطقة من 
العناصر التكفيرية، وهــي العملية 
تُــعــرف باسم «عملية المجابهة  التي 

الشاملة - سيناء ٢٠١٨».

قيادات في «الجماعة الإسلامية» على «قوائم الإرهاب»

المحكمة الإدارية العليا في مصر
تحل حزب «البناء والتنمية»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قضت دائرة الأحزاب السياسية 
بالمحكمة الإداريـــة العليا بمجلس 
الدولة في مصر أمس، «بقبول طلب 
لجنة (شؤون الأحزاب السياسية) 
بـــحـــل حــــــزب (الــــبــــنــــاء والـــتـــنـــمـــيـــة) 
(الـــجـــمـــاعـــة  الــــــــــذراع الـــســـيـــاســـيـــة لــــ
الإســــــلامــــــيــــــة) وتــــصــــفــــيــــة أمـــــوالـــــه 
وإحــالــتــهــا إلـــى الــخــزانــة الــعــامــة». 
الــدولــة»  وأوصـــت هيئة «مفوضي 
بالمحكمة الإدارية العليا في جلسة 
سابقة، بقبول الطعن وحل «البناء 
والــتــنــمــيــة» اســـتـــنـــاداً إلــــى اتــهــامــه 
«تــمــويــل الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة،  بـــ
وانتماء أعضاء بجماعات إرهابية 
له». ويرى مراقبون أن «حكم الحل 
سوف يجدد الدعوات التي أطلقت 

من قبل بحل الأحزاب الدينية».
وأرســــــــــلــــــــــت لـــــجـــــنـــــة «شـــــــــــؤون 
الأحـــــــزاب»، فـــي وقـــت ســـابـــق، ملف 
الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، 
فـــي ضـــوء مــخــالــفــة الـــحـــزب لبنود 
المـــادة الــرابــعــة مــن قــانــون الأحـــزاب 

السياسية.
وأدرجــــــــــت مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة، 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) عام 
٢٠١٨ «الجماعة الإسلامية» و١٦٤ 
مـــن قـــادتـــهـــا، بــيــنــهــم طـــــارق الــزمــر 
(هارب إلى تركيا)، ومحمد شوقي 
الإســلامــبــولــي (هـــارب إلــى تركيا)، 
عــلــى قـــوائـــم الــكــيــانــات الإرهــابــيــة. 
والــــزمــــر مـــــدرج أيـــضـــاً عــلــى قــائــمــة 
ضــمــت ٥٩ إرهـــابـــيـــاً أعــلــنــت عنها 
الـــعـــربـــيـــة  ٤ دول هــــــي «المــــمــــلــــكــــة 
الـــســـعـــوديـــة، ومـــصـــر، والإمــــــــارات، 
والــــبــــحــــريــــن» عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة قــطــع 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مـــع قطر 

لتمويل الجماعات الإرهابية.
وتأسست الأحــزاب السياسية 
ذات المرجعية الدينية عقب ثــورة 
٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١١، 
قــانــون  وتــشــكــل معظمها بــمــوجــب 
الأحزاب، الذي عدل منتصف ٢٠١١.

ووفــــــــــق عـــــمـــــرو عــــبــــد المــــنــــعــــم، 
ــــبــــاحــــث فـــــي شـــــــــؤون الــــحــــركــــات  ال
الأصولية، «هناك ٧ أحزاب رسمية 
يصنفها البعض بأنها على أساس 
ديـــنـــي (وهـــــــي: الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة، 
والــــــنــــــور، والــــــوســــــط، والأصـــــالـــــة، 
والــــفــــضــــيــــلــــة، والــــعــــمــــل الــــجــــديــــد، 
ومــصــر الــقــويــة الــــذي يـــرأســـه عبد 
المنعم أبــو الــفــتــوح (مــســجــون منذ 
مــطــلــع ٢٠١٨ ومــــــدرج عــلــى قــوائــم 
«الــــشــــرق  الإرهـــــــــــــــاب)»، مـــضـــيـــفـــاً لـــــ
الأوســـــط»، «هــنــاك ١٠ أحــــزاب غير 

رســمــيــة، وتــحــت الــتــأســيــس، وهــي 
(الــــســــلامــــة، والـــتـــوحـــيـــد الـــعـــربـــي، 
والـــــــوطـــــــن، والــــــــرايــــــــة، والــــكــــنــــانــــة، 
والاستقلال، والإصلاح والنهضة، 
والـــحـــضـــارة، والـــوعـــظ، والـــثـــورة)، 
فــضــلاً عــن أحــــزاب أخــــرى بــأســمــاء 

غير معروفة».
ونصت المادة الرابعة من قانون 
الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى «عــــدم 
تعارض أهــداف الحزب أو برامجه 
أو سياساته، مع المبادئ الأساسية 
لــلــدســتــور، أو مــقــتــضــيــات حماية 
الأمن القومي المصري، وعدم قيام 
الحزب باختيار قياداته أو أعضائه 
على أساس ديني أو طائفي، وعدم 
انــطــواء وسائل الحزب على إقامة 
أي نوع من التشكيلات العسكرية 
أو شـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة، وعــــــدم كـــون 
لــــحــــزب أو تــنــظــيــم  الـــــحـــــزب فــــرعــــاً 

سياسي أجنبي».
لــكــن لــجــنــة «شــــؤون الأحــــزاب» 
نــوهــت فــي مــذكــرتــهــا حــيــنــهــا، إلــى 
«قـــيـــام حـــزب الــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
بانتخاب الزمر رئيساً له في وقت 
ســـابـــق، وهــــو مـــــدرج ضــمــن قــوائــم 
الأفــــــــــراد والــــكــــيــــانــــات الإرهــــابــــيــــة، 
ويحاكم غيابياً في إحــدى قضايا 
الــعــنــف». وعــقــب ذلــــك، ورد تقرير 
مــكــتــب الــنــائــب الــعــام المــصــري إلــى 
اللجنة، متضمناً أن «الحزب خالف 
المــقــررة  الــتــأســيــس  بالفعل شـــروط 
قــانــونــاً». فــي هــذا الــصــدد، يطالب 
عــــدد مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
(البرلمان) بمراقبة مصادر الأحزاب 
الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى أســـــــاس ديـــنـــي. 
وأكد النائب أحمد درويش، عضو 
«الشرق الأوسط»،  مجلس النواب لـ
الــرقــابــة  «وجــــود ضــــرورة لتشديد 
عـــلـــى أنـــشـــطـــة الأحــــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة 
وتـــجـــفـــيـــف مـــنـــابـــعـــهـــا، خــــاصــــة أن 
بعض عناصر هذه الأحزاب مدرجة 

على قوائم الإرهاب». 
وسبق أن طالبت حملة تسمى 
«لا للأحزاب الدينية» في أغسطس 
(آب) عام ٢٠١٥ بحل الأحــزاب التي 
تقوم على أساس ديني. ويذكر أنه 
الــســلــطــات المــصــريــة  فـــور تصنيف 
«الإخــــوان» جماعة «إرهــابــيــة»، تم 
حل حزب «الحرية والعدالة» الذراع 

السياسية لها.
مـــن جــهــتــه، قـــال مــصــدر بــأحــد 
الأحـــزاب، التي يطلق عليها «تيار 
«الــــشــــرق  الإســـــــــلام الــــســــيــــاســــي» لـــــ
الأوسط»، إن «حزبه لا تنص لائحته 
الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى أنـــــه ذو مــرجــعــيــة 

دينية؛ بل هو حزب مدني».

لضمان سرعة الإجراءات في ظل محاذير التباعد الاجتماعي

مطالب بتسريع «التحوّل الإلكتروني» في مؤسسات الحكومة المصرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دفع الاعتماد على «الإنترنت» 
خـــــلال أزمــــــة «كـــــورونـــــا المــســتــجــد» 
إلــــــــى تــــــزايــــــد المـــــطـــــالـــــب فــــــي مــصــر 
«تــســريــع الــتــحــول الإلــكــتــرونــي»  بـــ
داخــــل المــؤســســات الــحــكــومــيــة، في 
ظـــل مــحــاذيــر الــســلــطــات بــضــرورة 
الـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــحـــد مــن 

انتشار الفيروس.
ودعا نواب في البرلمان وخبراء 
اتــــــصــــــالات إلـــــــى «ضـــــــــــرورة وضــــع 
خــطــة زمــنــيــة لــلــربــط الإلــكــتــرونــي، 
والاعــتــمــاد عــلــى وســائــل الاتــصــال 
الإلكترونية بشكل أساسي لضمان 
ســـــرعـــــة الإجــــــــــــــــــراءات فــــــي تــنــفــيــذ 
الــخــدمــات»، مــؤكــديــن أن «الــتــحــول 
الـــرقـــمـــي لــلــقــطــاعــات والمـــؤســـســـات 
الحكومية، سوف يساهم في تقديم 
خدمات أفضل وأسرع، وبأقل تكلفة 

للمواطنين».
وسبق أن أعلن «المركز الإعلامي 
لمجلس الوزراء المصري» في سبتمبر 
(أيلول) الماضي عن «تخصيص ٧٫٨ 
مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٠ - ٢٠١٩ 
لمشروع تحديث البنية المعلوماتية 

والمحتوى الرقمي للدولة».
وأكـــــد الـــنـــائـــب حــســين عــيــســى، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــخـــطـــة والمـــــوازنـــــة 
بمجلس النواب المصري (البرلمان)، 
«ضــــــــرورة الاســــتــــفــــادة مــــن تــجــربــة 
أزمـــة (كـــورونـــا) فــي الاعــتــمــاد على 
الإدارة الإلكترونية بشكل رئيسي»، 
موضحاً أن «التحول الرقمي سوف 
يشمل إعـــادة تــوزيــع الأدوار داخــل 
المــؤســســات، وذلـــك بالاعتماد على 
الرقمنة في تسهيل القيام بمهمات 

إداريــــــــــة عــــــــدة». وســــبــــق أن طــالــب 
الــدكــتــور عــلــي عــبــد الـــعـــال، رئــيــس 
مجلس النواب، مطلع مايو (أيار) 
الحالي، وزيرة التخطيط، الدكتورة 
«اســتــغــلال (أزمـــة  هــالــة الــســعــيــد، بـــ
كورونا) في دعم الربط الإلكتروني 
بـــين الـــــــوزارات ودعــــم بــنــيــة الإدارة 
الإلكترونية، خاصة أن لدى مصر 
بنية أساسية في المعلومات تسمح 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  بــتــطــبــيــق الإدارة 
الــروتــين الإداري»،  والــتــخــلــص مــن 
الإدارة  «تــــفــــعــــيــــل  أن  إلـــــــى  لافـــــتـــــاً 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــن شـــأنـــه الــتــيــســيــر 

والقضاء على الروتين».
إلـــــى أن «لـــجـــنـــة الإدارة  يـــشـــار 
المــحــلــيــة» بــمــجــلــس الـــنـــواب أعـــدت 
مـــشـــروع قـــانـــون لـــــــلإدارة المــحــلــيــة، 
يـــنـــص فــــي مــــســــودة إحــــــدى مـــــواده 
الــحــكــومــة بتقديم  عــلــى أن «تــلــتــزم 
الــــــخــــــدمــــــات بـــــأنـــــواعـــــهـــــا بــــصــــورة 
(مميكنة) في جميع وحدات الإدارة 
المــحــلــيــة، بــمــا يسمح بالفصل بين 
مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال 
ثلاثة أعــوام من تاريخ العمل بهذا 
الــــقــــانــــون، ويــــجــــوز إســــنــــاد تــقــديــم 
هــــذه الـــخـــدمـــات إلــــى الــجــهــات غير 

الحكومية».
النائب أحمد السجيني،  وقــال 
المـــحـــلـــيـــة  الإدارة  لــــجــــنــــة  رئـــــيـــــس 
بـــالـــبـــرلمـــان، إن «مــــشــــروع الــقــانــون 
الـــــــذي أعــــدتــــه الـــلـــجـــنـــة، والمــنــتــظــر 
عرضه والتصديق عليه بالجلسة 
الــعــامــة فــي الــبــرلمــان، راعـــى وجــود 
نـــص تــشــريــعــي مــلــزم نــحــو إنــجــاز 
التطبيقات المميكنة الحديثة، التي 
لا تعتمد على ذهاب المواطن لقضاء 
طــلــبــه، مــمــا يــســاعــد فـــي إجــــــراءات 

الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، خــاصــة في 
ظل كورونا».

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس 
لــجــنــة الاتـــصـــالات والــتــكــنــولــوجــيــا 
بمجلس النواب، أن «أزمــة كورونا 
لــتــطــبــيــق منظومة  كــانــت اخــتــبــاراً 
الــتــحــول الــرقــمــي، وذلــــك مـــن خــلال 
عـــقـــد مـــعـــظـــم اجـــتـــمـــاعـــات الـــعـــمـــل، 
ســـواء فــي الحكومة أو المحافظات 
عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، 
فضلاً عن العمل عن بُعد، والتعلم 
عــن بُــعــد»، مــشــدداً فــي تصريحات 
الـــــدولـــــة «كــــــادت  ســـابـــقـــة عـــلـــى أن 
الــخــاصــة  الــتــوصــيــلات  تنتهي مــن 
بـــالألـــيـــاف الـــضـــوئـــيـــة، وهـــــي الــتــي 
ستساعد وتقوي خدمة (الإنترنت) 

وسرعته».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال ولــــيــــد جـــــاد، 
رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
بمصر، إن «التحول الرقمي سوف 
يــســاهــم فــي تــقــديــم خــدمــات أفضل 
لــلــمــواطــنــين»، مضيفاً  وأقـــل تكلفة 
«الشرق الأوسط»، أن الغرض من  لـ
«التحول الرقمي تأمين حياة أفضل، 
وسوف يقضي على الشكل النمطي 
الذي اعتاد عليه المواطن، بضرورة 
ذهابه للوزارات والمؤسسات لقضاء 
مطالبه»، مؤكداً أن «وجود الحكومة 
الإلــكــتــرونــيــة ســـوف يــقــضــي أيضا 
عــلــى بــعــض الــســلــوكــيــات الخاطئة 
مــثــل الإكـــرامـــيـــات، والـــروتـــين، ومــن 
خــــــلال الـــشـــبـــاك الـــــعـــــام، يــســتــطــيــع 
المواطن أن يدخل من جهاز الحاسب 
الآلي لطلب عمل أي خدمة»، مشيداً 
«بـــالـــدعـــم الـــرئـــاســـي الــكــبــيــر لمــلــف 

التحول الرقمي في مصر».

محافظة الدقهلية تعهدت بتغييره

شارع باسم مؤسس «الإخوان» يثير استهجان المصريين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثـــار شـــارع يحمل اســـم حسن 
البنا، مــؤســس جماعة «الإخـــوان» 
الــتــي تصنفها السلطات المصرية 
«إرهــابــيــة»، فــي إحــدى المــدن بدلتا 
مــصــر اســتــهــجــانــاً بـــين المــصــريــين، 
وهو ما دعا المسؤولين إلى التعهد 
الــشــارع لصالح أحد  بتغيير اســم 
الـــشـــرطـــة».  الـــجـــيـــش أو  «شـــــهـــــداء 
وأكـــد هيثم الشيخ، نــائــب محافظ 
الــدقــهــلــيــة بــدلــتــا مــصــر، أنـــه «تمت 
المـــوافـــقـــة عــلــى تــغــيــيــر اســــم شـــارع 

الــكــائــن بمدينة ميت  الــبــنــا،  حسن 
غـــمـــر، وتـــقـــرر عــــرض الــطــلــب على 
لجنة المسميات بالمحافظة، من أجل 
الاستقرار واختيار أحد (الشهداء) 
لإطلاق اسمه على الشارع، بدلاً من 

الاسم الحالى».
نــــــــواب فــي  وســــبــــق أن طــــالــــب 
البرلمان المصري في أكتوبر (تشرين 
بـــإزاحـــة أســمــاء  الأول) عــــام ٢٠١٨ 
قيادات «الإخــوان» من على لافتات 
بعض الــشــوارع المــصــريــة. ونظرت 
الــقــضــاء الإداري حينها  مــحــكــمــة 
عــدداً من الــدعــاوى القضائية التي 

تطالب بذلك.
وكـــــان عــــدد مـــن أهـــالـــي مــديــنــة 
ميت غمر قد تقدموا بشكوى إلى 
محافظة الدقهلية، انتقدوا فيها، 
اســـتـــمـــرار تــســمــيــة أحـــــد الــــشــــوارع 
باسم مؤسس «الإخــوان». ووعدت 

المحافظة بتغيير اسم الشارع. 
وقال نائب محافظ الدقهلية في 
تصريحات أمــس، إنــه «ســوف يتم 
تغيير اسم الشارع فور الاستقرار 
على الاسم الجديد، وتعديل ذلك فى 
جميع الجهات الحكومية، وتعليق 

لافتات بالاسم الجديد».

يــشــار إلـــى أنـــه فـــي نــهــايــة عــام 
٢٠١٨ تفجرت أكثر من أزمة بسبب 
أســـــمـــــاء شــــــــــوارع حـــمـــلـــت أســــمــــاء 
«الإخـــــوان»، مـــن بــيــنــهــا شــارعــان  لــــــ
في محافظة البحيرة بدلتا مصر، 
بـــاســـم الـــبـــنـــا، وســـيـــد قــطــب منظر 
الجماعة، وشارع في محافظة المنيا 
بصعيد مصر باسم البنا، ما دعا 
قيادات المحافظتين حينها للقيام 
بإجراءات «تغيير أسماء الشوارع 
بـــأســـمـــاء (شـــــهـــــداء) تــلــبــيــة لــرغــبــة 

المصريين».
جدير بالذكر أنه من وقت لآخر 

تتسبب بعض أسماء الشوارع في 
إثارة الجدل في مصر، كان آخرها 
تأكيد النائب حاتم باشات، عضو 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب (الـــــبـــــرلمـــــان)، فــي 
تــصــريــح لـــه أخـــيـــراً بـــأن «مــحــافــظــة 
الــقــاهــرة استجابت لمطالب أهالي 
ضــاحــيــة حــلــمــيــة الـــزيـــتـــون (شـــرق 
القاهرة) بتغيير اسم شارع سليم 
الأول (القائد العثماني)، إلى شارع 
المــنــســي»، الضابط  الشهيد أحــمــد 
المصري الذي استشهد في منطقة 
بـــرفـــح عـــــام ٢٠١٧ خـــلال  «الـــــبـــــرث» 

إحدى العمليات الإرهابية.

يسعى إلى صداقة مع الجمهوريين في مواجهة «رقابة نيابية» أخطر على الشركة من الانهيار الاقتصادي الناجم عن «كورونا»

«فيسبوك» يتكسب من حرب «ترمب ـ تويتر»
واشنطن: مايك إيزاك*

فـــــي وقـــــــت ســــابــــق مـــــن هــــذا 
الأســبــوع، ومــع دخــول مسؤولي 
مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» فــــي مـــواجـــهـــة 
مـــبـــاشـــرة مــــع الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
اتخذ مــارك زوكربيرغ، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «فــيــســبــوك»، 
مــســاراً مــغــايــراً تــمــامــاً، مــن حيث 
الـــــــنـــــــأي بــــالــــنــــفــــس بـــــعـــــيـــــداً عـــن 

المواجهة.
ويوم الثلاثاء الماضي، ألحق 
موقع «تويتر» رابطاً للتحقق من 
الحقائق بإحدى التغريدات التي 
أطــلــقــهــا الــرئــيــس تــرمــب، والــتــي 
تــنــتــقــد الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد. 
وقالت الشركة إن الرئيس ترمب 
قــد انتهك القواعد المرعية فيما 
يتعلق بإخماد أصوات الناخبين. 
وكان الرئيس الأميركي قد نشر 
الــكــلــمــات نفسها عــلــى صفحته 
في موقع «فيسبوك» الذي يطبق 
المــمــاثــلــة نفسها بشأن  الــقــواعــد 
قــمــع الـــنـــاخـــبـــين، بــيــد أن مــوقــع 
«فـــيـــســـبـــوك» لــــم يــــحــــرك ســاكــنــاً 
إزاء الأمــــــر. وتـــصـــاعـــدت وتــيــرة 
المواجهة مع «تويتر» منذ صباح 
أول من أمــس (الجمعة)، عندما 
ألــحــقــت الــشــركــة رابـــطـــاً بــإحــدى 
تغريدات الرئيس ترمب. وقالت 
الشركة إن تغريدة الرئيس ربما 
تؤدي إلى التحريض على العنف 
في خضم الاحتجاجات الراهنة 
في مدينة منيابوليس، غير أن 
شــركــة «فــيــســبــوك» لـــم تــفــعــل أي 
شيء البتة بعد إضافة المشاركة 
نــفــســهــا عـــلـــى صــفــحــة الــرئــيــس 

لديها.
وانـــــتـــــقـــــل جـــــــــاك دورســـــــــــي، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«تــويــتــر»، إلــى موقعه بعد فترة 
ليست بالطويلة، وقال إن الشركة 
لـــن تــتــراجــع عـــن مــوقــفــهــا، الأمـــر 
الــــــذي يــمــثــل تـــنـــاقـــضـــاً صـــارخـــاً 
مع موقف مــارك زوكربيرغ لدى 
«فيسبوك»، الذي قال في مقابلة 
أجريت معه في وقــت سابق مع 

شبكة «فــوكــس نــيــوز» إن شركة 
«فيسبوك» لن تفرض أحكامها 
عــلــى مـــدونـــات الــرئــيــس دونــالــد 

ترمب.
وقال زوكربيرغ في المقابلة: 
«كنا واضحين تماماً فيما يتعلق 
بسياسات الشركة، ونعتقد أنه 
الــصــواب بالنسبة لنا  ليس مــن 
أن نفرض تدقيق الحقائق على 
السياسيين. وأرى، بشكل عــام، 
أنـــه لا يــجــب أن تــكــون الــشــركــات 
الخاصة -أو تلك المنصات على 
وجه التحديد- في وضعية تتيح 
لها القيام بذلك الدور الرقابي».

ويــــقــــول مــــــارك زوكــــربــــيــــرغ، 
بـــعـــبـــارة أخــــــرى، إن شــركــتــه لن 
تـــتـــدخـــل فــــي مــــدونــــات الــرئــيــس 
تــــرمــــب، حـــتـــى إن كـــانـــت تــشــكــل 
انتهاكاً للقواعد المفروضة على 
أشـــخـــاص آخــــريــــن، ويــنــبــع ذلــك 
جـــزئـــيـــاً مــــن إيـــمـــانـــه مـــنـــذ فــتــرة 
طويلة بأنه ينبغي على شركته 
النأي بنفسها تماماً عن الخوض 
في غمار المشاجرات السياسية، 
والسماح لثلاثة مليار مستخدم 
على منصتها بطرح آرائهم، كما 

يروق لهم.
وكــــــــــــان تــــــأكــــــيــــــده عـــــلـــــى أن 
شــركــتــه لــن تــقــوم مــقــام «قــاضــي 
الــــــحــــــقــــــائــــــق» فـــــــي المـــــنـــــاقـــــشـــــات 
الــســيــاســيــة إشــــــارة إلــــى جــهــود 
صـــارمـــة تــبــذلــهــا الــشــركــة خــلال 
الــعــام المــاضــي أو نــحــوه للتودد 
إلــى الجمهوريين فــي العاصمة 
واشــنــطــن، والأصــــوات المحافظة 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام الأمــيــركــيــة 
المختلفة. والهدف من وراء ذلك 
هو إبعاد الجهات الرقابية بعيداً 
عن شركته العملاقة قدر الإمكان.

ومــــــــــن خــــــــــلال الــــــبــــــقــــــاء فـــي 
الـــكـــوالـــيـــس فــــي أثــــنــــاء الـــصـــراع 
المحتدم بين «تويتر» والرئيس 
تــرمــب وحـــلـــفـــاؤه، ربــمــا يتمكن 
مـــــارك زوكـــربـــيـــرغ مـــن اكــتــســاب 
صـــــــداقـــــــات غــــيــــر مـــحـــتـــمـــلـــة مــن 
المعسكر الجمهوري للوقوف في 
وجــه تدخلات الجهات الرقابية 

في أعمال شركته، التي يواصل 
الـــنـــواب والمـــشـــرعـــون مـــن أرجــــاء 
الــعــالــم كــافــة تــهــديــدهــا لمــا يربو 

على عام كامل.
ويــعــتــقــد كثير مــن المعنيين 
بــــصــــنــــاعــــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا أن 
الـــــجـــــهـــــات الـــــرقـــــابـــــيـــــة -ولـــــيـــــس 
الانهيار الاقتصادي الناجم عن 
كارثة وباء كورونا أو أي مشكلة 
قـــائـــمـــة أخــــــــرى- تـــشـــكـــل الــخــطــر 

الــوجــودي الحقيقي على أعمال 
مارك زوكربيرغ.

وقــال بريندان كــار، المفوض 
الجمهوري في لجنة الاتصالات 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة: «كــــــانــــــت غــــرائــــز 
زوكـــــربـــــيـــــرغ صـــحـــيـــحـــة لــلــغــايــة 
عندما قال: نحن نثق في الناس 

ليقرروا بأنفسهم».
لـــــكـــــن مــــــوقــــــف زوكـــــربـــــيـــــرغ 
المـــبـــتـــعـــد تـــمـــامـــاً عــــن تـــصـــرفـــات 

الرئيس دونالد ترمب العدائية 
عـــــــبـــــــر مـــــــنـــــــصـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي يخاطر بفقدان بعض 
المــســتــخــدمــين الـــذيـــن يــعــتــقــدون 
بـــضـــرورة فــــرض الـــقـــواعـــد حــول 
المــنــشــور والمــكــتــوب عــلــى منصة 
«فــــيــــســــبــــوك» بــــالــــتــــســــاوي بــين 
جميع المستخدمين، بما في ذلك 
بعض من قادة العالم. ومن شأن 
موقفه ذلك أن يثير أيضاً غضب 

بعض العاملين في شركته الذين 
مــــا زالــــــــوا يـــعـــتـــقـــدون أن شــركــة 
تــفــعــل مـــا يكفي  «فـــيـــســـبـــوك» لا 
لمواجهة حملات التضليل على 

مختلف صفحات الموقع.
وربــــــــمــــــــا يـــــضـــــيـــــف مــــوقــــفــــه 
ذلـــك مــزيــداً مــن الــزخــم إلـــى نقاد 
«فـــيـــســـبـــوك» الـــذيـــن يـــقـــولـــون إن 
زوكربيرغ ما يزال غير راغب -أو 
هــو غــيــر قــــادر- عــلــى الاضــطــلاع 

بـــدور شــركــتــه الــكــبــيــرة فــي نشر 
إلــى العالم، لا سيما  المعلومات 
مــــع انـــهـــيـــار كـــثـــيـــر مــــن وكــــــالات 

الأنباء حول العالم.
تقول فانيتا غوبتا، رئيسة 
الــقــيــادة المدنية وحقوق  مؤتمر 
الإنــســان: «لـــدى كــل مــن (تويتر) 
و(فيسبوك) معايير وسياسات 
مجتمعية لمكافحة قمع الناخبين، 
ومكافحة الكراهية، والتحريض 

عــلــى الــعــنــف. ومـــع ذلـــك، تفرض 
شـــركـــة (تــــويــــتــــر) تـــلـــك المــعــايــيــر 
عــلــى رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فــي حــين أن (فــيــســبــوك) لا تفعل 
شيئاً البتة. والضرر الناجم عن 
مـــوقـــف (فـــيـــســـبـــوك) يــتــمــثــل فــي 
إحداث الارتباك الجماعي، وقمع 

الناخبين، والعنف المحتمل».
وبــــدأت شــركــة «تــويــتــر» في 
شهود تداعيات موقفها المتخذ 
ضد البيت الأبيض، إذ قال كثير 
مــــن المــــشــــرعــــين والـــجـــمـــهـــوريـــين 
والجهات الرقابية -عبر منصة 
«تويتر»- إن الشركة كانت منافقة 
في موقفها ذلك لأنها ركزت على 
الرئيس الأميركي، في حين أنها 
تــســمــح لـــقـــادة الـــعـــالـــم الآخـــريـــن 

بنشر ما يشاؤون من أكاذيب.
وبـــــعـــــد تـــطـــبـــيـــق «تــــويــــتــــر» 
لمــلــصــق الــتــحــذيــر عــلــى تــغــريــدة 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، صـــبـــاح أمـــس 
(الجمعة)، دعا أجيت باي، رئيس 
لــجــنــة الاتــــصــــالات الــفــيــدرالــيــة، 
شــــركــــة «تــــويــــتــــر» إلــــــى تــطــبــيــق 
قـــــواعـــــدهـــــا بـــــشـــــأن الـــتـــحـــريـــض 
عــلــى الــعــنــف عــلــى قـــدم المــســاواة 
مـــع قــــادة دول الــعــالــم الآخـــريـــن. 
وألحق رابطاً لتغريدات معادية 
لإســـرائـــيـــل مــــن صــفــحــة المـــرشـــد 

الإيراني الأعلى علي خامنئي.
وأعاد السيناتور الجمهوري 
تيد كروز من ولاية تكساس نشر 
تغريدة السيد أجيب باي، ودعا 
القانونية  إلى اتخاذ الإجــراءات 

ضد شركة «تويتر».
ويـــــــعـــــــد هـــــــــــذا الـــــــــنـــــــــوع مـــن 
المـــــواجـــــهـــــات هـــــو بـــالـــضـــبـــط مــا 
يــريــد الــســيــد زوكــربــيــرغ تفاديه 
تماماً. وفي خطاب أمام جامعة 
جورج تاون في أكتوبر (تشرين 
الأول) من عام ٢٠١٩، أعلن مارك 
زوكربيرغ أن الخطاب السياسي 
ســــوف يــحــظــى بــالــحــمــايــة على 
منصة «فيسبوك»، بما في ذلك 
الأكاذيب التي ينشرها الساسة 

عبر صفحات الموقع.
*خدمة {نيويورك تايمز}

 مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ «فيسبوك»، وجاك دورسي، الرئيس التنفيذي لـ «تويتر»

العدائية الذينمب كته ش ف العاملين نشبعض ف ة الكبي كته ش دو ب يواصل الت كته ش أعمال أعمالف عل الحقيق تالوجودي دونالد ئيس ال



Issue العدد ١٥١٦٠ – Sunday ١١الأحد ٢٠٢٠/٥/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

إردوغان يخطط لمنع حزبي بابا جان وداود أوغلو من دخول البرلمان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يخطط حزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم فــي تــركــيــا بــالــتــعــاون مع 
حليفه حزب الحركة القومية لطرح 
تعديلات على قانوني الانتخابات 
والأحزاب السياسية على البرلمان 
خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل 
بهدف عرقلة حزبي «الديمقراطية 
والـــتـــقـــدم» و«المـــســـتـــقـــبـــل» الــلــذيــن 
أســـســـهـــمـــا كــــل مــــن نــــائــــب رئــيــس 
الـــــــوزراء الأســـبـــق عــلــي بـــابـــا جــان 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـبـــق أحــمــد 
داود أوغلو بعد استقالتهما من 

الحزب الحاكم.
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه تـــوعـــدت 
المــعــارضــة التركية الرئيس رجب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــان بــــالــــرحــــيــــل عــن 
السلطة في أول انتخابات قادمة 

تــشــهــدهــا الــــبــــلاد، ســـــواء أجــريــت 
الانتخابات في موعدها في ٢٠٢٣ 
أو لــجــأ إردوغــــــان إلـــى انــتــخــابــات 

مبكرة.
ويؤكد حزب إردوغــان أنه لن 
تكون هناك انتخابات مبكرة لأنه 
لا يوجد داع لذلك. وقالت مصادر 
بــــحــــزب إردوغــــــــــان إن مــنــاقــشــات 
تـــجـــرى حـــالـــيـــا لــبــحــث تــعــديــلات 
على قانوني الانتخابات والأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة هـــدفـــهـــا مـــنـــع لــجــوء 
أحــــــزاب المـــعـــارضـــة إلــــى مـــنـــاورات 
لإدخـــــــال الأحــــــــزاب الـــجـــديـــدة إلـــى 
الــبــرلمــان عــبــر انــتــقــال الـــنـــواب بين 

الأحزاب.
لـــتـــعـــديـــل  وجـــــــــاء أول طــــــــرح 
قـــانـــونـــي الانـــتـــخـــابـــات والأحــــــزاب 
السياسية من جانب رئيس حزب 
الــحــركــة الــقــومــيــة، المــتــحــالــف مع 

الـــحـــاكـــم، دولــــت بهشلي،  الـــحـــزب 
الذي دعا إلى تعديل القانونين على 
الــفــور بعد أن أعلن حــزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
استعداده للسماح لعدد من نوابه 
بالانتقال إلى حزبي «الديمقراطية 
والــتــقــدم» و«المــســتــقــبــل» مــن أجــل 
تــشــكــيــل مــجــمــوعــتــين لــهــمــا داخـــل 
الـــبـــرلمـــان عـــلـــى غــــــرار مــــا فـــعـــل مــع 
حـــــزب «الـــجـــيـــد» بـــرئـــاســـة مـــيـــرال 
أكــشــنــار قــبــل الانــتــخــابــات المبكرة 
الــــعــــام ٢٠١٨،  فــــي  الــــتــــي أجــــريــــت 
حيث انتقل ١٥ نائبا مــن الشعب 
الجمهوري إليه ليتمكن من خوض 

الانتخابات المبكرة.
وبحسب قــانــون الانتخابات 
الــحــالــي، يتعين على أي حــزب أن 
يكون قد عقد مؤتمراً عاما وشكل 
هيكلاً حزبياً فــي نصف الأقاليم 

التركية، أو أن يكون لديه بالفعل 
مجموعة من ٢٠ نائباً على الأقل 
فــــي الــــبــــرلمــــان، وهـــــي مـــعـــايـــيـــر لــم 
يــســتــوفــهــا بــعــد حـــزبـــا بـــابـــا جــان 
الـــلـــذان خــرجــا من  وداود أوغـــلـــو، 
رحـــــم حـــــزب إردوغــــــــــــان. وكــشــفــت 
مــــــصــــــادر عــــــن اتــــــفــــــاق إردوغـــــــــــان 
وبـــهـــشـــلـــي عـــلـــى وضـــــع مــــــادة فــي 
الــتــعــديــلات المــقــتــرحــة تــنــص على 
مــنــع انـــتـــقـــال نـــــواب الـــبـــرلمـــان إلــى 
حزب جديد إلا بعد مرور ٦ أشهر 
عــلــى اســتــقــالــتــهــم مـــن آخــــر حــزب 
كانوا ينتمون إليه، كخطوة للحد 
مـــن نـــزيـــف الـــنـــواب الـــــذي يــعــانــيــه 
الحزب الحاكم والانشقاقات التي 
قــيــاديــون  يــقــول  يــشــهــدهــا. بينما 
سابقون في الحزب الحاكم إن ٦٣ 
نائبا بالحزب يعتزمون الانتقال 
إلـــى حـــزب بــابــا جـــان مــا سيشكل 

ضربة قاصمة لإردوغان.
وسادت تكهنات حول التوجه 
للانتخابات المبكرة بعد أن طرح 
بهشلي مطالباته بتعديل قانوني 
الانتخابات والأحـــزاب السياسية 
والـــــلائـــــحـــــة الــــداخــــلــــيــــة لـــلـــبـــرلمـــان 
واستحداث مواد تتعلق بالأخلاق 
الـــســـيـــاســـيـــة، واقـــــتـــــرح أن يــمــنــع 
انتقال النواب بين الأحــزاب طوال 
الدورة البرلمانية أو لمدة عام على 
الأقــــل. واتــهــم نــائــب رئــيــس حــزب 
«الجيد» المعارض، لطفي توركان، 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم  حــزبــي 
وحــلــيــفــه حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، 
بالعمل على عرقلة رئيسي حزبي 
«المــســتــقــبــل» أحــمــد داود أوغــلــو، 
و«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم» علي 
بــابــا جــــان ومــنــعــهــمــا مـــن خــوض 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. وأشـــــار إلــى 

أن حــزب العدالة والتنمية عندما 
تأسس في عام ٢٠٠١. استقطب ٥١ 
نائبا من الأحزاب الأخرى ليدخل 
البرلمان، مضيفاً: «أقــول دائماً إن 
حزب العدالة والتنمية أكبر تاجر 

في سوق انتقالات النواب».
وكـــــــــــــــــــــــــان رئـــــــــــــيـــــــــــــس حــــــــــزب 
«الديمقراطية والتقدم» علي بابا 
جان أكد منذ أيام أن حزبه مستعد 
لمواجهة أي ألاعيب قد يلجأ إليها 
إردوغان لعرقلة حزبه عن خوض 
لــديــه  الانــــتــــخــــابــــات، وأن حــــزبــــه 
خــطــط بــديــلــة لمــواجــهــة أي تحرك 
من هذا الشكل. وبدوره قال سليم 
تــومــرجــو، المــتــحــدث بــاســم حــزب 
«المستقبل»، إن حزبهم بات على 
وشك استيفاء الشروط القانونية 
لخوض الانتخابات وإن الحزب 
الــعــام الأول في  سيعقد مــؤتــمــره 

أغسطس (آب) المقبل.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، حـــــــــــذر زعــــيــــم 
المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة رئـــيـــس حــزب 
الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار 
أوغلو، من أن حزب إردوغان يقوم 
بأعمال استفزازية من أجل الإيقاع 
بالأحزاب المعارضة، قائلاً: «ستزيد 
وتستمر هجماتهم علينا. ولكن لن 
نقع فــي هــذه الــفــخــاخ... وسيرحل 
إردوغان ونظامه في أول انتخابات 

قادمة».
وعــلــق كليتشدار أوغــلــو على 
مــســاعــي تــحــالــف «الـــشـــعـــب» الـــذي 
يـــضـــم حـــزبـــي الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
والحركة القومية لإجراء تعديلات 
على قانوني الانتخابات والأحزاب 
السياسية، قــائــلا: «إنــهــم يسعون 
لنصب فخ للمعارضة، لكننا نعي 
جـــيـــدا مـــا يـــحـــاولـــون الـــقـــيـــام بــــه... 

إردوغــــان ونظامه راحـــل لا محالة 
في أول انتخابات قادمة».

وشــــن إردوغـــــــان خــــلال الأيــــام 
المــاضــيــة هجوما حـــادا على حزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري عــقــب واقــعــة 
إذاعــــة أغــنــيــة شعبية مــن مــكــبــرات 
الـــصـــوت فـــي أحــــد مــســاجــد إزمــيــر 
مــــتــــهــــمــــا الـــــــحـــــــزب بــــالــــســــعــــي لأن 
يسمع شيئا آخــر غير الأذان، كما 
بــــــدأت مـــلاحـــقـــات قـــانـــونـــيـــة لــعــدد 
مــن الأعــضــاء الــبــارزيــن فــي الحزب 
بـــســـبـــب تـــــغـــــريـــــدات ســــابــــقــــة عــلــى 
«تــويــتــر». وعــن احتمالات التوجه 
إلى انتخابات مبكرة، أكد كليتشدار 
أوغــــلــــو اســـتـــعـــداد حـــزبـــه لــخــوض 
الانتخابات في حالة عقدها مبكرا 
وأنـــه ســيــفــوز بــهــا مــشــددا عــلــى أن 
إردوغان ونظامه سيرحلان مع أول 

انتخابات تشهدها تركيا.

انتقادات دولية لقطع واشنطن 
علاقتها مع «الصحة العالمية»

برلين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــــعــــــلاقــــــات  تــــــــدهــــــــور  ازداد 
الأمـــيـــركـــيـــة - الــصــيــنــيــة المـــتـــوتـــرة 
بالفعل بسبب فيروس كورونا، إلا 
أن إقــحــام منظمة الصحة العالمية 
فـــي الـــخـــلاف الــقــائــم بـــين واشــنــطــن 
وبــكــين واجـــه انــتــقــادات عــالمــيــة، من 
حلفاء ومنتقدي الولايات المتحدة، 
وفــــي الـــقـــدر نــفــســه. ودعــــا الاتــحــاد 
الأوروبــي السبت الولايات المتحدة 
إلـــى «إعـــــادة الــنــظــر» بــقــرارهــا قطع 
العلاقة مع المنظمة العالمية. وقال 
بـــيـــان مــشــتــرك لــرئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لاين 
ووزيــــر خــارجــيــة الاتـــحـــاد جــوزيــب 
بوريل إن «منظمة الصحة العالمية 
تحتاج إلــى مــواصــلــة قــدرتــهــا على 
قــيــادة الاستجابة العالمية للوباء، 
حــالــيــاً وفــــي المــســتــقــبــل». وأضــــاف 
الـــبـــيـــان: «لـــهـــذا الـــســـبـــب، المــشــاركــة 
والدعم من الجميع مطلوبان وهناك 
إلــيــهــمــا (...) نــحــن  حـــاجـــة مـــاســـة 
نحض الولايات المتحدة على إعادة 
النظر فــي قــرارهــا الــذي تــم الإعــلان 

عنه».
ويـــوم الــجــمــعــة، أعــلــن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، دونــــالــــد تـــرمـــب، إنــهــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة بمنظمة  عــلاقــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، الـــتـــي يــتــهــمــهــا 
بــــــالانــــــحــــــيــــــاز إلــــــــــى الــــــصــــــين مـــنـــذ 
بــــــــدء انـــــتـــــشـــــار فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد. وقـــال تــرمــب، فــي مؤتمر 
صحافي: «لأنهم فشلوا في القيام 
بــالإصــلاحــات الـــلازمـــة والمــطــلــوبــة، 
نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة ونـــعـــيـــد تــوجــيــه 
هذه الأمــوال إلى احتياجات أخرى 
ملحة في مجال الصحة العامة في 

العالم».
واعتبر وزيــر الصحة الألماني 
الـــــولايـــــات  قــــطــــع  يــــنــــس ســــبــــان أن 
المتحدة علاقتها مع منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة يشكل «انــتــكــاســة خطيرة 
الــعــالمــيــة». وبــعــدمــا أشــار  للصحة 
إلى ضرورة إصلاح الهيئة الدولية، 
وأكد الوزير الألماني في تغريدة على 
«تويتر»، أن على الاتحاد الأوروبي 
«الالـــتـــزام بــشــكــل أكــبــر» مــالــيــاً بعد 
إعلان الرئيس دونالد ترمب قطع كل 
الجسور مع منظمة الصحة العالمية 

التي يتهمها بمحاباة بكين.
كما اعتبرت وزارة الخارجية 
الــــروســــيــــة قـــــــرار واشــــنــــطــــن إنـــهـــاء 
العلاقة مع منظمة الصحة العالمية 
ضربة للشرعية الدولية والتعاون 
فـــي هــــذا المــــجــــال، فـــي الـــوقـــت الـــذي 

يـــحـــتـــاج فـــيـــه الـــعـــالـــم إلـــــى الـــوحـــدة 
لمــكــافــحــة فــيــروس كـــورونـــا. ونقلت 
وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» عـــن المــتــحــدثــة 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
مــاريــا زاخـــاروفـــا قــولــهــا فــي ساعة 
مـــتـــأخـــرة مـــن يــــوم الــجــمــعــة، خــلال 
إحاطة إعلامية للصحافيين: «في 
الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى 
تعزيز الجهود في مكافحة الوباء، 
تضرب واشنطن الأسس القانونية 
الدولية للتعاون في قطاع الرعاية 
لــت زاخـــاروفـــا:  الــصــحــيــة». وتــســاء
لــلــولايــات المتحدة  الـــذي يمكن  «مــا 
أن تـــقـــدمـــه لــلــعــالــم فــــي المـــقـــابـــل؟». 
وخـــلـــصـــت زاخــــــاروفــــــا إلــــــى الـــقـــول 
إنها «صــورة محزنة تفتحها نظم 
الرعاية الصحية الأميركية بفترة 
الوباء، لا تترك لواشنطن أي فرصة 
للتحدث عن القيادة في هذا المجال».

وقال الرئيس ترمب إن الولايات 
المــــتــــحــــدة ســـــــوف «تـــــبـــــدأ عــمــلــيــة» 
الانــــســــحــــاب مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية. وفي كلمة موجزة ألقاها 
فــي حــديــقــة الــبــيــت الأبــيــض، حيث 
لم يتلق أي أسئلة من الصحافيين، 
صب ترمب جام غضبه على تعامل 
بــكــين مــع جــائــحــة كـــورونـــا. واتــهــم 
تـــرمـــب مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
التابعة للأمم المتحدة بالفشل في 
تــطــبــيــق إصــــلاحــــات فــــي مــواجــهــة 
مــخــاوف الـــولايـــات المــتــحــدة بشأن 
تعامل المنظمة مع جائحة كورونا، 
تــثــق بــصــورة تفوق  وبـــأن المنظمة 
الـــحـــد فـــي المــعــلــومــات الـــــــواردة من 
الصين التي نشأت بها الجائحة. 
وقـــــال تـــرمـــب: «نـــظـــراً لــفــشــلــهــا في 
إجـــراء الإصــلاحــات المطلوبة التي 
تشتد الحاجة إليها، فإننا سننهي 
الـــيـــوم عــلاقــتــنــا بــمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، وسنوجه تلك الأموال إلى 
منظمات عالمية أخرى واحتياجات 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة الـــعـــالمـــيـــة المــلــحــة 

والمستحقة».
وكـــــــان تــــرمــــب قــــد قـــــال الــشــهــر 
الماضي إن الولايات المتحدة أوقفت 
تمويلها لمنظمة الصحة العالمية، 
وهــــو الــــقــــرار الـــــذي نـــــددت بـــه دول 

أخرى وخبراء في مجال الصحة.
وذكــر ترمب أن «إخفاء الصين 
(لانـــتـــشـــار) فـــيـــروس ووهـــــان سمح 
بــانــتــشــار المـــرض فــي جميع أنــحــاء 

العالم». 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  يــــذكــــر أن 
تــتــصــدر الــعــالــم فـــي عـــدد الــوفــيــات 
بسبب كوفيد – ١٩، ويبلغ إجمالي 
عــــدد الـــوفـــيـــات أكـــثـــر مـــن ١٠٢ ألــف 

بحسب بيانات يوم الجمعة.

حاكم ولاية مينيسوتا ينشر ١٧٠٠ من الحرس الوطني

احتجاجات في ٣٠ مدينة أميركية بعد مقتل رجل أسود في مينيابوليس
واشنطن: إيلي يوسف

تراجعت حــدة الاحتجاجات العنيفة 
وأعمال الشغب التي اندلعت ليلة الجمعة 
- السبت في أكثر من ٣٠ مدينة أميركية، 
وأدت إلى مقتل اثنين، بعد قيام السلطات 
باعتقال رجل الشرطة الأبيض الذي تسبب 
بمقتل الأميركي الأسود جورج فلويد، في 
مدينة مينيا بوليس في ولاية مينيسوتا، 
لــه وتغريمه بمبلغ  وتــوجــيــه تهمة القتل 
٥٠٠ ألف دولار. وصباح السبت نشر حاكم 
الولاية تيم والز، ١٧٠٠ جندي من الحرس 
الــهــدوء إليها،  الوطني في المدينة لإعــادة 
وفــــرض تــطــبــيــق قــــرار مــنــع الــتــجــول الـــذي 
اتخذ لليلتي الجمعة والسبت، بعدما فشل 

تنفيذه ليلة الجمعة.
بدا واضحاً أن التصعيد الذي انفجر 
على شكل موجات من الغضب والاقتحامات 
التي قام بها متظاهرون غاضبون، ضموا 
خليطاً واسعاً لم يقتصر على السود، بل 
شمل مختلف الأطياف العرقية، قد تغذى 
مــن الاســتــقــطــاب الــحــاد وانــقــســام الخطاب 
الــســيــاســي بــين الــحــزبــين الــرئــيــســيــين. غير 
أن مراقبين ومعلقين كثراً، حمّلوا الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، مــســؤولــيــة أكبر 
فــي دفـــع المــتــظــاهــريــن لــلــنــزول إلـــى شـــوارع 
المدن الكبرى، بدلاً من حصر الاحتجاجات 

ومعالجة المشكلة في نطاقها.
«تغريدات» ترمب على «تويتر»، التي 
هــا  صنفها المــوقــع «تــمــجــيــداً لــلــعــنــف»، عــدَّ
الـــبـــعـــض أنـــهـــا صـــبـــت الــــزيــــت عـــلـــى الـــنـــار. 
فــي حــين أن تغريداته السابقة فــي أحــداث 
المــتــورطــون فيها هم  مشابهة، عندما كــان 
المــتــطــرف والمتعصبين البيض  مــن اليمين 
متساهلة أكثر، لا بل منحهم تخفيفاً عندما 
ألقى بالمسؤولية عن أعمال العنف، كالتي 
حــصــلــت قــبــل أكـــثـــر مـــن عـــامـــين فـــي مــديــنــة 
شارلوتسفيل فــي ولايـــة فيرجينيا، على 
«الـــطـــرفـــين». وســـعـــى تـــرمـــب إلــــى مــحــاولــة 
التخفيف من حدة الانتقادات التي وجهت 
إلـــى «تــغــريــداتــه»، واتــصــل بــعــائــلــة الــرجــل 
الأسود جورج فلويد، للتعبير عن استيائه 
مما حصل إثــر مشاهدته شريط الفيديو 
الذي صور وفاته، واصفاً الحادثة بالدنيئة 
والمــفــجــعــة. وقــــال تــرمــب خـــلال حــديــث في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، «أتــفــهــم ألمـــهـــم، والــعــائــلــة 
لــهــا الــحــق فــي الــعــدالــة». وأضــــاف: «لدينا 
متظاهرون سلميون، وندعم حقوقهم في 
التظاهر، ولا يمكننا السماح لموقف مثل ما 
حدث في مينيا بوليس بالهبوط بنا إلى 
أبعد من هذا»، واصفاً ما يحدث بأنه حالة 
مــن انــعــدام الــقــانــون والــفــوضــى. وأضـــاف: 
«عائلة جورج لها الحق في العدالة، وشعب 
مــيــنــيــســوتــا لـــه الـــحـــق فـــي الــعــيــش بـــأمـــان، 

والقانون والنظام سيسودان».
من جهته، اتصل المرشح الديمقراطي 
بــايــدن، بعائلة فلويد، وقال  المفترض جو 

فـــي مــقــابــلــة مـــع مــحــطــة «ســـي إن إن»، إنــه 
الـــعـــزاء». وفي  حـــاول «أن يــقــدم لهم بعض 
تــصــريــحــات أخـــرى مــن مــنــزلــه فــي ديـــلاور، 
إلــى مواجهة الظلم  دعــا بايدن الأميركيين 
العنصري في الأمة، وقال إن الوقت قد حان 
«لإلــقــاء نظرة فاحصة على الحقائق غير 

المريحة».
مــــن جـــهـــتـــه، عــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
السابق باراك أوباما، أنّ وفاة فلويد يجب 
ألا تُعد «أمــراً عــاديّــاً». وأضــاف أوّل رئيس 
أسود للولايات المتحدة: «إذا أردنا أن يكبر 
أولادنـــا فــي بلد يكون على مستوى أعظم 
قيَمه، بإمكاننا، ويجب علينا القيام بما 
هــو أفــضــل». ونشر أوبــامــا تصريحه على 
«تويتر»، موضحاً أنّه بحث مع أصدقاء له 
في الأيام الماضية الفيديو الذي أظهر آخر 
البالغ مــن العمر ٤٦ عاماً،  لحظات فلويد 
وهو «يلفظ أنفاسه ووجهه على الأسفلت 

تحت ركبة شرطي».
كانت مدينة مينيا بوليس قد شهدت 
لــيــلــة الــجــمــعــة المـــزيـــد مـــن أعـــمـــال الــعــنــف، 
وامتدت لتشمل مدناً كبرى، بينها مدينة 
أتـــلانـــتـــا عــاصــمــة ولايـــــة جـــورجـــيـــا، حيث 
تعرض المبنى الرئيسي لمحطة «سي إن إن» 
لهجوم من المحتجين الذين رشقوا المبنى 
بالحجارة والمــفــرقــعــات، بعد قيامها ببث 
شريط مقتل فلويد كاملاً، مما أثار حفيظة 
المتظاهرين، الذين نددوا بوسائل الإعلام.

وانــتــقــدت عــمــدة أتــلانــتــا كيشا لانــس 

بوتومز، الديمقراطية، الاعتداء على طاقم 
«سي إن إن»، وقالت في مؤتمر صحافي «لقد 
أخزيتم هذه المدينة»، ثم تابعت متوجهة 
بــكــلامــهــا لــلــذيــن هــاجــمــوا مـــركـــز الــشــبــكــة: 
«بهجومك على المــركــز، أنــت تــخــزي ذكــرى 
تل في هذا 

ُ
جورج فلويد وكل شخص آخر ق

البلد». ولفتت في سياق حديثها إلى جهود 
وســائــل الإعــــلام فــي تغطية الاحــتــجــاجــات 
وإيصال المعلومة للعالم، وخصت بالذكر 
نــيــويــورك ودالاس  الشبكة. وشــهــدت مــدن 
ولــوس أنجيلس احتجاجات مماثلة، في 
حـــين أجـــبـــرت مــظــاهــرة جــــرت أمـــــام الــبــيــت 
الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، 
على إغلاقه لساعات مساء الجمعة. وغرد 
ترمب واصفاً هذه المظاهرة بأنها أبعد ما 
تكون عن تكريم فلويد، بل هي عمل منظم 
لإثـــارة الــشــغــب، وأضــــاف: «رجـــال الحماية 
الليلة  السرية تعاملوا معهم بشكل جيد. 
أمــيــركــا العظيمة في  إنــهــا ليلة  أفــهــم،  أنـــا 

البيت الأبيض».
وتــجــمــع آلاف المــحــتــجــين عــنــد مــركــز 
بــاركــلــيــز فـــي نـــيـــويـــورك، وألـــقـــت الــشــرطــة 
القبض على عشرات المحتجين في المظاهرة 
الضخمة التي شهدتها منطقة بروكلين. 
وفـــي مــديــنــة ديــتــرويــت، انــضــم المــئــات إلــى 
«مسيرة ضد وحشية الشرطة» خارج مقر 
السلامة العامة بالمدينة، ورددوا «لا عدالة 
لا سلام». واندلعت احتجاجات مماثلة في 
مدن دنفر وهيوستن. وفي لويزفيل بولاية 

كنتاكي، دارت اشتباكات في الوقت الذي 
كـــان عـــدد مــن الــســكّــان يُــطــالــبــون بــالــعــدالــة 
لبريونا تايلور وهي امرأة سوداء قتلتها 
ــتــهــا فـــي مــــارس (آذار) 

ّ
الــشــرطــة داخــــل شــق

الماضي.
وكــــــانــــــت مــــعــــظــــم المــــــظــــــاهــــــرات الـــتـــي 
المــدن الأميركية سلمية فــي البداية.  عمت 
لـــكـــن صــــدامــــات وعـــمـــلـــيـــات نـــهـــب وإحــــــراق 
لــــلــــمــــمــــتــــلــــكــــات، خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي مـــديـــنـــة 
الــشــرطــة على  قـــوات  منيابوليس، أجــبــرت 
اســتــخــدام الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع لتفريق 
المــتــظــاهــريــن. وأعــلــن جــاكــوب فـــراي، عمدة 
مــديــنــة مينيا بــولــيــس فـــرض حــظــر تجول 
لـــيـــلـــي فـــيـــهـــا بــــــــدءاً مـــــن مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة. 
وأعلن المدعي العام لمقاطعة هينيبين في 
مينيسوتا مايك فريمان، توجيه تهمة القتل 
ضد الشرطي ديريك تشوفين الذي ظهر في 
مقطع فيديو لعملية توقيف فلويد، وقد 
أُعلن قبل ذلــك احتجازه. وقــال فريمان إن 
أحد الأدلة الرئيسية في القضية هو شريط 
الفيديو، مضيفاً أن التحقيق مستمر معه، 
وقــد يحكم عليه بالسجن المؤبد في حالة 
إدانته، وأن ممثل الادعــاء يتوقع أن يوجه 
اتــهــامــات أيــضــاً لــضــبــاط الــشــرطــة الــثــلاثــة 
الآخرين. وقالت عائلة فلويد في بيان إنّها 
تــريــد أن يــتــمّ تــوجــيــه «تُــهــمــة الــقــتــل العمد 
مع سبق الإصـــرار للشرطي، نريد أن نرى 
اعتقال عناصر الشرطة الآخرين المتورّطين 
في القضيّة». بدورها، قالت كيلي شاوفين، 

زوجـــة الــشــرطــي المــتــهــم بقتل فــلــويــد، إنها 
بصدد طلب الطلاق من زوجها. وفي بيان 
أصـــــدره مــحــامــيــهــا، قــالــت كــيــلــي إن مقتل 
فلويد هــذا الأســبــوع على يــد زوجــهــا كان 
أمراً مدمراً بالنسبة لها. وعبرت كيلي عن 
فــلــويــد، وطلبت  الــتــام مــع عائلة  تعاطفها 
فــي البيان منح والديها وعائلتها الأمــان 
والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة. 
وبــيــنــمــا يـــبـــدو أن جــريــمــة زوجـــهـــا كــانــت 
الــطــلاق، لم تجزم كيلي  السبب في طلبها 
بشكل واضح إن كان هذا هو السبب، أو إن 
كانت هناك أسباب أخرى. كما حظي مقطع 
فيديو يظهر فيه الممثل الأمــيــركــي دينزل 
واشنطن، وهو يقدم كمامات لرجل أسود 
مـــن المـــشـــرديـــن فـــي مــديــنــة لــــوس أنجليس 
وعناصر مــن الشرطة بمشاركات واسعة 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي، بسبب 

الأحداث الجارية.
وشـــــارك لاعـــب كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي، 
ريكس شابمان، الفيديو عبر حسابه على 
«تويتر»، حيث ظهر الممثل واشنطن مرتدياً 
كمامة خــلال مخاطبته للرجل واثــنــين من 
رجال الشرطة. وقال شابمان في تغريدته 
إن «دينزل واشنطن رأى حالة فوضى في 
ســـاوث هــولــيــوود فــي لـــوس أنجليس بين 
الــشــرطــة ورجـــل مــشــرد بــائــس غير مسلح. 
فترجل من سيارته وجعل من نفسه حاجزاً 
بــين الــرجــل والــشــرطــة. وتــم اعــتــقــال الرجل 

بسلام».

اندلعت الاحتجاجات في الصباح الباكر في مينيسوتا أمس رغم حظر التجول المفروض في الولاية (أ.ب) 

 أوروبا تحاول عدم الانجرار وراء الموقف الأميركي في قضية هونغ كونغ 
مدريد: شوقي الريّس

يواجه التحرك الصيني الأخير 
انـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة مـــــن بــريــطــانــيــا 
والولايات المتحدة وأستراليا وكندا 
والاتحاد الأوروبي. لكن ترى أوروبا 
أيضا الصين حليفا وشريكا ومنافسا 

وخصما في آن معاً.
لـــــم يــــكــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
بــحــاجــة إلـــى الــتــصــعــيــد الأخــيــر بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين بسبب 
الـــوضـــع فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ وقـــانـــون 
الــذي تحاول  الأمــن القومي الجديد 
بـــكّـــين مــــن خـــلالـــه إحــــكــــام قــبــضــتــهــا 
على المستعمرة البريطانية السابقة 
كــي تتعقد عــلاقــاتــه أكــثــر مــع المـــارد 
الآسيوي ويواجه صعوبة أكبر في 
مجاراة الحليف الأميركي الذي يهزّ 
المحور الأطلسي منذ وصول الرئيس 
دونــالــد تــرمــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض. 
وقـــــــال تــــرمــــب الـــجـــمـــعـــة «أطــــلــــب مــن 
حكومتي بدء عملية إلغاء الإعفاءات 
الـــتـــي تــمــنــح لـــهـــونـــغ كـــونـــغ وضــعــا 
خاصا». وأضاف «هذا القرار سيكون 
لــه تأثير على كــل الاتــفــاقــات المبرمة 
مع هونغ كونغ»، مشيرا خصوصا 
إلى اتفاق تسليم المطلوبين وبعض 

الامتيازات التجارية.
ويحاول الأوروبيون منذ سنوات 
عدم الانجرار إلى المواجهة المفتوحة 
الـــتـــي بـــدأهـــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي مع 
الـــــصـــــين، ونـــــــــــادراً مـــــا يـــفـــلـــحـــون فــي 
الإبحار بهدوء في مياه هذه المعادلة 
المــــضــــطــــربــــة الـــــتـــــي تــــضــــبــــط إيــــقــــاع 
العلاقات الدولية ومعظم جبهاتها. 
وإذ يجهد الاتحاد الأوروبي لترسيخ 
مــوقــعــه كــمــحــور دولـــــي، يــجــد نفسه 
مشدوداً بين قطبين ويواجه صعوبة 
المــوازنــة بينهما. فهو من  فائقة فــي 
قـــادر على الابــتــعــاد كثيراً  جهة غير 
عــــن المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي لاعـــتـــبـــارات 
اقتصادية وأمنية وازنـــة، ومــن جهة 
أخرى هو بحاجة إلى الصين كشريك 
تجاري أساسي وحليف في العديد 

من الملفّات الدولية.
مــــــن هــــنــــا كــــــــان المــــــوقــــــف الــــــذي 
اتـــــخـــــذه وزراء خــــارجــــيــــة الاتــــحــــاد 
مــســاء الجمعة المــاضــي مــن الخطوة 
إلــى قمع الحريات  الصينية الهادفة 
السياسية في هونغ كونغ التي عادت 
إلــيــهــا الاحــتــجــاجــات الــحــاشــدة بعد 
تراجع أزمة كوفيد١٩. وكان المجلس 
الأوروبــــــي لـــــوزراء الــخــارجــيــة، الـــذي 
اقتصر تقريباً على مناقشة الوضع 

في المستعمرة البريطانية السابقة، 
قــــد اســـتـــبـــعـــد فــــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
الــصــين ونــحــا إلــى الــحــوار والتهدئة 
في محاولة لاحتواء التصعيد الذي 

تلوح ملامحه في الأفق.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
هايكو ماس الجمعة إن أفضل وسيلة 
لــلــتــأثــيــر عـــلـــى الـــصـــين فــيــمــا يــخــص 
هـــونـــغ كـــونـــغ تــتــمــثــل فــــي أن يــتــخــذ 
الاتحاد الأوروبـــي موقفا موحدا في 
الــــرد وأن يــواصــل الـــحـــوار مــع بكين. 
وردا على سؤال حول إمكانية فرض 
عــــقــــوبــــات قــــــال مــــــاس لــلــصــحــافــيــين 
«أعتقد أن الماضي أثبت أن من المهم 
قبل أي شيء إجراء حوار مع الصين 
يطرح فيه الاتحاد الأوروبي قضاياه 
ومــبــادئــه بشكل مــوحــد، ثــم نــرى إلى 

أين يقود هذا الحوار».
وحــدهــا الــســويــد طــرحــت فــرض 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى بـــــكّـــــين، لـــكـــن الــــــدول 
الأخرى لم تتجاوب معها فيما حسم 
مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الاتحاد جوزيب بورّيل الموقف بقوله 
«لا نعتقد أن العقوبات هي السبيل 
المناسب لحلّ مشاكلنا مع الصين». 
الــعــلاقــات الأوروبـــيـــة الصينية التي 
تــــوثّــــقــــت بـــشـــكـــل غــــيــــر مــــســــبــــوق فــي 

السنوات الأخيرة، خاصة بعد وصول 
الإدارة الأميركية الجديدة والخطوات 
الـــتـــي أقـــدمـــت عــلــيــهــا لإعــــــادة الــنــظــر 
فــي عــلاقــاتــهــا مــع المــحــور الأطــلــســي، 
ــدة 

ّ
تــخــضــع لمـــوازيـــن ومــــعــــادلات مــعــق

ليست معظمها في مصلحة الجانب 
الأوروبي. فالصين بالنسبة للاتحاد 
الأوروبي هي حليف وشريك ومنافس 
وخــصــم فــي آن مــعــاً، بينما الاتــحــاد 
الــتــجــاري الأول للصين  الــشــريــك  هــو 
وهــي الثانية بالنسبة للاتحاد بعد 
الولايات المتحدة. ولا يغيب عن بال 
الأوروبيين، الذين تعتمد اقتصاداتهم 
بشكل قوي على الصادرات، أن الصين 
الـــتـــي كـــانـــت تــشــكّــل ٤ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي الناتج العالمي أصبحت اليوم 
تشكّل ١٥ في المائة من مجموع الثروة 
العالمية. يضاف إلى ذلك أن الظروف 
الحالية الناشئة عــن أزمــة كوفيد١٩ 
حيث تواجه الاقتصادات الأوروبية 
تــــراجــــعــــاً تـــاريـــخـــيـــاً يــــهــــدد بــعــضــهــا 
بالانهيار، ترجّح كفّة المعادلة لصالح 
بكّين وتفرض على الأوروبيين أقصى 
درجات الحذر قبل الإقدام على فرض 
عــقــوبــات أو اتــخــاذ إجـــــراءات قاسية 

ضد الصين.
ويعترف المسـؤولون الأوروبيون 

في مجالسهم الخاصة بأنهم غالباً ما 
دة وحسّاسة 

ّ
يواجهون خيارات معق

فـــي عــلاقــاتــهــم مـــع الــصــين ويــجــدون 
صــعــوبــة مـــتـــزايـــدة فـــي المــــوازنــــة بين 
الـــــــدفـــــــاع عــــــن المـــــصـــــالـــــح الــــتــــجــــاريــــة 

والاقتصادية من جهة واحترام حقوق 
الإنــســان والــحــريــات الأســاســيــة التي 
تشكّل عماد المبادئ الأساسية التي 
يــقــوم عليها الاتــحــاد الأوروبـــــي. من 
حيث الشكل لم يكن الموقف الأوروبي 

بعيداً عــن المــوقــف الأمــيــركــي المــرشّــح 
لمـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد إذ قــــال بـــورّيـــل 
«نعتقد أن مبدأ «بلد واحد ونظامان» 
مــعــرّض للخطر، وعلاقاتنا القائمة 
على الــحــوار والاحـــتـــرام المــتــبــادل مع 

الصين تهتزّ بفعل هــذا الــقــرار». لكن 
الاتحاد الأوروبــي لم يذهب أبعد من 
ذلك ولم يقرن القول بالفعل، والدليل 
على ذلــك أنــه حــرص حتى على عدم 
إلــى عقوبات، ولــم يطرأ أي  التلميح 
اللقاءات الدورية  تعديل على جدول 
بين الطرفين، خاصة القمة الأوروبية 
الـــصـــيـــنـــيـــة المـــقـــبـــلـــة الــــتــــي ســتــنــعــقــد 
تحت الرئاسة الألمانية للاتحاد في 
مدينة «لايــبــزيــغ» بحضور الرئيس 
الصيني جينبينغ فــي ١٤ سبتمبر 
أبــدت بريطانيا  (أيــلــول) المقبل. لكن 
استعدادها لتمديد التأشيرات وفتح 
المجال إلى منح الجنسية لقرابة ثلاثة 
ملايين مقيم في هونغ كونغ ردا على 

قرار بكين.
وكان وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب قد قــال إنــه إذا مضت 
بكين في إقرار القانون فإن بريطانيا 
ستوسع الحقوق الممنوحة لحاملي 
جــــــــواز الــــســــفــــر الــــــــذي يـــحـــمـــل صــفــة 
«مــــواطــــن بـــريـــطـــانـــي فــــي الــــخــــارج». 
وقالت وزارة الداخلية الجمعة إن هذه 
السياسة ستطبق على جميع حاملي 
هذه الجوازات في هونغ كونغ الذين 
يــصــل عــددهــم إلـــى نــحــو ٢٫٩ مليون 

شخص.

قادة الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ يعقدون مؤتمراً صحافياً بعد خطاب ترمب 
الذي أعلن فيه نهاية الامتيازات الخاصة الممنوحة لهونغ كونغ (أ.ف.ب)



هـــــل يـــــكـــــون «كــــــورونــــــا» 
شـــــرارة الـــحـــرب الــصــيــنــيــة - 
الأمـــيـــركـــيـــة؟ وهـــــل ســنــجــبــر 
كشرق أوسط، كدول عربية، 
كدول خليجية على الاختيار 

بينهما؟ 
لــلــنــظــر أن هـــذا  الــــلافــــت 
الصراع الأميركي - الصيني 
يتصاعد تــزامــنــاً مــع صــراع 
أميركي - أميركي لم نشهد 
لـــه مــثــيــلاً قـــط فـــي تــاريــخــنــا 
المـــعـــاصـــر، فـــلـــم تـــصـــل حـــدة 
الخلاف إلى درجات الاتهام 
بالخيانة العظمى بين طرفين 
أميركيين، كما هو جارٍ الآن 
بين المحافظين والليبراليين، 
حــــــيــــــث تـــــــصـــــــاعـــــــدت حــــــدة 
الـــخـــلافـــات لــتــصــل إلــــى حد 
التناقض المدمر بين الطرفين 
فـــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
كأننا أمام دولتين، إحداهما 
تسعى لتدمير ما تبقى من 
عــلاقــاتــنــا الــتــاريــخــيــة معنا 

والأخرى تسعى لتثبيتها.
ووصـــــــــل الـــــــصـــــــراع إلــــى 
مـــــــحـــــــاولات عــــــــزل الـــرئـــيـــس 
باتهامه بالخيانة العظمى 
ثم بمحاولات عــزل الرئيس 
عـــــــن الاتـــــــــصـــــــــال بـــالـــشـــعـــب 
الأميركي، كما يفعلون الآن 
مع رئيسهم المنتخب، حيث 
تـــــجـــــاوز الــــــصــــــراع بــيــنــهــمــا 
عـــبـــر الــــوســــائــــل الإعـــلامـــيـــة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة ووصـــــــــــل إلـــــى 
منعه مــن استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي لقطع 
الطريق أمام الرئيس تماماً 
عـــــــن الاتـــــــــصـــــــــال بـــالـــشـــعـــب 
الأميركي، بــدأوا بالسيطرة 
على تلك الوسائل والتحكم 
فـــيـــمـــا يـــنـــشـــر فــــيــــهــــا، وهــــو 
مـــا شـــاهـــدنـــاه فـــي «تــويــتــر» 
و«فــيــســبــوك»، وانــتــهــوا إلــى 
حرب شنها تطبيق «تويتر» 
على الرئيس بشكل مباشر.

فــــــــــي هـــــــــــــذه الــــــفــــــوضــــــى 
الأميركية تطرح جمهورية 

الــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــين 
الـــــــشـــــــعـــــــبـــــــيـــــــة 
حليفاً  نفسها 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــشـــــــــــــــرق 
الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
وكـــــــضـــــــحـــــــيـــــــة 
لــــــــلــــــــتــــــــســــــــلــــــــط 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي، 
تـــــســـــعـــــى  إذ 
دبــــلــــومــــاســــيــــة 

جــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة 
الــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــين 

الــشــعــبــيــة لا إلــــى الــتــصــدي 
للحملة الأميركية الشرسة 
التي تحاول تأليب المجتمع 
الـــــــدولـــــــي ضـــــدهـــــا الــــصــــين، 
الــعــام من  مستغلة الغضب 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا فــــي انـــتـــشـــار 
هــــذه الــجــائــحــة، بـــل تسعى 
إلــــــــــى تـــــحـــــســـــين صـــــورتـــــهـــــا 
وتـــقـــديـــم نــفــســهــا عــلــى أنــهــا 
الــبــديــل المستقبلي والأكــثــر 
ضماناً عن الولايات المتحدة 
المـــســـتـــقـــبـــل  كــــحــــلــــيــــف، وأن 
العلمي والتكنولوجي لها، 
والأهـــــم أنــهــا لــيــســت معنية 
بالشؤون الداخلية للآخرين. 
فيتحرك ســفــراء الصين 
لــعــقــد مـــؤتـــمـــرات صــحــافــيــة 
وكــــــــتــــــــابــــــــة المــــــــــــقــــــــــــالات فــــي 
الصحف وطلب عقد لقاءات 
تلفزيونية، وقد كتب سفير 
الــصــين الشعبية  جمهورية 
لـــدى الــبــحــريــن أنــــور حبيب 
ــــلــــه، وهــــــو مـــســـلـــم صــيــنــي  ال
من شعب الإيغور مقالاً في 
صحيفة «أخــبــار الخليج»، 
مهنئاً البحرين بعيد الفطر 
الـــســـعـــيـــد، ومـــــؤكـــــداً فـــيـــه أن 
الـــصـــين لا تـــحـــارب الإســــلام 
والمـــســـلـــمـــين كـــمـــا يــصــورهــا 
الإعــلام الغربي، وأن الواقع 
أمــــر مــخــتــلــف تــمــامــاً بــدلــيــل 
مـــنـــصـــبـــه ســــفــــيــــراً مـــعـــتـــمـــداً 
لـــدولـــتـــه وهــــو مــســلــم، وأكـــد 
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه احـــــتـــــرام 
الــــخــــصــــوصــــيــــات الــــدولــــيــــة 

والــــــــــســــــــــيــــــــــادة 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
لــــــلــــــبــــــحــــــريــــــن، 
وكـــــــذلـــــــك فـــعـــل 
بــــقــــيــــة ســــفــــراء 
الــــــــــصــــــــــين فــــي 
مــــــنــــــطــــــقــــــتــــــنــــــا 
الـــعـــربـــيـــة، كما 
عــــــــقــــــــد وزيــــــــــــر 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الــصــيــنــي وانـــغ 
يــــــــي مـــــؤتـــــمـــــراً 
صـــحـــافـــيـــاً تــــطــــرق فـــيـــه إلـــى 
الباردة، مسمياً  تلك الحرب 
الــــهــــجــــوم الأمـــــيـــــركـــــي عــلــى 
الـــــــصـــــــين بـــــــأنـــــــه «فـــــــيـــــــروس 
سياسي» أصيبت به طبقة 
أمــيــركــيــة، ملمحاً  ســيــاســيــة 
إلى أن هناك طرفاً أميركياً لا 
يتفق مع السياسة الخارجية 

الأميركية.
الـــصـــين  مــــــن أن  وحـــــــــذر 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى 
«حافة حرب باردة جديدة»، 
ــــتــــصــــريــــحــــات»  رافــــــضــــــاً «ال
الأمــــيــــركــــيــــة حــــــول فـــيـــروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد»، فيما 
أشار إلى انفتاح بلاده على 

جهد دولي لمعرفة مصدره.
وقال وانغ يي، استمراراً 
للحرب الكلامية المتصاعدة 
مــع واشــنــطــن بــشــأن الــوبــاء 
وحــــــــــــــــراك بــــــكــــــين لــــتــــشــــديــــد 
السيطرة على هونغ كونغ، 
إن الولايات المتحدة أصيبت 
«فيروس سياسي» يجبر  بـ
المـــــــســـــــؤولـــــــين هـــــــنـــــــاك عـــلـــى 

مهاجمة الصين باستمرار.
وأعـــــلـــــن وانـــــــغ يـــــي أمـــــام 
الــصــحــافــة: «لــفــت نــظــرنــا أن 
بـــعـــض الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
فــــــــي الــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
تــأخــذ الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
- الــصــيــنــيــة رهــيــنــة وتــدفــع 
البلدين باتجاه حرب باردة 

جديدة!!».
ويــأتــي مــلــف «كـــورونـــا» 

لـــــيـــــضـــــاف إلـــــــــى مـــجـــمـــوعـــة 
المـــــلـــــفـــــات المـــــتـــــراكـــــمـــــة الـــتـــي 
وصــــــل الـــــخـــــلاف فـــيـــهـــا إلـــى 
الذروة بين الولايات المتحدة 
والصين حول مصير هونغ 
كونغ وتــايــوان، ولتتصاعد 
الاتــهــامــات بينهما فــي هذا 
المـــــلـــــف، حــــيــــث وجـــــــه مـــايـــك 
بــومــبــيــو وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي الاتــــهــــام لــلــصــين 
بـــــــمـــــــحـــــــاولـــــــة «مــــتــــســــلــــلــــين 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت وجـــامـــعـــي 
مــعــلــومــات غــيــر تــقــلــيــديــين» 
مــرتــبــطــين بــالــصــين لــســرقــة 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة الأمــيــركــيــة 
وبــيــانــات متعلقة بــأبــحــاث 
فيروس «كورونا المستجد».
وقــال بومبيو فــي بيان: 
«نــــهــــج جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــين 
الــــشــــعــــبــــيــــة عـــــلـــــى الــــفــــضــــاء 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي هــــــو امـــــتـــــداد 
لــتــصــرفــاتــهــا غـــيـــر الـــبـــنـــاءة 
طوال فترة وباء كوفيد - ١٩».
وأضــاف: «بينما تنسق 
الولايات المتحدة وحلفاؤها 
وشركاؤها معاً ويتعاملون 
بــشــفــافــيــة لإنــــقــــاذ الأرواح، 
تــســتــمــر جــمــهــوريــة الــصــين 
الشعبية في إسكات العلماء 
والــصــحــافــيــين والمـــواطـــنـــين 
ونشر معلومات مغلوطة، ما 
فاقم من مخاطر هذه الأزمة 

الصحية».
فـــــإلـــــى أيـــــــن تـــتـــجـــه هــــذه 
الحرب الباردة بين الطرفين، 
وهــــــــل مـــمـــكـــن الـــــبـــــقـــــاء عــلــى 
الـــــحـــــيـــــاد؟ وهــــــــل مـــمـــكـــن أن 
نـــســـتـــفـــيـــد مـــــن الــــبــــقــــاء عــلــى 
الحياد؟ أسئلة تعيد لأذهاننا 
ـــــبـــــاردة بــين  فــــتــــرة الــــحــــرب ال
الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
السوفياتي السابق، وأسئلة 
لا بد أن نستعد لها بوضع كل 
الــســيــنــاريــوهــات المستقبلية 
المتوقعة من دون استبعاد أي 
منها على أساس أنه ضعيف 

الاحتمالات!!
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هــــــذه المـــــــرة اخــــتــــار مــوقــع 
الــــتــــدويــــن الــــعــــالمــــي «تـــويـــتـــر» 
مـــعـــركـــتـــه جــــيــــداً، حـــــدد هــدفــه 
بعناية واســتــعــد بــرشــاقــة، ثم 
أطــلــق ســهــامــه بــاتــجــاه رئيس 
أكبر دولــة فــي العالم، بعد أن 
اتخذ قراراً غير مسبوق، ولأول 
مـــــرة، بــنــشــره رســـالـــة تــحــذيــر 
تــقــول: «تــحــقــق مــن الحقائق» 
بــشــأن تــغــريــدة لــتــرمــب تلمح 
إلــى أن الانتخابات الرئاسية 
الأميركية المقبلة ســتــزوّر، ثم 
مضى بحجب تــغــريــدة أخــرى 
للرئيس الأمــيــركــي علق فيها 
على أحــداث مينيابوليس، إذ 
الـــشـــركـــة فــيــهــا «تــمــجــيــداً  رأت 
للعنف»، قبل أن تتراجع إدارة 
«تويتر»، أمس، وتؤكد أنها لم 
تجد أي مخالفة لقواعدها في 
التغريدة، في مسار معاكس لما 
قررته في معركتها التصعيدية 
الــكــبــرى، مــمــا فــاجــأ المتابعين 
حــــــول الــــعــــالــــم، ســـــــواء أولـــئـــك 
الــــذيــــن أيـــــدوهـــــا فــــي مــوقــفــهــا 
السياسي، أو الذين عارضوها 
واعتبروا أنها معركة مفتعلة، 
وأن تــغــريــدات الرئيس ليست 
متطرفة، أو تخرج عن السياق 
الذي تسير فيه آلاف التغريدات 

للسياسيين حول العالم.
فـــــي تــــقــــديــــري، «تـــويـــتـــر» 
خــطــطــت لــهــدفــهــا فـــي حــربــهــا 
ضد ترمب وحققت مبتغاها، 
على الأقــل حتى هذه اللحظة، 
قبل أن تعود تكتيكياً خطوة 
اتــهــا  لــلــخــلــف، فــلــم تــكــن إجــراء
ضــــــــد تــــــــغــــــــريــــــــدات الـــــرئـــــيـــــس 
الأمـــيـــركـــي نـــابـــعـــة مــــن قـــواعـــد 

صـــــارمـــــة تـــدعـــي 
المحافظة عليها، 
بــدلــيــل أن كثيراً 
مـــــــــن الــــــزعــــــمــــــاء 
والــــســــيــــاســــيــــين 
يـــــــــــحـــــــــــرضـــــــــــون 
عـــــلـــــى الـــــعـــــنـــــف، 
ويــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدون 
أنـــظـــمـــة الـــعـــالـــم، 
كــــــــمــــــــا أقــــــــطــــــــاب 
النظام الإيراني، 
ومــــــــــــع ذلــــــــــــك لـــم 
تــتــخــذ بــشــأنــهــم 

أي إجراءات مماثلة، بينما من 
شأن معركة تجذب العالم ضد 
رئيس أقــوى دولــة في العالم، 
يتابعه نحو ٨٠ مليون متابع، 
من ضمن ٣٣٠ مليون مشترك 
في الموقع، ستفضي إلى تعزيز 
مكانة وقوة الموقع بين منصات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، الـــذي 
لا شـــك ســيــســتــفــيــد تــســويــقــيــاً 
مــن هــذا التحدي المثير، حتى 
وســهــم الــشــركــة يــتــراجــع بعد 
أن ســجــل خــســائــر بنسبة ٤.٥ 
فــي المــائــة، وقــرابــة ٢ فــي المائة 
يومي الخميس والجمعة على 
الــشــركــة ربما  الــتــوالــي، إلا أن 
تـــراهـــن عــلــى أنــهــا حــقــقــت أهــم 
للموقع منذ  حملة تسويقية 
إطـــلاقـــه، نــاهــيــك عــن ضمانها 
تعاطف الإعلام المناوئ لترمب 
مع موقف «تويتر»، باعتباره 
ســـــجـــــل نـــــفـــــســـــه شـــــريـــــكـــــاً فـــي 
معركتهم الكبرى ضد الرئيس 

الأميركي.
وعلى عكس وسائل الإعلام 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ســــــواء الــصــحــف 

الـــــــقـــــــنـــــــوات  أو 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
المــــــــــــواقــــــــــــع  أو 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة 
الإخـــبـــاريـــة، فــإن 
شـــركـــة «تــويــتــر» 
ليست مسؤولة، 
وفـــــــــق الـــــقـــــانـــــون 
الأمـــــيـــــركـــــي، عــن 
المــــحــــتــــوى الـــــذي 
أما  ينشر فيها، 
إذا كان المحتوى 
صـــــــــــــــــــــــــــــادراً مـــــن 
سياسيين، فقانونياً وأخلاقياً 
يــكــون السياسي مــســؤولاً عن 
محتواه، وليست المنصة، حيث 
يحمي القانون مواقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مــــــن الــــــدعــــــاوى 
الخاصة  المحتملة  القضائية 
بالتعليقات ومقاطع الفيديو 
الــتــي يــنــشــرهــا المــســتــخــدمــون، 
حــــتــــى فــــــي حـــــالـــــة ارتـــبـــاطـــهـــا 
الدعاية  أو  الكراهية  بخطاب 
الإرهـــابـــيـــة، وهـــو مــا يــؤكــد أن 
«تويتر» اختارت أن تدخل في 
مواجهة نارية، ليست القواعد 
أحد منطلقاتها، بقدر ما هي 
خطة تسويقية محكمة تعتقد 
الشركة أنها ستعزز موقعها 
وتزيد مصداقيتها مهما كانت 

الآثار السلبية المتوقعة.
فــــات إدارة «تـــويـــتـــر»،  مـــا 
وهـــي تــدخــل فــي هـــذه المــعــركــة 
حــامــيــة الـــوطـــيـــس، أن اتــخــاذ 
مـــــواقـــــف ســـيـــاســـيـــة مـــبـــاشـــرة 
بــمــجــرد التعليق عــلــيــهــا، فيه 
مــخــاطــرة بــاســتــعــداء عــشــرات 
المــوقــع،  المــلايــين مــن مشتركي 

فــبــالــتــأكــيــد هــنــاك مــنــاصــرون 
لــــتــــرمــــب لــــــن تــــرضــــيــــهــــم هــــذه 
الخصومة التي أبداها الموقع 
ضد الرئيس، أي أن الخصومة 
لــم تعد ضــد تــرمــب، أو إدارتـــه 
فـــحـــســـب، وإنــــمــــا مــــع جــمــهــور 
عريض من الطبيعي أن يتخذ 
مـــوقـــفـــاً مـــشـــابـــهـــاً مــــع تـــرمـــب، 
قــــــادرة  فـــهـــل إدارة «تــــويــــتــــر» 
عــلــى المــضــي فــي هـــذه المــعــركــة 
الــنــهــايــة، وهـــل تستطيع  إلـــى 
باستدارتها أمــس والاعــتــراف 
بــأنــهــا أخـــطـــأت، فــي تصحيح 
أوضاعها مع مئات الملايين من 
المشتركين، أن تلملم أوضاعها 
وتنهي معركتها بعد أن حققت 

الغرض منها؟
غــــنــــي عــــــن الــــــقــــــول إنــــــــه لا 
توجد وسيلة إعلام في العالم 
لا تــتــخــذ مــوقــفــاً ســيــاســيــاً في 
محتواها، وإن حرية التعبير 
تــــــحــــــدد بــــحــــســــب تــــوجــــهــــات 
وســـائـــل الإعــــــلام، الــجــديــد في 
الـــتـــواصـــل  الأمـــــــر أن وســــائــــل 
الاجتماعي أيضاً دخلت على 
خــط اتــخــاذ مــواقــف سياسية، 
وهــي التي تدعي أنها وجدت 
كـــــــل الآراء  بــــــطــــــرح  لــــتــــســــمــــح 
مهما كــانــت، ثــم نفاجأ بأنها 
لا تـــتـــخـــذ مـــــواقـــــف ســيــاســيــة 
فحسب، كما فعلت «تويتر»، 
وإنما تحدد معايير التطرف 
بــحــســب تــوجــهــهــا الــســيــاســي، 
وإلا هـــل مـــن عــاقــل يــصــدق أن 
تــرمــب يــغــذي الــتــطــرف، بينما 
لا يفعل ذلــك علي خامنئي أو 
حسن روحاني أو محمد جواد 

ظريف؟!

معركة «تويتر»... موقف سياسي أم تسويق؟ من المنتصر... ترمب أم {تويتر}؟

تحرير ٢٠٠٠ في ضوء الوضع اللبناني الراهن

تــرمــب، هــو الــجــواب على 
الـــــســـــؤال أعــــــــلاه. وهــــنــــاك فــي 
تصوري ٣ أسباب خلف ذلك.

تــــرمــــب أي  يـــحـــتـــاج  أولاً 
خصم جديد لتحريك قاعدته 
الانــــتــــخــــابــــيــــة وتـــجـــيـــيـــشـــهـــا 
وقـــدمـــت لـــه «تـــويـــتـــر» فــرصــة 
ذهـــبـــيـــة، ومـــــن غـــيـــر المــعــقــول 
أن يبددها بسهولة. وسائل 
الإعـــــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــديـــة أعــلــنــت 
بـــــــصـــــــراحـــــــة خــــــلافــــــهــــــا مـــعـــه 
واصـــطـــفـــافـــهـــا الـــكـــامـــل خــلــف 
الــديــمــقــراطــيــين من  منافسيه 

هيلاري وحتى بايدن.
صــــــــــحــــــــــف ومــــــــحــــــــطــــــــات 
وشخصيات كبيرة مجاهرة 
ـــــا نــعــتــقــد 

ّ
بـــــالـــــكـــــراهـــــيـــــة. كـــــن

نــــقــــطــــة ســــتــــضــــره،  أن هـــــــــذه 
ولــكــنــهــا أتـــــت مــــن مــصــلــحــتــه 
الــجــمــاعــي  لأن الانــــقــــضــــاض 
عــلــيــه عـــلـــى طـــريـــقـــة الــضــبــاع 
زادت من شرعيته وشعبيته 
أمــام جماهيره وحتى خارج 
دوائــــر أنـــصـــاره، الــذيــن يــرون 
بعضاً مــن الحقيقة والمنطق 
في تصريحاته حينما يقول 
إنـــه يــلاحَــق كــالــســاحــرات في 
الــوســطــى ولا يعامَل  الــقــرون 

بعدالة مثل منافسيه.
«ســي  لــكــن حــجــة عــــداء الـــ
إن إن» و«الواشنطن بوست» 
باتت قديمة ومستخدمة، لذا 
فــقــدت قــدرتــهــا الــســابــقــة على 
التجييش. جــاء «تويتر» في 
الوقت المناسب ليضع في يده 
ورقة جديدة. مشكلة «تويتر» 
أن الــحــجــة الــتــي ســاقــهــا غير 
صــــلــــبــــة ويـــــمـــــكـــــن دحــــضــــهــــا 

بـــــــــســـــــــهـــــــــولـــــــــة، 
وهـــــذا مـــا أشـــار 
إلـــــــــــيـــــــــــه مـــــــالـــــــك 
«فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك» 
ــــــب 

ّ
الــــــــــــــــــذي عــــــق

سريعاً محاولا 
إبــــعــــاد شــركــتــه 
عن المنزلق الذي 
وضــع «تويتر» 

أقدامه فيه.
تـــــــــــــــدخـــــــــــــــل 
«تــويــتــر» بهذه 
الــطــريــقــة حـــوّل 

جـــــذريـــــاً مـــهـــمـــتـــه مـــــن مــنــصــة 
محايدة بلا رأي أو توجه يقوم 
طـــرف خـــارجـــي (المــــغــــردون... 
أفـــــــراد، زعــــمــــاء، حـــكـــومـــات... 
إلخ) بنشر المحتوى عليه، إلى 
ناشر محتوى وحكم تحريري 
بـــــرؤيـــــتـــــه الـــــخـــــاصـــــة لــلــصــح 
والــــخــــطــــأ. لــــهــــذا ســيــتــعــامــل 
على أنه ناشر وتنطبق عليه 
قانونياً شروط الناشرين لأنه 
افتقد صفته الأولى التي عرف 
بــهــا مــنــذ بـــدايـــتـــه. وبـــمـــا أنــه 
أدخــل نفسه فــي هــذه اللعبة، 
يـــقـــوم بــتــصــحــيــح  فــعــلــيــه أن 
مـــــلايـــــين الـــــتـــــغـــــريـــــدات الـــتـــي 
يعتقد أنها تحمل من وجهة 
نظره معلومات مضللة. هل 
ســيــقــوم «تـــويـــتـــر» بــالــدخــول 
الــدول  على حسابات رؤســـاء 
مــــــن الـــــصـــــين إلـــــــى الــــبــــرازيــــل 
وتصحيحها ووضع الروابط 
المـــوضـــحـــة بــحــســب المـــســـؤول 
عـــن حــســاب «تـــويـــتـــر»! مهمة 

مستحيلة.
لــــتــــويــــتــــر أيـــــضـــــاً ذاكــــــــرة 

طـــــويـــــلـــــة، فــهــل 
ســـــــيـــــــصـــــــحـــــــح 
عـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــرات 
المـــــــــــواضـــــــــــيـــــــــــع 
الـــــــــخـــــــــاطـــــــــئـــــــــة 
الـــتـــي نــشــرتــهــا 
«ســي إن إن»  الـــ
و«الـــواشـــنـــطـــن 
بــــــــوســــــــت» عـــن 
تــــواطــــؤ تــرمــب 
مــــــــع الــــــــــــــروس، 
وهي الاتهامات 
التي خرج منها 
بــبــراءة! من المستبعد طبعاً. 
وقد عرف المخالفون لخطوة 
«تويتر» في التدخل الفجوة 
في المنطق الذي اعتمد عليه، 
فأغرقوا «تويتر» بتغريدات 
لــشــخــصــيــات مــتــطــرفــة مــثــل 
خــــامــــنــــئــــي وقــــــــالــــــــوا لــــجــــاك 
دورســـــي مــؤســس «تــويــتــر»: 
لمــاذا لا تتفضل وتصححها! 
ونتذكر الآن تغريدة شهيرة 
لــــــــجــــــــون بـــــــريـــــــنـــــــان رئـــــيـــــس 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــســـابـــق الــــــذي اتـــهـــم تــرمــب 
بــالــخــيــانــة بــعــد الــلــقــاء الـــذي 
جمعه ببوتين في هلسنكي. 
وظـــيـــفـــة «تـــويـــتـــر» الـــجـــديـــدة 
تتطلب الآن شطب التغريدة 
أو وضـــع رابــــط تــقــريــر مولر 
الـــذي بـــرأ تــرمــب مــن كــل تهم 

العمالة لموسكو.
وهــذا ينقلنا إلى النقطة 
الــثــالــثــة والمــهــمــة، وهـــي لمــاذا 
بــــــدأ «تــــويــــتــــر» المــــعــــركــــة مــع 
ترمب وليس مع غيره. لماذا 
لم يبدأها مع بايدن مثلاً. هذا 

يكشف عــن نقطتين؛ الأولـــى 
مــعــروفــة وهــــي أن تــوجــهــات 
ملاّك «تويتر» يسارية ولكن 
يحمد لهم أنهم قدموا المنصة 
لــلــجــمــيــع لمـــن يـــريـــد الــتــعــبــيــر 
عن رأيه وهكذا فعل الرئيس 
ترمب الذي وجد فيها المنصة 
المــــفــــضــــلــــة لإيــــــصــــــال صـــوتـــه 
للملايين وكانت أحد أسباب 
فـــــوزه. وقــــد قــــال إنــــه يــوصــل 
صــوتــه بــلا وســيــط يغير في 
خـــطـــابـــه ويــــحــــرف رســـائـــلـــه. 
تــــدخــــل «تـــــويـــــتـــــر» المـــفـــاجـــئ 
الأخـــــيـــــر أفـــــقـــــده هــــــذه المـــيـــزة 
وانـــــحـــــاز لــــطــــرف ضــــد آخــــر. 
يبدو أن النزعة الآيديولوجية 
فـــــي الــــشــــركــــة تـــغـــلـــبـــت عــلــى 
النظرة المالية الواقعية وهذا 
ما لا يريده مالك «فيسبوك». 
وإلا مــا مصلحة الشركة من 
ـــــدخـــــول فـــــي هــــــذه المـــعـــركـــة  ال
المــــجــــانــــيــــة مـــــع المـــــلايـــــين مــن 
المحافظين وغيرهم مــن غير 
الراغبين في تحول «تويتر» 
لمـــقـــص رقـــيـــب عـــلـــى آرائــــهــــم. 
هــنــاك تفسير واحـــد معقول 
فــــــي هــــذا  الـــــتـــــدخـــــل  هــــــو أن 
الــتــوقــيــت لـــه هــــدف واضــــح، 
وهو استغلال ضعف الرئيس 
الأمــــيــــركــــي بـــعـــد «كـــــورونـــــا» 
وتردي الاقتصاد وعلى بعد 
أشهر من الانتخابات. ولكن 
دورســي ورفــاقــه ربما قدموا 
لــه الــهــديــة المــعــركــة الــتــي كــان 

يبحث عنها.

* المدير العام لقناتي 
«العربية» و«الحدث»

فــــــــي الأيّــــــــــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــاضــيــة قــطــع الــلــبــنــانــيّــون 
كلّ شكّ باليقين: نعم، نحن 
مـــخـــتـــلـــفـــون حـــــــول أمــــورنــــا 
مـــن دون اســتــثــنــاء تــقــريــبــاً. 
مــــخــــتــــلــــفــــون حـــــــــول عـــــــودة 
المـــتـــعـــاونـــين مــــع إســـرائـــيـــل، 
فــي  أو عـــــمـــــلاء إســــــرائــــــيــــــل 
لــــغــــة أخــــــــــرى، ومـــخـــتـــلـــفـــون 
حـــول الــعــفــو عــن المــســاجــين، 
وحول الموقف من المهرّبين، 
ووضــــع الـــحـــدود والمــعــابــر، 
والــــفــــيــــدرالــــيّــــة والمــــركــــزيّــــة، 
وتفاصيل العلاقة بــكــلّ من 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي من 
جهة، والنظام السوري من 

جهة أخرى.
بعض هذه الخلافات من 
طبيعة إسلاميّة – مسيحيّة، 
وبــعــضــهــا ســنــي – شــيــعــيّ، 
والبعض الثالث من رواسب 

٨ و١٤ آذار.
انــفــجــار الــخــلافــات على 
هـــــذا الـــنـــحـــو الـــســـاطـــع أتـــى 
متزامناً مع حدث يُفترض به 
أن يكون موحّداً للّبنانيين: 
ه الذكرى العشرون لتحرير 

ّ
إن

جزء معتبر من لبنان خضع 
١٨ سنة لاحتلال إسرائيل. 

ما حصل كان العكس.
أنّ ردّ الخلافات  لا شــكّ 
الــــكــــثــــيــــرة والــــعــــمــــيــــقــــة إلــــى 
التحرير مبالغة قد لا تخلو 
من نيّة سيّئة. جزء من هذا 
الــخــلاف ضــــارب فــي تــاريــخ 
أســـبـــق، وجـــــزء مــنــه أنــتــجــه 
فــــشــــل الـــــــــثـــــــــورة... مـــــع هــــذا 
يبقى التلازم بين الاحتفال 
بــالــتــحــريــر وانــكــشــاف مــدى 
الــلاإجــمــاع الــلــبــنــانــي سبباً 

للتأمّل.
فـــهـــو يــــقــــول، فــــي الـــحـــدّ 
الـــحـــدث الكبير  إنّ  الأدنـــــى، 
الــــــــــذي حــــصــــل عــــــــام ٢٠٠٠ 
لــــم يــســتــطــع أن يـــرقـــى إلـــى 
 الـــــحـــــدث الـــوطـــنـــي 

ّ
مـــــصـــــاف

والــــتــــأســــيــــســــي. لـــقـــد بـــقـــي، 

لــشــديــد الأســـف، 
عـــــــمـــــــلاً يــــخــــصّ 
قطاعاً بعينه من 

اللبنانيين.
ذلــــــك  وراء 
أســـــبـــــاب كــثــيــرة 
بــــــعــــــضــــــهــــــا مــــن 
جنس المعطيات 
الـــــــــــصـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــة، 
وبعضها الآخر 
من صنف يقبل 
الذاتي  ل 

ّ
التدخ

لــتــعــديــلــه. فـــالاحـــتـــلال طــال 
منطقة ذات أكثريّة مذهبيّة 
معيّنة، كما تصدّى له حزب 
ذو طبيعة وتكوين دينيين 

وطائفيين في وقت واحد.
لـــــكـــــنّ هــــــــذه المـــعـــطـــيـــات 
الـــــتـــــي لا يــمــكــن  الــــصــــلــــبــــة، 
الــتــأثــيــر فــيــهــا، كــانــت قابلة 
لــلالــتــفــاف عــلــيــهــا، أو أقــلّــه 
لـــــو أنّ  تـــخـــفـــيـــف حـــــدّتـــــهـــــا، 
المحرّرين سلكوا طريقاً آخر.
ــهــم تعاملوا 

ّ
مــثــلاً: لــو أن

مع تحرير ٢٠٠٥ من الوصاية 
السورية بوصفه استكمالاً 
مــا  هــــــــذا   ،٢٠٠٠ لــــتــــحــــريــــر 
حصل عكسه، إذ بدا محرّرو 
فـــــي ســلــطــة  ٢٠٠٠ شـــــركـــــاء 
الـــســـوريـــة، فيما  الـــوصـــايـــة 
ظهر من يتّهمهم بالضلوع 
الــتــي افتُتحت  الــجــرائــم  فــي 

باغتيال رفيق الحريري.
مثل آخر: لو أنّ محرّري 
تـــحـــريـــرهـــم  قــــــدّمــــــوا   ٢٠٠٠
بوصفه مقدّمة لبناء سلطة 
لــبــنــانــيّــة ذات مــركــز وطــنــي 
قــــــــــويّ. هــــنــــا أيـــــضـــــاً حــصــل 
الـــعـــكـــس تــــمــــامــــاً، فـــاســـتـــمـــرّ 
«حــــــــــــــــزب الــــــــــلــــــــــه» مــــمــــســــكــــاً 
بـــــســـــلاحـــــه، يـــــــعـــــــزّز دولـــــتـــــه 
وجيشه على حساب الدولة 
والجيش اللبنانيين، ويرسم 
للحرب أفقاً مطلقاً لا يحدّه 
ف عند إنجاز 

ّ
زمن ولا يتوق

بعينه. لقد تــصــرّف كما لو 
أنّ التحرير نفسه لم يحصل، 

واعداً اللبنانيين 
بـــــــــــــــــحـــــــــــــــــروب لا 
لأنّ  تــــــنــــــتــــــهــــــي 
الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــر 
مسار  الحقيقي 
عنفي متواصل.

ـــــــــل 
ّ

الـــــــــتـــــــــدخ
الـــــــــــــلاحـــــــــــــق فـــــي 
ســــــــــوريّــــــــــا جــــــاء 

ترجمة لذلك.
مــثــل ثــالــث: 
أنّ مـــحـــرّري  لـــو 
الانــــتــــصــــار  قـــــــدّمـــــــوا   ٢٠٠٠
بوصفه الممرّ إلى بناء وضع 
سياسي واجتماعي أفضل 
للبنانيين. هـــذه المــســألــة لم 
تعنِ للمحرّرين شيئاً يُذكر، 
مـــا جــعــل الــتــحــريــر يقتصر 
عــــلــــى عــــمــــل عـــنـــفـــي مــحــض 
لاســتــعــادة الأرض، عــمــلٍ لا 
تـــخـــالـــطـــه الـــقـــيـــم والمــــثــــالات 
الـــتـــي تُـــعـــنـــى بـــبـــنـــاء الــبــشــر 

ومستقبلهم.
مثل رابع: لو أنّ مُحرّري 
تــــراجــــعــــت  بـــــعـــــدمـــــا   ٢٠٠٠
الحاجة إلى تعبئة الجماعة 
الأهــلــيّــة، قــلّــلــوا مــن التركيز 
على الرموز والطقوس التي 
تـــخـــاطـــب جـــمـــاعـــة بــعــيــنــهــا 
اللبنانيين، فيما هي لا  من 

تخاطب سواها منهم.
أنّ الكثير  فــاقــم المشكلة 
مــن الـــرمـــوز والــطــقــوس تلك 

إيراني المنشأ والمصبّ.
عــــدم حـــصـــول شــــيء من 
هـــــذا جـــعـــل الـــتـــحـــريـــر أقــــرب 
إلـــى ســلــوك حـــزب واحـــد ذي 
هويّة مغلقة واحدة. والحال 
أنّ الرغبة العميقة والفعليّة 
«حــــــــزب الــــــــلــــــــه»، وكـــــذلـــــك  لـــــــــ
مـــصـــادر روايـــتـــه لمـــا حــصــل، 
تــكــمــن فــــي هـــــذا الــتــلــخــيــص 
لـــواقـــع الـــحـــال: تــعــتــيــم على 
مــســاهــمــة الأطـــــراف الأخـــرى 
فـــــــي مــــــقــــــاومــــــة إســــــرائــــــيــــــل. 
تــخــويــن لمــســاهــمــة الأطــــراف 
التي قاتلت ســوريّــا. تقديم 

ســــرديّــــة انـــتـــصـــاريّـــة تــتــكــتّــم 
عــلــى إعـــــلان إيـــهـــود بـــــاراك، 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل، 
استراتيجيّة الانسحاب من 

طرف واحد.
أكــــثــــر مـــــن هـــــــذا، جـــــاءت 
الـــــــــــروايـــــــــــة الانـــــــتـــــــصـــــــاريّـــــــة 
شديدة الفقر على الصعيد 
فــــي الأدب  الإنـــــســـــانـــــيّ، أي 
والــفــنّ والــثــقــافــة عــمــومــاً. لم 
نـــســـمـــع عـــــن أحــــــد خــــــاف أو 
ارتبك أو احتار أو عشق أو 
تــــردّد أو ازدوجــــت مشاعره 
فــي أثــنــاء المــقــاومــة. الجميع 
كـــــانـــــوا، مــــن الــــبــــدايــــة حــتّــى 
أبــطــالاً مشدودين  الــنــهــايــة، 
كالسهام إلى أهدافهم. وحين 
سِــيَــرٌ ومــذكّــرات بهذا  ر 

َ
تُنش

إسرائيليين  لجنود  المعنى 
يكون التعليق عليها: ها هي 

فرائصهم ترتعد!
في المقابل، ساد التشدّق 
«ثــقــافــة المــقــاومــة» الــتــي لا  بـــ
تكتب رواية ولا ترسم لوحة!

فـــي الـــخـــلاصـــة، لـــم يكن 
فـــي وســــع تــحــريــر كــهــذا أن 
اللبنانيين. كان  يــقــرّب بــين 
في وسعه أن يباعد بينهم، 
عـــبـــر بــــنــــاء نــــظــــام مـــراتـــبـــي 
صــارم تتقرّر فيه مواقعهم 
«حــــزب  حـــســـب صـــلـــتـــهـــم بـــــ

الله».
ريدَ أصلاً، وهذا 

ُ
هذا ما أ

ـــق فـــــعـــــلاً، جـــاعـــلاً 
ّ
مـــــا تـــحـــق

انـــــقـــــســـــامـــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
الــســابــقــة عــلــى «حـــزب الــلــه» 
مـــــجـــــرّد   ٢٠٠٠ وتــــــحــــــريــــــر 
شـــطـــر صـــغـــيـــر نـــســـبـــيّـــاً مــن 
انقساماتهم الراهنة. ولهذا، 
وبسبب تلك التجربة، حبس 
لبنانيّون كثيرون أنفاسهم 
حين علموا بوجود تحرير 
آخــــــر يــــؤتــــى بــــه هــــــذه المــــــرّة 
مــن ســوريّــا. لقد قــالــوا، في 
إنّ  فــــي عــلــنــهــم،  ســــرّهــــم أو 
لبنان نفسه بات على مرمى 

حجر من الفناء السياسيّ.

ممدوح المهيني*

حازم صاغيّةسوسن الشاعر

ّسلمان الدوسري

أين سنكون في الحرب المقبلة؟
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ترمب و«تويتر»: الدولة أم مواقع التواصل؟
الصراع التاريخي بين الديمقراطيين 
والجمهوريين داخل الولايات المتحدة أمرٌ 
ر مؤخراً إلى  تقليدي وقديم، ولكنه تطوَّ
صــراع حــاد جــداً وغير مسبوق. بــدأ ذلك 
كــلــه مـــع الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبــامــا 
انــحــاز للانعزالية، وسعى لتغيير  الــذي 
دور أميركا في العالم وقلب تحالفاتها، 
وكان الرد حاداً بانتخاب الرئيس دونالد 

ترمب.
عـــلـــى بـــعـــد أشــــهــــرٍ مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، يــشــتــد الـــــصـــــراع الــــيــــوم بــين 
الرئيس ترمب والتيار «الأوبامي» تحديداً 
داخـــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وفــي وسائل 
الإعــــلام المــنــحــازة كلياً نــحــو «الأوبــامــيــة» 
الـــجـــديـــدة. وخــــيــــارات الــشــعــب الأمــيــركــي 
تمثل طموحاته وصــراعــاتــه ومصالحه. 
ولــكــن ثــمــة ســـــؤالاً مُــلــحــاً جـــداً هــنــا، وهــو 
الــعــربــيــة ودول  الــــدول  عــن بــعــض مثقفي 
الــخــلــيــج الــعــربــي تـــحـــديـــداً، الـــغـــارقـــين في 
حب «الأوبامية»، لماذا يفعلون ذلك؟ وهل 
فعل أوباما شيئاً إلا ضــرب مصالح دول 
الخليج في المنطقة والعالم، والتحالف مع 
كل خصومها وأعدائها من النظام الإيراني 
إلى جماعة «الإخوان المسلمين»؟ إذن لماذا؟

هل يشككون في أن سياسات أوباما 
ـــــك؛ لأن 

ُ
كــانــت مــضــرة بــــدول الــخــلــيــج؟ أش

عدائية سياسات أوباما أوضح من أن يدلل 
عليها بــقــرار مــفــرد أو تــوجــه مــعــين، فهي 
في كل مجال تقريباً. هل غرق البعض في 
الجدل الداخلي الأميركي، ونسي مكانه من 
التاريخ والجغرافيا، فأصبحت خياراته 
 فحسب، ولا علاقة لها بالواقع؟ هل 

ً
ترفية

هو خضوع للتيارات اليسارية الجديدة 
مــــن دون تــفــكــيــر فــــي الـــــــــذات، إمـــــا لــهــوى 
شخصي وإمـــا لاســتــلابٍ أكــاديــمــي، وإمــا 
لمــجــرد مــخــالــفــة الـــدولـــة، مــجــرد المــخــالــفــة؟ 
سلسلة أسئلة لا تكاد تنتهي وهي مجال 

رحب للجدل.
الرئيس ترمب يعبر عن رؤيته التي 
لا تتفق بالضرورة مع الحزب الجمهوري، 
ولكن أتباع أوباما يسعون لتغيير الحزب 
الديمقراطي وأميركا كلية، وهو ما سبب 
لــهــم تــشــنــجــاتٍ ســيــاســيــة غــيــر مــعــهــودة، 
مـــن تــمــزيــق خــطــاب الــرئــيــس تــرمــب على 
الهواء، إلى خروج أوباما الرئيس السابق 
عـــن صــمــتــه ومــهــاجــمــة الــرئــيــس الــحــالــي، 

وسوابق أخرى.
مـــــواطـــــنٍ خــلــيــجــي أو مــتــعــاطــفٍ  أي 
الــخــلــيــج، كـــان سيشعر بالحرج  مــع دول 
التاريخي الذي سببته إدارة أوباما لدول 
الخليج، وحــجــم الارتــيــاح لــوصــول إدارة 
تـــرمـــب بــعــدهــا الـــتـــي أعــــــادت الأمــــــور إلــى 
نصابها في المنطقة والعالم. فلماذا يشعر 
الــبــعــض بــأهــمــيــة ازدراء تــرمــب وتمجيد 
يـــكـــون  إرث أوبــــــامــــــا، وخــــصــــوصــــاً حـــــين 
بــأن الالــتــزام  خليجياً؟ هــل يعتقد هـــؤلاء 
بــالآيــديــولــوجــيــا أهـــم مـــن حــيــاة أبــنــائــهــم 

واستقرار بلدانهم؟
يعرف الرئيس ترمب جيداً كم تعاديه 
منظومات الإعلام اليساري، ولذلك تركها 
وأخـــــــذ يــصــنــفــهــا دائــــمــــاً بـــأنـــهـــا وســـائـــل 
الــكــاذبــة، واعــتــمــد على مخاطبة  الأخــبــار 
أتباعه بشكل مباشر عبر موقع التواصل 
الــشــهــيــر «تــويــتــر» الـــذي اســتــهــدف بشكل 

مباشرٍ الرئيس ترمب الأسبوع الماضي، 
ب نفسه حكماً على مواقع الرئيس  ونصَّ
وتــغــريــداتــه، مــا دعــا الــرئــيــس لــلــرد بقوة، 
وإصـــــــدار أمـــــرٍ تــنــفــيــذي بــاعــتــبــار مــواقــع 
الـــتـــواصـــل عـــرضـــة لــلــمــحــاكــمــة، ولــيــســت 

محصنة.
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مثل 
«تــويــتــر» و«فــيــســبــوك» ونــحــوهــمــا، كانت 
عبر سنواتٍ طوالٍ مرتعاً للدعاية الإرهابية 
العالمية، من كل الجماعات والتنظيمات 
ومــــــن كـــــل الـــــــــدول وبــــكــــافــــة الاتــــجــــاهــــات، 
وقـــد صــدقــت مــقــارنــة الــبــيــت الأبــيــض بين 
تــــغــــريــــدات تــــرمــــب وتــــغــــريــــدات خــامــنــئــي 
الإرهابية الصريحة التي لم يتعرض لها 

«تويتر» بأي تعديل.
مــــــارك زوكــــربــــيــــرغ، مـــالـــك ومـــؤســـس 
«فــــيــــســــبــــوك» انـــــحـــــاز لمــــوقــــع تــــرمــــب ضــد 
«تــويــتــر» وأكـــد خطأ «تــويــتــر»؛ لأنــه أقــدمُ 
في هذا المجال وأكثر خبرة، ويعرف حدود 

تحركاته وكيف يحمي نفسه وموقعه.
الــــــــجــــــــدل بــــــــين مــــــــواقــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــتــمــاعــي وشــركــات التقنية الحديثة، 
مــثــل شـــركـــة «أبـــــــل»، وبــــين الــــدولــــة، جــدل 
مستمر منذ سنواتٍ، لم يبدأ مع الرئيس 
تــرمــب فــقــط ولا مـــع أمــيــركــا فــحــســب؛ بل 
هو جــدل على مستوى العالم. ويلخصه 
الـــســـؤال: مــن المــؤتــمــن عــلــى خصوصيات 
الناس؟ الدولة أم هذه المواقع؟ وهل يحق 
لهذه المواقع والشركات حماية الإرهابيين 
والقتلة ومعلوماتهم وإخفاؤها عن الدولة 
وأجهزتها؟ والقصة شهيرة قبل سنواتٍ 
بـــين شـــركـــة «أبــــــل» والمـــؤســـســـات الأمــنــيــة 

الأمــيــركــيــة، حـــول حــمــايــة مــعــلــومــات أحــد 
الإرهابيين داخل أميركا.

سعت إدارة أوباما من قبل وفي ٢٠١٤ 
لضبط هذه المواقع، وإخضاعها لمؤسسات 
الدولة، وهو ما ترفضه هذه المواقع، وتحلم 
بــالانــعــتــاق مــن كــل قــوانــين الــــدول وفــرض 
شروطها وتعزيز قوتها، بغض النظر عن 
الدول ومصالح الناس. وقد اجتمع أوباما 
حــيــنــهــا بــســتــة مـــن المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين 
«فــيــســبــوك» و«غـــوغـــل» وغــيــرهــمــا. وقــد  لـــ
الـــوزراء البريطاني الأسبق  سعى رئيس 
ديـــفـــيـــد كـــامـــيـــرون آنـــــــذاك لإقــــنــــاع أوبـــامـــا 
بإيجاد حل لهذا الجدل، وإخضاع مواقع 
التواصل لسيطرة الدولة، ورفــض توفير 
الــبــيــئــة الآمـــنـــة لـــلإرهـــابـــيـــين والمـــجـــرمـــين، 
والــتــعــاون مــع الــدولــة، ولــم ينجح أوبــامــا 

في ذلك المسعى.
يــخــطــئ كـــثـــيـــراً مــــن يــحــســب أن هـــذا 
الــجــدل يــــدور بــين مــن يــدعــم حــريــة الـــرأي 
ومــــن يــرفــضــهــا، فـــالأمـــر لــيــس كــذلــك بــأي 
ن يمتلك الحق في حماية  حال؛ بل هو عمَّ
خصوصيات الناس وفرض الأمن، هل هي 
الــدولــة ومؤسساتها، أم مواقع التواصل 
ومــــســــتــــثــــمــــروهــــا؟ وهــــــــو جــــــــدل فــلــســفــي 
وقانوني قبل أن يكون سياسياً، وسعي 
أي سياسي لحماية نفسه ومصالحه ضد 
هذه المواقع أمرٌ مفهومٌ؛ لكنه ليس الجدل 

الرئيسي، ولا موضع الخلاف الأصلي.
هـــــنـــــاك دوافــــــــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة لــلــبــعــض 
لــلــدفــاع عـــن «الأوبـــامـــيـــة»، مــنــهــا الــقــنــاعــة 
الــتــزيــن بمظهر  الآيـــديـــولـــوجـــيـــة، ومــنــهــا 
المــــســــتــــقــــل، ومــــنــــهــــا الــــتــــأثــــر بــــــالأوســــــاط 

الــتــي يسيطر عليها اليسار،  الأكــاديــمــيــة 
ومنها التأثر بالطروحات المعادية لدول 
الــخــلــيــج دولــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، كــمــا جـــرى من 
قبل على مــدى عقود مــن الــزمــن، فقد كان 
كثير مــن مواطني دول الخليج متأثرين 
بــالــدعــايــات الإقليمية والــدولــيــة المعادية 
لــبــلــدانــهــم، فــكــان بــعــضــهــم يــتــبــع الــيــســار 
والشيوعية، وبعضهم الطروحات القومية 
من ناصرية أو بعثية، ثم جــاء فيما بعد 
مــــن يـــتـــأثـــر بـــخـــطـــاب الإســـــــلام الــســيــاســي 
وجماعاته، وهو أمر مستمر مع المدافعين 

عن «الأوبامية» بلا وعي منذ ظهورها.
الغالبية العظمى من هؤلاء تراجعوا 
عن غواياتهم السابقة، بعد تجاوز المراهقة 
واكـــتـــمـــال الــــرشــــد وازديـــــــــاد الـــعـــلـــم، وهـــو 
مـــا ســيــجــري لاحـــقـــاً لأتـــبـــاع «الأوبـــامـــيـــة» 
المـــعـــاصـــريـــن، ولــكــنــهــم يــحــتــاجــون لــوقــتٍ 
-كــســابــقــيــهــم- حـــتـــى يـــتـــبـــصـــروا مـــواضـــع 
أقدامهم، ويستعيدوا القدرة على التبصر. 
مــعــركــة تــرمــب مــع «تــويــتــر» مــعــركــة آنــيــة، 
وبغض النظر عــن نتيجتها كمثالٍ فهي 
لن تلغي الجدل القائم من قبل ومن بعد، 
ولكنها تجبر الجميع على إعادة فتح هذه 
القضية المهمة، وإبقاء التساؤلات حولها 
مفتوحة، والتفتيش عن أفضل الإجابات 
وأكثرها إحكاماً ومنفعة، وهذا أمرٌ لصالح 

البشرية ومستقبلها.
أخــــــيــــــراً، فـــــالـــــصـــــراع بـــــين «الــــــدولــــــة» 
و«مواقع التواصل» مستمر، ولن ينتهي 
قــريــبــاً. وهــــو صــــراع لـــه أبـــعـــاد متشعبة، 
وحلوله تختلف بحسب كثير من المعطيات 

المتباينة.

انتخابات أميركا... وحكاية مينيابوليس مع المستر شوفين!
مــفــارقــة مــؤلمــة أن يُــقــتــل أفــريــقــي - 
أمـــيـــركـــي خــنــقــاً تــحــت ســــاق رجــــل أمــن 
أبيض في مينيسوتا، الولاية الأميركية 
الأكـــــثـــــر «اســــكــــنــــديــــنــــافــــيــــة» مـــــن حــيــث 

تركيبتها السكانية.
ومـــفـــارقـــة أيـــضـــاً، أن هــــذه الـــولايـــة 
تقع  البيضاء  الساحقة  الغالبية  ذات 
فـــي أقــصــى شــمــال الـــبـــلاد الـــبـــارد على 
الـــحـــدود مـــع كـــنـــدا، ولــيــس فـــي ولايـــات 
«حزام القطن» الجنوبية الحارة مناخياً 
وعــرقــيــاً والمحافظة إنجيلياً. ومعلوم 
أن أجــــداد الأفـــارقـــة الأمــيــركــيــين جُلبوا 
أساساً كعبيد إلى الولايات الأميركية 
للعمل في مــزارع القطن. وفــي المقابل، 
كـــان أصــحــاب المــــزارع مــن المستوطنين 
الأوروبيين البيض، الذين بالكاد اقتنع 
أحـــفـــادهـــم بــفــضــائــل حــمــلــة «الــحــقــوق 
المدنية» التي ألغت التمييز العنصري 
خلال عقد الستينات من القرن الماضي.
ثم هناك مفارقة ثالثة، هي أن رجل 
الأمـــن الــقــاتــل اســمــه «شـــوفـــين». نــعــم... 
ديــريــك شــوفــين. وجـــاءت هــذه الحادثة 
فـــي فـــتـــرة تــصــاعــد الـــخـــطـــاب الــقــومــي، 
بـــل «الــشــوفــيــنــي» أحــيــانــاً، مـــع تــســارع 
الــتــنــازلــي للانتخابات الرئاسية  الــعــد 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) المقبل.
واقــع الحال، أن علاقة الشرطة مع 
جــمــهــور المــعــتــرضــين والــنــاشــطــين في 
أي قــضــيــة مــطــلــبــيــة، وفـــي مــعــظــم بــلاد 
العالم، ليست دائماً على ما يرام. ومع 
أن الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة تــعــتــبــر حق 
التظاهر وحــريــة التعبير مــن مقوّمات 
ممارسة السياسة الديمقراطية، قلما 
تــخــلــو الـــتـــظـــاهـــرات «الـــحـــمـــاســـيـــة» من 

صـــــدامـــــات بـــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن ورجــــــال 
الـــشـــرطـــة. ولـــعـــل خـــيـــر شــــاهــــد، مــنــظــر 
شـــــوارع الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
قــبــل أن يهجرها «مــحــجــورو» جائحة 
إلــى  «كــوفــيــد - ١٩»... عــنــدمــا تــحــوّلــت 
ساحات مواجهة بين الشرطة ومحتجي 

«السترات الصفراء».
في نهاية المطاف، يتصرّف الشرطي 
معظم الأحــيــان بهدف الاحــتــواء. ولكن 
في أحيان أخرى تغلب على سلوكيات 
الــشــرطــي ذهــنــيــة الاســتــقــواء بــالــســلاح 
في ظل نظام الإمـــرة... دفاعاً عن الأمن 

والنظام والملكية الخاصة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــزمــــر 
الـــفـــوضـــويـــة وجـــمـــاعـــات المـــنـــدسّـــين، لا 
المــؤمــن بقضية مــا إلى  يــنــزل المتظاهر 
الشوارع والساحات إلا اقتناعاً بمبدأ أو 
رفضاً لإجحاف أو درءاً لجوع. وهكذا، 
الــصــدامــات ذات السقف المعقول  تغدو 
حالات محسوبة يمكن استيعابها. لكن 
المشكلة تحصل عندما تكون الصورة 
العامة بعيدة عن هذه المعادلة الواقعية 
الــبــريــئــة. إذ تــخــرج إلــــى الــعــلــن نــــوازع 
وكـــوامـــن مختلفة، وأحــيــانــاً مــتــراكــمــة، 
عند الفريقين، وعندها يقع المحظور، 

وتفلت الأمور.
في الولايات المتحدة، تاريخ حافل 
بــالــتــنــوع والـــتـــنـــاقـــض فـــي بــلــد ضخم 
تعدّدي، اجتمعت فيه الأعراق والأديان 
والــــطــــوائــــف المــــهــــاجــــرة مــــن كــــل أنـــحـــاء 
العالم. ونمت الدولة بالتدريج توسعاً 
باتجاه الغرب، وازداد التنوّع مع هذا 
التوسّع الذي تأمّن إما عبر الحروب أو 

صفقات الشراء.
الـــــــــولايـــــــــات الــــــــــــــ١٣ الأصـــــلـــــيـــــة فـــي 

شـــــرق الـــــبـــــلاد، الـــتـــي يُــــرمــــز إلـــيـــهـــا فــي 
الــعــلــم الأمـــيـــركـــي بــالــخــطــوط الــحــمــراء 
والــبــيــضــاء الــــ١٣ ضمت المــهــاجــريــن من 
الجزر البريطانية (ولايات نيوإنغلاند 
وماريلاند وفيرجينيا وجورجيا وما 
أصـــبـــحـــتـــا نــــــورث كـــارولـــيـــنـــا وســـــاوث 
كـــارولـــيـــنـــا)، وألمـــانـــيـــا (ولايــــــات الــغــرب 
الأوســـط أو جنوب البحيرات الكبرى) 

وهولندا (نيويورك وبنسلفانيا).
فــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء كـــانـــت فـــلـــوريـــدا 
إسبانية، بينما استقر الاسكندينافيون 
فــي نــيــويــورك ولاحــقــاً فــي مينيسوتا. 
أمــــا الــفــرنــســيــون فــاســتــعــمــروا حــوض 
الميسيسبي غرباً وكانت قاعدتهم الأبرز 
مــديــنــة نــيــو أورلـــيـــانـــز، المــســمــاة تيمناً 
بمدينة أورلــيــان الفرنسية. ومــا زالــت 
أسماء المدن والقرى والعائلات تعكس 
جانباً كبيراً من هذا الإرث حتى اليوم.

غير أن ثــراء الــبــلاد وتــزايــد قوتها 
وارتفاع شأنها، إقليمياً ثم دولياً، جذب 
إلــيــهــا المــزيــد مــن المــهــاجــريــن. وانسجم 
هــــؤلاء فـــي بــيــئــتــهــم الــجــديــدة كـــل وفــق 
إمكانياته وظروفه ومصالحه، وبجانب 
الهجرة، أسهم التقدم التقني في تغير 

النسيجين الديموغرافي والمصلحي.
ومع أن بدايات الحزبين الجمهوري 
والــديــمــقــراطــي أخـــذت تظهر فــي مطلع 
القرن الـ١٩، فإن الانقسام الفكري يعود 
إلى بداية بناء الدولة الأميركية. ولئن 
كان الحزبان يشكلان راهناً الصراع بين 
(الــذيــن يمثلهم  المــحــافــظــين اليمينيين 
الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري) والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين 
الوسطيين واليساريين (الذين يمثلهم 
الحزب الديمقراطي) فإن هذا الصراع لا 
علاقة له بالصراع أو الخلاف الأصلي.

فــــي الــــبــــدايــــة كـــــان الــــخــــلاف يــــدور 
حــول شكل الحكم، وهــل يكون مركزياً 
كما ذهــب الجمهوريون، أو لا مركزياً 
الــولايــات بهامش كبير من  تتمتع فيه 
الصلاحيات كما دعــا الديمقراطيون. 
وفي المحصلة، تبلورت سلطة فيدرالية 
متوازنة بين الجانبين وعلى مستويين، 
تــنــعــكــس فــيــهــا قــــوة الــــدولــــة المـــركـــزيـــة، 
ولـــكـــن مـــع احــتــفــاظ كـــل ولايـــــة بــحــقــوق 
وصـــلاحـــيـــات واســـعـــة عــلــى أراضــيــهــا. 
وكانت الحرب الأهلية الأميركية (١٨٦١ 
- ١٨٦٥) ذات صلة باختلال التوازن بين 
السلطتين مع أن الشرارة كانت قضية 

الرّق.
بعدها، مع نمو الصناعة والتجارة 
الـــ٢٠ وتزايد دور الولايات  خلال القرن 
المــــتــــحــــدة، تـــبـــدلـــت المـــعـــطـــيـــات، فــصــار 
الحزب الجمهوري شيئاً فشيئاً منبر 
الــحــر والارتـــبـــاط بالكنيسة  الاقــتــصــاد 
(البيضاء غالباً)  والقومية الأميركية 
الــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا غـــــــدا الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي مــعــقــل الأقــلــيــات العرقية 
والدينية وحصن النقابات والسياسات 

الدولية الطوباوية.
حــادثــة مينيابوليس، كــبــرى مدن 
ولايــــة مــيــنــيــســوتــا، لــهــا صــلــة مــبــاشــرة 
بالانقسام القديم - الجديد في البلاد. 
وهـــــذا، مـــع مــلاحــظــة أن هــــذا الانــقــســام 
تـــفـــاقـــم واشــــتــــدت حـــدتـــه بـــعـــد جــائــحــة 

«كوفيد - ١٩».
ولـــــلـــــتـــــذكـــــيـــــر، انـــــتـــــخـــــب الــــرئــــيــــس 
الــجــمــهــوري دونــالــد تــرمــب فــي خريف 
٢٠١٦، بــأصــوات غالبية بــيــضــاء، على 
أســاس خطاب قومي ويميني صريح. 
وقـــبـــل انـــتـــخـــابـــه، كـــمـــا بــــعــــده، اســتــفــز 

قطاعات واسعة من الأقليات، وبخاصة، 
فــــي مــــوضــــوع الـــــجـــــدار مــــع المــكــســيــك، 

والتضييق على الهجرة.
وعــنــدمــا ضــربــت الــجــائــحــة فإنها 
تــــركّــــزت فـــي مــــدن كـــبـــيـــرة، كــنــيــويــورك 
وديــــتــــرويــــت، وبـــــالـــــذات، فـــي أحــيــائــهــا 
الفقيرة حيث الوجود الكثيف للأقليات 
الأفــريــقــيــة والــلاتــيــنــيــة. وبــيــنــمــا اهــتــم 
حــــكــــام الــــــولايــــــات مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
بالمرضى والضحايا والأطقم الصحية، 
كـــان الــرئــيــس والــجــمــهــوريــون مهتمين 

بإغاثة الاقتصاد وإنقاذ الشركات.
هـــــنـــــا بـــــــــرز مـــــــن جــــــديــــــد تـــــضـــــارب 
الــصــلاحــيــات بــين «المـــركـــز» (الــعــاصــمــة 
الاتحادية واشنطن) والــولايــات، وبين 
رئيس أبيض ثــري ويميني... وسكان 
مناطق فقيرة كثيرة منهم من الأقليات. 
وحـــــقـــــاً، اســــتــــغــــل مــــــروّجــــــو الـــتـــحـــامـــل 
الــعــنــصــري ونــظــريــة الــتــفــوق الأبــيــض، 
الــقــومــيــة والحمائية  ســيــاســات تــرمــب 
لإثــــبــــات حـــضـــورهـــم، فــــي وجـــــه تــفــاقــم 
البطالة بفعل الأزمة الاقتصادية... التي 
إلــى ما  أرقــام البطالة في البلاد  رفعت 

فوق الـ٤٠ مليون عاطل عن العمل.
فـــي مــيــنــيــابــولــيــس، فـــجّـــر تــوقــيــف 
شرطي أخــرق لرجل أســود، وبأسلوب 
فــجّ ووســـط تــوتــر وانــقــســام، وفــي سنة 
 

َ
انــتــخــابــيــة، الــغــضــب المــكــبــوت حـــرائـــق

وأعمالَ فوضى وعنف واسعة.
«الــشــوفــيــنــيــة» خــطــيــرة... والفتنة 
أخطر. غير أن ما يقلق بعض المراقبين، 
اليوم، احتمال أن تــرى جهات مغامرة 
مـــصـــلـــحـــة لـــهـــا فـــــي اســـتـــقـــطـــاب أعـــمـــق 
واستدراج أسوأ للفوضى خلال الأشهر 

القليلة السابقة لمطلع نوفمبر.
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مساعدا رئيس التحرير

نوح سميث*

تــعــنــي الـــعـــولمـــة تــــزايــــد حــركــة 
المــــاديــــة ورؤوس  الأفـــــــراد والـــســـلـــع 
الأمــــــوال عــبــر الــــحــــدود. وتــتــعــرض 
إلــى ضغوط  جميع هــذه العناصر 
مـــــتـــــزايـــــدة، ذلــــــك أن حــــريــــة حـــركـــة 
الأفراد تتعرض اليوم لقيود بسبب 
فــيــروس «كـــورونـــا» وتــفــاقــم موجة 
من مشاعر العداء تجاه المهاجرين 
حــول كثير مــن أرجـــاء الــعــالــم. وما 
تزال الحركة الحرة للسلع مستمرة، 
لــكــنــهــا تـــواجـــه تــهــديــداً مـــن جــانــب 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة المــشــتــعــلــة بــين 
الولايات المتحدة والصين، وكذلك 
الــجــديــد لهشاشة سلاسل  الإدراك 
الإمــــــــــداد المـــنـــتـــشـــرة عـــبـــر جــنــبــات 
العالم. واليوم، تواجه حرية حركة 
رؤوس الأموال تهديداً هي الأخرى 

بسبب ظهور القومية المالية.
حــــتــــى قــــبــــل تـــفـــشـــي الــــــوبــــــاء، 
كــــانــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــشــعــر 
بــقــلــق مـــتـــزايـــد إزاء الاســتــثــمــارات 
الــداخــلــيــة.  فــي الأســـــواق  الصينية 
وعليه، عمدت إدارة الرئيس دونالد 
تــرمــب إلــــى تــعــزيــز ســلــطــات لجنة 
الاستثمارات الأجنبية واستغلالها 
فــــي قـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــــام عـــــدد مــن 

الاتفاقات العابرة للحدود.
ويدفع فيروس «كورونا» أعداداً 
أكبر من الدول للتفكير بشأن اتخاذ 
إجـــــراءات مــشــابــهــة، خــاصــة بعدما 
تسبب الوباء في خلق محنة مؤقتة 
لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الـــشـــركـــات الــقــويــة 
فـــي مــنــاطــق مــثــل أوروبــــــا والــهــنــد. 
وهناك قلق على نطاق واسع من أن 
شركات من الصين، حيث كان الوباء 
أكــثــر خــضــوعــاً لــلــســيــطــرة ولحقت 
بالاقتصاد أضرار أقل، ربما تحاول 
استغلال الفرصة للاستحواذ على 

أصول حول العالم.
واقــــــــــــتــــــــــــرحــــــــــــت مـــــــــارغـــــــــريـــــــــت 
المــســؤولــة عــن شــؤون  فيستيدجر، 
تــنــظــيــم المـــنـــافـــســـة داخــــــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، شــــراء حــكــومــات الـــدول 
الأعــــضــــاء بـــالاتـــحـــاد حــصــصــاً فــي 
شــــركــــات مــحــلــيــة لــلــحــيــلــولــة دون 
استحواذ شــركــات صينية عليها. 
كـــمـــا اتــــخــــذت الـــيـــابـــان فــــي الــفــتــرة 
الأخـــــيـــــرة خــــطــــوات نـــحـــو تــقــلــيــص 
الاستثمارات الأجنبية في كثير من 

شركاتها المدرجة في البورصة.
حـــتـــى الآن، تــضــمــنــت جــمــيــع 
هذه التحركات إعاقة تدفقات رأس 
المــال الـــواردة. ومــن بين التساؤلات 
كــــــان ســيــجــري  مــــا إذا  المــــطــــروحــــة 
فرض قيود على تدفقات رأس المال 
الــــصــــادرة عــلــى الأخـــــــرى. والـــيـــوم، 
الــولايــات المتحدة تتحرك  يبدو أن 

في هذا الاتجاه.
جــديــر بــالــذكــر أنــــه فـــي أعــقــاب 
فــضــيــحــة مــحــاســبــيــة، جــــرى حــذف 
سلسلة كــافــيــهــات «لــوكــين كــوفــي» 
الــصــيــنــيــة مـــن مـــؤشـــر «نــــاســــداك». 
وربما تكون جريمة الاحتيال التي 
وقعت في «لوكين كوفي» مجرد قمة 
جبل الجليد، خاصة أن كثيرا من 
الشركات الصينية تورطت في مثل 
هذه الفضائح، ويعتمد كثير منها 
على معايير محاسبية غير مقبولة 

داخل الولايات المتحدة.
وفــــــي خـــضـــم المــــــخــــــاوف حـــول 

المخاطر التي يواجهها المستثمرون 
الأمــيــركــيــون والــتــوتــرات المتفاقمة 
باستمرار مع الصين، مرر مجلس 
الشيوخ بالإجماع مــشــروع قانون 
لحذف كثير من الشركات الصينية 
من البورصات الأميركية. ومن أجل 
الحفاظ على إدراجــهــا بالبورصة، 
يــجــب عــلــى أي شــركــة صــيــنــيــة إمــا 
إثبات أنها لا تخضع لسيطرة أي 
حكومة أجنبية (مهمة صعبة على 
الشركات الصينية، حيث تتماهى 
الــــخــــطــــوط الـــفـــاصـــلـــة بـــــين المــلــكــيــة 
الحكومية والخاصة في الصين) أو 
السماح بمراجعات دورية من جانب 
مجلس مراقبة حسابات الشركات 
الـــعـــامـــة، (كــــيــــان أمـــيـــركـــي لــلــرقــابــة 

الحسابية).
ونظراً لأن كثيراً من الشركات 
الصينية تخضع لسيطرة حكومية 
كاملة أو جزئية وتمقت مسألة فتح 
حساباتها المالية أمام الأميركيين، 
فــإن هــذا يعني أن شــركــات عملاقة 
بــابــا غـــروب هولدينغ»  مثل «عــلــي 
ربــــمــــا يـــنـــتـــهـــي الـــــحـــــال إلــــــى إلـــغـــاء 

إدراجها بالبورصات الأميركية.
الـــقـــومـــيـــة  يـــتـــضـــح أن  وبـــــذلـــــك 
المالية في صعود، لكن ما تزال هناك 
علامات استفهام بخصوص إلى أي 
مــدى سيستمر هــذا الــتــوجــه. ومن 
غير الواضح ما إذا كانت دول أخرى 
ستحذو حذو الولايات المتحدة في 
إلـــغـــاء إدراج شـــركـــات صــيــنــيــة في 
بورصاتها. أيضاً، من غير الواضح 
بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة 
ستتخذ مــزيــداً مــن الخطوات نحو 
تقييد الاستثمارات الصادرة منها.

وحـــــــــــــال اســـــــتـــــــمـــــــرار تــــنــــامــــي 
الــحــواجــز أمــــام الاســتــثــمــارات إلــى 
ومــــن الـــصـــين، فــــإن هــــذا مـــن شــأنــه 
خـــلـــق فــــجــــوة اقـــتـــصـــاديـــة جـــديـــدة 
بين الصين وكثير من باقي أرجاء 
العالم. وسيترك ذلك تأثيراً مروعاً 
عــلــى الـــعـــولمـــة. وحــــال فــــرض قــيــود 
على عمليات الاستحواذ الصينية، 
ســـتـــزداد بــذلــك صــعــوبــة بــيــع سلع 
صــيــنــيــة داخـــــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبا وأسواق أخرى، وسيعيق 

ذلك أيضا تدفق العمالة والأفكار.
وإذا زادت صعوبة الاستثمار 
داخـــــــــــــل الــــــــصــــــــين، فــــســــتــــتــــضــــاءل 
احــــــتــــــمــــــالات إقــــــــــــدام شــــــركــــــات مــن 
الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 
والهند على وضع مصانع ومتاجر 

لها هناك. 
المـــؤكـــد أن احـــتـــيـــال الــشــركــات 
الصينية على مستثمرين أجانب 
ليس بالأمر الجيد. وربما يسمح 
تــــقــــيــــيــــد عــــمــــلــــيــــات الاســــــتــــــحــــــواذ 
لــدول أخــرى بالاستيلاء  الصينية 
على تدفق التقنيات المتطورة إلى 
الــصــين، ويحفظ لها بعض الميزة 
التنافسية في مواجهة منافسيها 
الصينيين المدعومين من الحكومة.
وبذلك نجد أنــه رغــم أن فرض 
قيود على الاســتــثــمــارات إلــى ومن 
الصين قد يكون خطوة حكيمة، فإن 
صــعــود القومية المالية ينبغي أن 
يتوقف عند تلك النقطة ولا يتمادى 

لأبعد عن ذلك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

العولمة والفجوات الاقتصادية



ثمة روايـــة تــعــارض روايـــة طــه جــابــر العلواني، 

في سبب استقالة محمد الخضر حسين من مشيخة 

الأزهـــــر، قـــال بــهــا «إخــــوانــــي» مـــصـــري، هـــو مـــن كتبة 

«الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين» الــصــحــافــيــين الــــقــــدامــــى. هـــذا 

«الإخواني» هو محمد عبد الله السمان.

هــذه الــروايــة وردت فــي كتابه «عــفــواً يــا فضيلة 

الإمـــام الأكــبــر»، ووردت بألفاظ مختلفة فــي مقال له 

عنوانه «الأزهر في مهب العاصفة». تقول هذه الرواية: 

«في عام ١٩٥٣ حدث اعتداء فرنسا على سلطان المغرب 

بــعــد عن بــلاده؛ 
ُ
محمد الخامس لمواقفه الوطنية، وأ

لكن بعض القبائل العميلة للاستعمار الفرنسي آزرت 

المعتدي. وعقد الإمـــام الأكــبــر الشيخ محمد الخضر 

حسين جلسة لهيئة كبار العلماء، وأصدر بياناً شديد 

اللهجة ضــد عـــدوان فرنسا على السلطان الشرعي. 

واعتبر البيان أن العملاء الخونة خارجون عن الإسلام 

لموالاتهم للعدو الكافر المغتصب! وأرسل البيان إلى 

ــرفــت بــولائــهــا لكل حكومة، 
ُ
جــريــدة (الأهــــرام) الــتــي ع

وعـــرضـــتـــه عــلــى المـــســـؤولـــين الـــذيـــن طـــالـــبـــوا بـــإرجـــاء 

نشره. وفي الصباح لم يجد الشيخ بيان هيئة كبار 

الــجــريــدة، فــأرفــق مــع استقالته  العلماء منشوراً فــي 

البيان، وأرسلها إلى رئيس الجمهورية.  صورة من 

الــيــوم التالي تجنباً   فــي 
ً
شر البيان كــامــلا

ُ
وكــان أن ن

لمصادمة قد تحدث مع الأزهــر شيوخاً وطلاباً حين 

تشاع الاستقالة»!

البون شاسع -كما تــرون- بين روايــة الصحافي 

المصري «الإخــوانــي» وبين روايــة الأكاديمي العراقي 

«الإخـــوانـــي» فــي أكــثــر مــن وجـــه، رغــم أن كليهما كان 

شاهداً على حادثة استقالة محمد الخضر حسين من 

مشيخة الأزهر!

يهمنا مــن هــذه الــوجــوه هــنــا، أنــه فــي روايـــة طه 

جابر العلواني، وكذلك في رواية عبد الحكيم حمادة، 

ثار طلبة الأزهر على مشيخة محمد الخضر حسين 

للأزهر بتدبير من مجلس قيادة الثورة، وفي رواية 

محمد عبد الله السمان، حبال الولاء لمشيخة محمد 

الخضر حسين لــلأزهــر عند طــلابــه، وعــنــد مشايخه 

أيضاً مستحكمة!

لا تــســتــحــق روايـــــة مــحــمــد عــبــد الــلــه الــســمــان أن 

نــوازنــهــا بـــروايـــة طـــه جــابــر الــعــلــوانــي؛ لأن وسطها 

محشو بالبهتان، وخاتمتها ركيكة ومتهافتة، ولا 

يزكي روايته إخبار صاحبها لنا بأنه كان على صلة 

وثيقة بالشيخ محمد الخضر حسين.

كنت قــد قلت فــي مــقــال ســابــق إن حلمي النمنم 

شــكــك فـــي أن ســبــب اســتــقــالــة مــحــمــد الــخــضــر حسين 

هو اعتراضه على دمج القضاء الشرعي في القضاء 

الأهلي، وإنه حاول تفنيد هذا التسبيب. وسأعرض 

الآن محاولة تفنيده هذا التسبيب، ثم نحكم عليها: 

هل هي مقنعة أم غير مقنعة؟

يــقــول حلمي النمنم فــي كتابة «الأزهــــر: الشيخ 

والمشيخة»: «قيل إنها كانت لأسباب صحية، وقيل 

بل لأنه اعترض على إلغاء القضاء الشرعي ودمجه 

في القضاء الأهلي، وأنه كان يريد العكس، أي أن يدمج 

القضاء الأهلي في القضاء الشرعي، ويصير القضاء 

 شرعياً. والحق أنه يصعب القبول بذلك؛ لأن 
ً
كله قضاء

القضاء الشرعي ألغي في العام التالي للاستقالة، أي 

 عن 
ً
سنة ١٩٥٥، ومن ثم لم تكن هناك مشكلة. وفضلا

ذلك، فإن الثورة كانت قد ألغت جانباً من الوقف الأهلي 

وضمته إلى المال العام، وأبقت على الوقف الخيري، 

وكان ذلك في سنة ١٩٥٢، ولم يعترض الشيخ الخضر. 

ومن ثم فلم يكن ليعترض على خطوة القضاء. وقيل 

إن الوزير فتحي رضوان ذهب إليه مكلفاً من القيادة، 

ليحاول إقناعه بالعدول عن الاستقالة. ولدينا مذكرات 

فتحي رضــوان ولــم يذكر فيها شيئاً من ذلــك. كل ما 

ذكـــره فــي هـــذا الــصــدد أن فضيلة الــشــيــخ: لــم يسمح 

لنفسه أن يساير الحكومة، ولا أن يردد كلامها، ولا أن 

يخاصم خصومها، ولكن مظهره جنى عليه... فحرم 

البلاد منه، ومن علمه وفضله».

يستنتج حلمي النمنم مــن كــلام فتحي رضــوان 

السالف «أن الرجل كان مضطراً إلى تقديم استقالته، 

ليس لقضية عامة؛ بل لأن مظهره جنى عليه»!

أعــتــقــد أن مــحــاولــة تــفــنــيــده لـــذلـــك الــتــســبــيــب لم 

تكن مقنعة. فإلغاء القضاء الشرعي في العام التالي 

لاستقالة محمد الخضر حسين مــن مشيخة الأزهــر 

يــؤكــده ولا ينفيه. كما أن إلــغــاء الــوقــف الأهــلــي صدر 

بقانون يحمل رقــم ١٨٠ بتاريخ ١٤ سبتمبر (أيلول) 

عام ١٩٥٢، والشيخ محمد الخضر حسين –كما يقول 

حلمي النمنم في كتابه- «فوجئ يوم ١٦ سبتمبر عام 

١٩٥٢، بثلاثة من الوزراء توجهوا إلى بيته في شارع 

خيرت بالقاهرة ليعرضوا عليه باسم الثورة، موقع 

مشيخة الأزهر، فرحب به».

أما تاريخ إصدار وثيقة تعيينه، فكان ٢٢ سبتمبر، 

وتاريخ نشرها، كان ٢٩ سبتمبر. أي أن إلغاء الوقف 

الأهلي سبق تعيينه شيخاً للأزهر.

وما أستنتجه من كلام فتحي رضوان أنه أجمل 

أســبــاب استقالة الشيخ الخضر حسين مــن مشيخة 

الأزهر. وهذه الأسباب المجملة لا تنفي اعتراض الشيخ 

على إلغاء القضاء الشرعي ودمجه في القضاء الأهلي؛ 

بل هناك جملة تشير إلى هذا الأمر، وهي: «أن الرجل 

لم يسمح لنفسه أن يساير الحكومة»، فهذه الجملة 

الغامضة ربما تعني رغبة الحكومة في إلغاء القضاء 

الشرعي ودمجه في القضاء الأهلي. والشيخ محمد 

لــم يسايرها في  الخضر حسين لتقليديته الشديدة 

هذا الرغبة. وجملة: «ولا أن يردد كلامها» يعني فتحي 

رضـــــوان بــهــا بــعــض الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 

الــثــورة، والتي منها تحديد الملكية،  نفذتها حكومة 

ويعني بها إصلاحاً متعلقاً بالأزهر. أما جملة: «ولا 

أن يخاصم خصومها» فالمقصود بها خصوم ثورة 

٢٣ يوليو (تموز)، أو أعداؤها في عام ١٩٥٤. وأعداء 

ثورة ٢٣ يوليو عند مجموعة «الضباط الأحرار» التي 

على رأســهــا جمال عبد الناصر، هــم: محمد نجيب، 

وأركـــان النظام القديم الملتفون حــول محمد نجيب، 

و«الإخوان المسلمون».

أتــت بعد حــرف العطف  عتد بالجملة التي 
ُ
ولا ي

والاســتــدراك «لكن» بوصفها سبباً؛ لأن هذه الجملة 

«مظهره جنى عليه» كانت معلومة حــين رشــح ذات 

ليلة أحــد الـــوزراء في اجتماع لمجلس الـــوزراء محمد 

الخضر حسين لشغل منصب شيخ الأزهر. وهذا هو 

نصها الشارح كما صاغه فتحي رضــوان: «... ولكن 

 يظهره أكبر من 
ً
الرجل كــان يعاني منذ صباه شللا

ســنــه، ويــبــدي عــجــزه عــن الــحــركــة والـــكـــلام»، إلا أنهم 

ومع معرفتهم بهذه الحقيقة قالوا، أو قال بعضهم: 

«ولكن ذلك المظهر لم يكن يمثل الواقع في كثير وقليل. 

فقد كان الرجل حاضر الذهن، شجاعاً، قادراً على أن 

يقرأ، ويكتب، ويدرس». إن قرار تعيين محمد الخضر 

حسين شيخاً لــلأزهــر، كما رواه فتحي رضـــوان في 

مذكراته «٧٢ شهراً مع عبد الناصر»، وشارك فيه من 

موقعه كوزير دولــة من مهامه الإشــراف على شؤون 

الأزهر، كان قراراً ارتجالياً. فالشيخ صحيح أنه -كما 

قـــال بــعــض الــــــوزراء، أو قـــال فتحي رضــــوان فــي ذلــك 

الاجتماع– «رجل فاضل، وعالم واسع العلم، ترك آثاراً 

أدبية وفقهية، ودروساً في الأخلاق الإسلامية، ترفعه 

إلــى مصاف الأئــمــة الصالحين، والــدعــاة المرشدين»؛ 

لكنه كان ذا فكر ديني تقليدي محافظ عتيق.

ويقيناً أن قرار اختيارهم عبد الرحمن تاج بعده 

شيخاً للأزهر، كان قراراً مدروساً، ولم يكن اعتباطياً. 

فهذا الشيخ الحائز على درجة الدكتوراه من جامعة 

«السوربون» في الفلسفة وتاريخ الأديان، كان مواكباً 

للعصر، ومواكباً للتغييرات النوعية التي أحدثها 

رجال الثورة على صعيد الدولة والمجتمع في مصر، 

فــي منتصف الــخــمــســيــنــات. وكـــان يــتــوفــر عــلــى حس 

سياسي كان مفقوداً عند محمد الخضر حسين.

هـــنـــاك روايــــــة قــــال بــهــا زكـــريـــا الـــبـــري عـــن سبب 

استقالة الشيخ محمد الخضر حسين. وتأتي أهمية 

هذه الرواية من أن صاحبها أكاديمي أزهري بارز في 

مجال الشريعة والقانون، وأنه كان وزيراً للأوقاف من 

عام ١٩٨٠ إلى عام ١٩٨٢، وأنه كان على صلة شخصية 

بالشيخ إلى عام وفاته، عام ١٩٥٨.

هــذه الــروايــة نقلها الــدكــتــور غــريــب جمعة الــذي 

أشـــــرت إلــــى عـــنـــوان مــقــالــه ومـــكـــان نـــشـــره فـــي مــقــالــي 

«مشيخة الأزهــر وفترة قلقة». وقد أتت هذه الرواية 

–كما ذكر الدكتور غريب جمعة– في كلمته التي ألقاها 

في حفل أقيم بمناسبة ذكرى الشيخ محمد الخضر 

حــســين فـــي مــســجــد بــطــريــق الأهــــــرام، نــزلــة الــبــطــران، 

الجيزة، القاهرة الكبرى.

قـــال زكــريــا الــبــري فــي كلمته: «خـــرج الــشــيــخ من 

المــشــيــخــة وقــــــدم اســـتـــقـــالـــتـــه لأنـــــه غـــضـــب مــــن بــعــض 

الأمـــور التي أرادتــهــا حكومة الــثــورة بــالأزهــر، وقــال: 

لا أوافــق عليها مطلقاً! ثم بعد ذلك زاره وزير الأزهر 

لــه الحكومة هــذا المنصب ليسحب  الـــذي استحدثت 

البساط من تحت أقــدام شيخ الأزهــر، ويتولى معظم 

اختصاصاته. وهو (أي وزير الأزهر) حي يرزق. وقد 

حدثني بهذا أيضاً، وحدثته حينما نقلت إليه ما قاله 

الإمام الأكبر الشيخ محمد الخضر، فقال الوزير: هذا 

حقيقي، وقد زرته (الكلام لوزير الأزهر) وقلت له: إن 

ب للدولة متاعب سياسية، 
َّ
استقالتك واعتكافك سب

وأنا باسم الدولة أنصح باسترداد الاستقالة والعودة 

إلــى العمل. قــال الإمـــام: بشرط أن تستجاب المطالب 

التي تقدمت بها، وأن تعدل حكومة الثورة عما تريده 

نحو الأزهــر. قــال الــوزيــر: لك هــذا. وذهــب الشيخ إلى 

مشيخة الأزهر يوماً واحداً أظنه يوم الخميس، ثم قرأ 

في اليوم الثاني قبل أن يخرج من بيته قبول استقالة 

شيخ الأزهر، أو بتعبير أدق تعيين شيخ آخر مكانه. 

فزرته في المساء وقلت له: كيف تم ذلك؟ فقال: لا أعلم. 

أنا ذهبت لمصلحة الأزهر كما حدثني الوزير المختص 

بذلك. ثم بعد ذلك لم يتحدثوا عن استقالتي، وإنما 

تحدثوا عن خروجي وتعيين غيري. يا بني: إن كانت 

جنة فقد دخلتها، وإن كانت ناراً فقد خرجت منها».

لـــلأزهـــري الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــبــهــي فـــي مــذكــراتــه 

«حــيــاتــي فــي الأزهــــر: طــالــبــاً وأســـتـــاذاً ووزيـــــراً» الــذي 

 أيامها بمهمة مراقبة الثقافة الإسلامية 
ً
كــان موكلا

بالإدارة العامة للأزهر، إلى جانب تدريسه الفلسفة في 

كلية اللغة العربية، رواية، المختلف فيها إيراد السبب 

المباشر لاستقالة الشيخ من مشيخة الأزهر.

السبب المباشر في هذه الرواية أنه قرأ تصريحاً 

فـــي الــصــحــف لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس مجلس 

الوزراء، محمد نجيب، بأن الحكومة عازمة على تعديل 

قانون هيئة كبار العلماء بالأزهر. 

يقول البهي: «حضر إلى إدارة الأزهر مبكراً، ولم 

، وإنما دخل مكتبي، وجلس وأنا 
ً
يذهب إلى مكتبه أولا

وحدي معه. وسألني: هل قرأت الخبر الخاص بجماعة 

كبار العلماء؟ فأجبته بالإيجاب. فأخرج مكتوباً من 

جيبه، وقال: اقرأ هذا الخطاب. وإذا به خطاب موجه 

إلى رئيس الجمهورية، يقدم فيه استقالته احتجاجاً 

على تدخل الحكومة في شؤون الأزهر؛ بلغة لا تعوزها 

الصراحة». وللحديث بقية.

فــــــــي شـــــهـــــر أبــــــــريــــــــل (نـــــيـــــســـــان) 

١٩٧٥ دخـــلـــت قـــــوات جــيــش الــتــحــريــر 

الــجــنــرال جــيــاب،  بــقــيــادة  الفيتنامي، 

مـــديـــنـــة ســــايــــغــــون، عـــاصـــمـــة فــيــتــنــام 

الجنوبية، واضعة بذلك نهاية لواحدة 

مــــن أســــــوأ الــــحــــروب الـــتـــي خــاضــتــهــا 

أميركا وأكثرها ضــراوة، بعد الحرب 

الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، واســـتـــمـــرت نــحــو 

عقدين من الزمن. تلك الهزيمة لأقوى 

قشت مراراتها 
ُ
آلة عسكرية في العالم ن

ت بارزة 
ّ
في الذاكرة الأميركية، وتبق

لــواحــدة من  م 
ّ
كمحطة تاريخية تعل

أشد فترات التاريخ الأميركي المعاصر اضطراباً وعنفاً.

وبــاســتــثــنــاء شــريــطــين سينمائيين، يــعــالــجــان ويــقــدمــان حــرب 

فيتنام من وجهة نظر فيتنامية، هما «حينما يأتي الشهر العاشر» 

 من أشرطة سينمائية حول تلك الحرب 
ُ

و«كارما»، فإن كل ما شاهدت

الدامية، أنتج في أستوديوهات أميركية، ومن وجهة نظر أميركية، 

وقام بتمثيله وإخراجه نجوم تمثيل ومخرجون أميركيون. وأفضلها، 

 الغزلان» و«القيامة الآن». 
ُ

في رأيي الشخصي، اثنان؛ «صائد

، على الشاشة الفضية، 
َ

ـــرض
ُ
 وع

َ
نــتــج

ُ
أ هــذا لا يعني أن بقية ما 

ية والجمالية، 
ّ
الفن ، أو مفتقداً للقيمة 

ً
الــحــرب كــان قليلا حــول تلك 

والنجاح الجماهيري. إذ من ينسى، على سبيل المثال لا الحصر، 

 في ٤ يوليو»، أو 
َ

لــد
ُ

شريطاً سنيمائياً بروعة تأجج الغضب في «و

ز وخفة دم «صباح الخير فيتنام».
ّ
بتمي

خــلال ســنــوات الــحــرب، كــانــت شـــوارع المـــدن الأميركية المختلفة 

تموج بغضب وعــنــف، وعصيان مــدنــي، ومــظــاهــرات غير مسبوقة. 

الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة تــلــك كــانــت بــلــونــين، أســــود وأبـــيـــض، وكــانــت 

تسير في خطين متوازيين؛ واحد ضد العنصرية، يطالب بالمساواة 

والحقوق المدنية للأقلية السوداء، يقودها القس مارتن لوثر كينغ، 

ل جزء منه إلى العنف ورفع 
ّ

واتخذ نهجاً سلمياً، لكن فيما بعد تحو

السلاح في وجه الدولة، من خلال جناح أطلق على نفسه اسم «الفهود 

السود»، من أشهر قادته مالكوم إكس. وآخر مضاد للحرب في فيتنام، 

ويطالب بوقف الحرب، وبإعادة المقاتلين الأميركيين إلى بلادهم. هذه 

الحركة المضادة للحرب في فيتنام تمددت خارج أميركا، ووصلت إلى 

عواصم العالم الغربي الأخرى.

الــحــرب. اثنان من  ٣ رؤســاء أميركيين كانوا في القلب من تلك 

الحزب الديمقراطي، وواحد من الحزب الجمهوري. أولهم كان الرئيس 

ى بعده إدارة الحرب نائبه 
ّ
جون كيندي، وحين اغتيل عام ١٩٦٣ تول

عت 
ّ
ليندون جونسون، ثم أخيراً الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي وق

إدارته على اتفاق السلام في باريس عام ١٩٧٣.

تميزت الأشرطة السينمائية في المرحلة الأولى من الحرب بتبني 

الرؤية الرسمية، التي تسعى إلى تثبيت صــورة الجندي الأميركي 

مدافعاً عــن الديمقراطية والــحــرّيــة. ولــعــل مــن أشــهــر الأشــرطــة التي 

جسدت تلك الرؤية شريط «القبعات الخضر»، وقــام بــدور البطولة 

فيه النجم الراحل جون وين.

في النصف الثاني من السبعينات، بدأنا نشهد موجة ثانية من 

الأشرطة برؤية مناوئة للحرب، وبتفاصيل وحقائق تخالف ما كانت 

تحمله البيانات العسكرية الأميركية الصادرة عن مركز قيادة الجنرال 

وستمورلاند قائد القوات الأميركية في فيتنام.

لكن تلك الأشرطة جميعها، وعلى اختلافها، لم تتعرض لمحنة 

الجنود والمجندين الأميركيين السود في تلك الحرب، ومعاناتهم على 

مستويين عنصري وعسكري. وما واجهوه من تجاهل لتضحياتهم 

لدى عودتهم إلى بلادهم.

في عطلة الأسبوع الماضي، ورغم زحمة وسائل الإعلام بأخبار 

الــفــيــروســي فوجئت بخبر صغير فــي صحيفة  الــوبــاء  الــحــرب ضــد 

بريطانية، لفت انتباهي، وأثار اهتمامي، مرفوقاً بصورة للمخرج 

لــي. يؤكد الخبر  الأميركي الأســود المشهور، والمثير للجدل سبايك 

قيام شركة الإنتاج السينمائي «نتفليكس» بإنتاج شريط سينمائي 

بعنوان «Da ٥ Bloods» يتعرض للحرب في فيتنام، من خلال قصة 

٤ جنود أميركيين سود البشرة، يقومون برحلة إلى فيتنام للبحث 

عن جثة قائد وحدتهم العسكرية، وعن ذهب مدفون. ومن المتوقع 

إلــى العرض في الشهر المقبل. الشريط من  أن يجد الشريط طريقه 

إخراج سبايك لي.

واستناداً إلى إحصائيات صادرة عام ١٩٦٧، كانت نسبة الأقلية 

السوداء في أميركا ١١ في المائة من عدد السكان. لكنهم كانوا يمثلون 

نسبة ١٦٫٣ في المائة من نسبة عدد الجنود الأميركيين، ونسبة ٢٣ 

فــي المــائــة مــن عـــدد الــقــوات المــقــاتــلــة فــي فــيــتــنــام. وفـــي خــضــم الــحــرب 

وضراوتها، كانت نسبة المصابين من بينهم هي الأعلى، إلا أن هذه 

الحقائق الإحصائية ظلت لسنوات طويلة في غير متناول المواطنين 

الأميركيين، وتتعرض للتجاهل من وسائل الإعلام.

الــجــديــد، وفقاً للخبر، تتمثل  ذروة قصة الشريط السينمائي 

فــي مجموعة صغيرة مــن جنود أميركيين ســود البشرة فــي أدغــال 

إلــى مذياع ينقل إليهم خبر اغتيال مارتن لوثر  فيتنام يستمعون 

كينغ، وانعكاس الخبر عليهم، وهم بعيدون عن بلادهم وعائلاتهم، 

يعرضون أنفسهم للموت دفاعاً عن بلاد تجد صعوبة في الاعتراف 

هم مواطنين من درجة دنيا.
ّ

بحقوقهم الإنسانية في المساواة، وتعد

ما يلفت الاهتمام هو أن الشريط الذي تدور أحداثه حول الحرب 

عرض في زمــن حــرب أخــرى مختلفة ضد عــدو غير 
ُ
في فيتنام سي

مرئي. أعداد الضحايا في هذه الحرب الحالية تجاوزت أعدادهم في 

فيتنام. لكن القاسم المشترك بينهما هو أن نسبة أعداد الضحايا 

من الأميركيين السود في الحربين كانت للأسف الأعــلــى، وبشكل 

ملحوظ.

عادل درويش

الــــرأي
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شبه استياء عام أثارته الوسائل الصحافية 

البريطانية، مــقــروءة ومسموعة ومرئية، أفقد 

رئيس الحكومة بوريس جونسون ١٩ في المائة، 

من شعبيته، بينما كسب زعيم المعارضة، كيير 

ستامر، ٧ في المائة في الاستطلاعات نفسها. وراء 

انخفاض شعبية جونسون تمسكه بمستشاره 

للاستراتيجية السياسية، دومينيك كمينغز، 

والــدفــاع عنه أمــام المطالبين بإقالته. «جريمة» 

كــمــيــنــغــز، فـــي نــظــر الــصــحــافــة، هـــي خــــرق أهــم 

إجــراءات مكافحة الوباء التي فرضتها حكومة 

«كوفيد -  يعمل بها. يفترض عزلة من يصاب بـ

١٩»، وأسرته، لأسبوعين، تجنباً لنشر العدوى. 

عــنــدمــا مــرضــت زوجـــتـــه اصــطــحــبــهــا وطفلهما 

بسيارته إلى دار والديه على بعد مائتي ميل، 

بحجة رعاية الجدين للطفل، وبالفعل أصابته 

العدوى من زوجته بعد أيام.

ولــســنــا هــنــا بــصــدد إصـــــدار الأحـــكـــام مـــاذا 

الــقــانــون، أو لجأ لثغرة فيه، بتبرير  كــان خــرق 

رئــيــس الــــوزراء ووزيــــري الصحة والمــواصــلات، 

بتوفيره رعاية للأطفال في حالة مرض الوالدين، 

بــل لــدراســة أداء السلطة الــرابــعــة وتــأثــيــره على 

المؤسسة السياسية، والــرأي العام. الــرأي العام 

مــحــكــمــة، والـــحـــكـــومـــة فــــي قـــفـــص الاتـــــهـــــام؛ إمـــا 

تفصلها، أو تجدد عقد الوظيفة في صناديق 

الاقتراع.

هــــنــــاك مـــســـتـــشـــارون اســـتـــقـــالـــوا لــخــرقــهــم 

ر مثل مفتشة الصحة العامة في 
ْ

إجراءات الحج

اسكوتلندا، عندما تركت عزلة مسكنها لتفقد 

عـــقـــار تــمــتــلــكــه عــلــى بــعــد ســاعــتــين بــالــســيــارة، 

كــمــا اســتــقــال مستشار للحكومة لإحصائيات 

الأمراض المعدية، بعد كشف الصحافة زيارتين له 

ر الصحي عقب إصابته 
ْ

من صديقته أثناء الحج

بـــالـــفـــيـــروس. دفـــــاع الــحــكــومــة عـــن مــســتــشــارهــا 

السياسي ركز على اختلاف ظروفه عن الحالتين 

أقـــارب  بــانــعــدام وجــــود  الــســابــقــتــين، لتحججه 

لرعاية الطفل ابن الرابعة أثناء مرضه وزوجته.

البعد السياسي أن الغالبية العظمى من 

المطالبين بإقالة كمينغز هم خصوم الحكومة 

ســيــاســيــاً. كمينغز كـــان مــهــنــدس استراتيجية 

دعاية حملة الخروجيين من الاتحاد الأوروبي، 

ودعـــــايـــــة الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، والمـــطـــالـــبـــون 

بــاســتــقــالــتــه مــــن الــبــقــائــيــين المــــوالــــين لــلاتــحــاد 

الأوروبـــــــــي. وهـــــذا أحــــد أســـبـــاب تــمــســك رئــيــس 

الوزراء بمستشاره، لأن الحكومة انتخبت بأكبر 

أغلبية فــي ثلاثة عقود على مانيفستو تنفيذ 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.

هناك سبب آخــر، بــدهــاء الساسة، فتركيز 

الــصــحــافــة عــلــى كمينغز يــحــول اهــتــمــام الـــرأي 

العام عن تقصير الحكومة، الذي تسبب في موت 

بــالــفــيــروس، خصوصاً فــي دور العجزة  الآلاف 

والمسنين، فأرقام الوفيات البريطانية هي الأعلى 

الــولايــات  فــي أوروبــــا، والثانية فــي العالم بعد 

المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 

٣٣٣ مليوناً و٥٤٦ ألفاً، قرابة ٥ 

أضــعــاف بريطانيا (٧٦ مليوناً 

مــــا يــجــعــل نــســبــة  ألــــفــــاً)،  و٨٥١ 

لــعــدد  وفـــيـــات بــريــطــانــيــا (٥٥٨) 

السكان تفوق الولايات المتحدة 

فـــــارق ١٠ آلاف  (٣٠٩). وهـــنـــاك 

حــالــة وفـــاة بــين أرقــــام المصلحة 

القومية للإحصاء وأرقام وزارة 

الصحة البريطانية.

هــنــاك تــضــارب فــي الأرقــــام 

الــرســمــيــة، وتــقــصــيــر الــحــكــومــة 

في توفير المعدات وتأخرها في 

تطبيق البرامج الوقائية، مثل 

نظام متابعة العدوى عن طريق التليفون الذكي، 

بدأ هذا الأسبوع، لكنه لم يعمل بكفاءة مثيلة 

في بلدانٍ أداؤها كان أفضل في مكافحة الوباء. 

الرابعة، خصوصاً  أسئلة لم تطرحها السلطة 

أن البرلمان في عطلة. ركز الصحافيون، بعقلية 

الــقــطــيــع، عــلــى مــحــاصــرة كمينغز واســتــجــواب 

رئــيــس الــحــكــومــة عــن عـــدم إقــالــتــه. فــي المــؤتــمــر 

الصحافي اليومي من ١٠ داوننغ ستريت، الذي 

الــوزراء ومسؤولو الصحة على إجابة  يتناوب 

الصحافيين فيه، كرر كل صحافي السؤال نفسه 

طـــوال الأســبــوع عــن رحــلــة المستشار السياسي 

 مــن أسئلة عــن تقصير 
ً
إلــى مــنــزل والــديــه، بـــدلا

الحكومة، أو خطتها التي تبدأ 

بعد أيام بفتح المدارس تدريجياً، 

والعودة إلى النشاط المعتاد.

جـــــــونـــــــســـــــون وحـــــكـــــومـــــتـــــه 

بالطبع يرحبان بمطاردة قطيع 

الـــصـــيـــد الـــصـــحـــافـــي لــلــفــريــســة 

لــة الــحــكــومــة عن   مــن مــســاء
ً
بـــدلا

تــقــصــيــرهــا المــتــســبــب فـــي وفـــاة 

الآلاف.

مــــن زاويــــــــة أخــــــــرى، تـــزامـــن 

كـــــشـــــف الـــــصـــــحـــــافـــــة لـــتـــنـــقـــلات 

كـــمـــيـــنـــغـــز مــــــع بــــــــدء الـــحـــكـــومـــة 

تخفيفاً تدريجياً لبعض قيود 

ـــر الـــصـــحـــي، مـــع ضــــرورة 
ْ

الـــحـــج

الـــتـــزام المــواطــنــين بــالــقــيــود الأســاســيــة كمسافة 

مترين بين الأشخاص، وتحديد عدد المجتمعين 

في زيارات أو حفلات، ووضع الأقنعة عند التنقل 

فـــي وســـائـــل المـــواصـــلات المـــزدحـــمـــة. الــتــطــور أن 

تطبيق الإجراءات ينتقل من السلطة القانونية، 

إلــى المواطنين،  كالبوليس ومفتشي البلديات، 

لأنــهــا «إرشــــــادات» مــن وزارة الــصــحــة، وليست 

«كــالــتــعــلــيــمــات» الــســابــقــة الــتــي يــدفــع مخالفها 

غـــرامـــة. تــطــبــيــق الـــقـــانـــون فـــي بــريــطــانــيــا، منذ 

تــأســيــس الــبــولــيــس فــي ١٨٢٩ كــمــشــروع لــوزيــر 

 (Peel الـــداخـــلـــيـــة وقــتــهــا الــســيــر روبــــــرت بــيــيــل

لــــلــــوزراء  رئـــيـــســـاً  )، وأصــــبــــح   (١٧٨٨ -  ١٨٥٠)

 policing by publicـ» بــــــــ مــرتــين، يتم بما يــعــرف 

consent»، أي الخضوع للقانون بإجماع الناس. 

كلمة «police» هــي اســـم وفــعــل ضــمــن معانيه: 

يــحــدد، ويـــحـــرس، ويـــراقـــب، وتــتــجــاوز المــعــانــي 

والتطبيقات لها الترجمة، بالصدفة، «الشرطة» 

(من «الشورط» البنطلون القصير زي البوليس 

فــي الــعــهــد الــكــولــونــيــالــي والانـــتـــداب فــي الــشــام 

وفلسطين). نركز على التعريف لأن البوليس، 

بمعاني الكلمة الأصلية في بريطانيا، لا يحمل 

سلاحاً (باستثناء مجموعات قليلة للحراسة 

الاستراتيجية وحالات خاصة بتصريح قضائي 

مـــؤقـــت)؛ فــبــلا تـــراضـــي المـــواطـــنـــين لا تستطيع 

إدارات البوليس الثماني والأربعون في المملكة 

المتحدة تطبيق القانون والتعليمات كإجراءات 

عزلة «كورونا».

ولــــذا عــنــدمــا تــصــبــح شــخــصــيــة فـــي مــوقــع 

ر 
ْ

المسؤولية قدوة سيئة بخرقها «تعليمات» الحج

الصحي، فإن مئات الآلاف، سيقولون «اشمعنى 

كمينغز؟»، ويرفضون اتباع الإرشـــادات. اتباع 

الغالبية الساحقة من البريطانيين للتعليمات، 

ساعد على الحد من انتشار الوباء، رغم تقصير 

الحكومة في الاستعداد للوباء مبكراً، وهو مثل 

تطبيق البوليس للقانون، يعتمد على التراضي 

بثقة المواطنين بالحكومة التي انتخبوها. فقدان 

المــصــداقــيــة يــعــنــي فـــقـــدان الــثــقــة الـــضـــروريـــة في 

مرحلة «الإرشادات»، ما يؤدي لفقدان السيطرة 

على سبل الحد من انتشار الوباء.

هــل تتعمد الوسائل الصحافية التشكيك 

في مصداقية الحكومة، أم أنها قصرت في أداء 

مهمتها؟

الإجــابــة نــعــم ولا. صــحــافــيــون مــؤدلــجــون؛ 

وآخـــــــــــــرون يــــتــــبــــعــــون مـــــــــزاج غــــالــــبــــيــــة قـــرائـــهـــم 

ومستمعيهم؛ ومــراســلــون حــولــهــم التلفزيون 

«نــجــومــاً»، معظمهم رافـــضـــون بــرامــج حكومة 

جونسون، ويريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي. 

الصحافيون لا ينسقون مسبقاً، أو يتآمرون، 

لــكــن مــســتــوى المــهــنــة تـــدنـــى، والأجـــيـــال الــشــابــة 

متسرعة، وسهولة التكنولوجيا أصبحت حافزاً 

لسبق الزملاء المنافسين على حساب الحقائق 

والموضوعية.

خيب الصحافيون أمل القراء والمشاهدين 

بــحــشــد طــاقــتــهــم لمـــطـــاردة فــريــســتــهــم المــســتــشــار 

كمينغز، متجاهلين قضية أهم، وهي محاسبة 

الحكومة على تقصير وإهمال لا يغتفران. لكن 

أخـــطـــاء الــصــحــافــيــين هـــي الـــوجـــه الآخــــر لعملة 

حرية الصحافة واستقلالها. فسلطة رابعة حرة، 

تتكرر أخطاؤها، أفضل من صحافة «مثالية» 

تفقد استقلاليتها، وتطوع جهودها لشعارات 

شمولية «كخدمة المجتمع»، وتــأديــة «الــواجــب 

الوطني»، لتصبح أداة لمن اخترع هذه الشعارات، 

أو الأســـوأ حبس الصحافة نفسها فــي زنــزانــة 

الرقابة الذاتية.

انتخابات ملتهبة!
الــــــعــــــنــــــصــــــريــــــة هــــي 

سرطان الشعوب. مقولة 

لا تـــغـــيـــب عـــــن أذهــــانــــنــــا 

وتـــــــــــــــــــــزداد أهــــــمــــــيــــــة مـــع 

مــراقــبــة تــداعــيــات المشهد 

الـــغـــاضـــب فــــي كـــثـــيـــر مــن 

المــــــدن الأمـــيـــركـــيـــة، نــتــاج 

مــــقــــتــــل أحــــــــد المــــواطــــنــــين 

مــن أصـــول أفــريــقــيــة على 

أيــــــــــــــدي مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

رجــــال الــشــرطــة بــصــورة 

وحشية.

لــــم يـــكـــن هـــــذا المـــشـــهـــد المـــتـــشـــنـــج الـــوحـــيـــد عــلــى 

الـــســـاحـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــهــنــاك المـــعـــركـــة المــلــتــهــبــة بين 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووسائل التواصل 

الاجتماعي عموماً ومــوقــع «تــويــتــر» تــحــديــداً، التي 

يحدث فيها تراشق بين مفاهيم حرية الرأي وتقنينه، 

ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة التي أججت الإعلام في 

أميركا، ولكن هناك أيضاً واقعة اعتقال مراسل قناة 

«سي إن إن»، وهو يبث تقريره على الهواء من مدينة 

الــحــدث، فيما يتعلق بالمظاهرات  منيابوليس قلب 

المعارضة لحادثة مقتل جورج فلويد، ومن بعد ذلك 

اعتقال باقي الفريق الفني المصاحب من مصور ومعد، 

المــوز ودول  فــي سابقة لا تحدث إلا فــي جمهوريات 

الطغاة.

ــــد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي فــــي لــهــجــتــه ضــد 
ّ

وصــــع

الــنــار عليهم وهو  المتظاهرين، وتهديدهم بــإطــلاق 

موقف لم يساعد في تهدئة الوضع بين المتظاهرين، 

الذين ينتمون إلى فئة من المجتمع كانت الأكثر تضرراً 

صحياً واقتصادياً من تبعيات جائحة «كوفيد - ١٩»، 

وبالتالي هذه المظاهرات فجرت مجموعة متضاربة 

ومهمة من الأحاسيس بالظلم والخوف والقهر. ومن 

الجدير بالذكر أن الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة 

من «كوفيد - ١٩» تسببت في فقدان ٤٠ مليون أميركي 

لوظائفهم، مقارنة بثلاثة ملايين فقط فقدوا وظائفهم 

في الأزمة الاقتصادية الكبرى في عام ٢٠٠٨. 

د الرئيس الأميركي 
ّ

وعلى الصعيد الدولي، صع

مــــن لــهــجــتــه الـــــحـــــادة ضــــد الــــصــــين، وجــــــدد اتــهــامــه 

لــهــا بــأنــهــا وراء انــتــشــار الــفــيــروس وإضـــــرار الــعــالــم 

جــراء ذلــك وأصــدر قــراراً لافتاً بتقييد دخــول وقبول 

الطلبة الصينيين الذين «قد يهددون الأمن الوطني 

الأميركي»، وتبع ذلك بإعلان مهم قرر بموجبه قطع 

علاقة الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية، 

بسبب «سوء إدارتها وتسييسها للجائحة». كل ذلك 

يحدث في سنة انتخابات رئاسية أميركية يبدو أنها 

لن تكون كــأي من سابقاتها، ترمب يبدو مضطرباً 

جــــداً فـــي مــؤتــمــراتــه الــصــحــافــيــة وتـــغـــريـــداتـــه، وهــو 

يشاهد الانهيار الكامل لإنجازاته الاقتصادية التي 

بنى عليها آماله في الفوز مجدداً بالرئاسة، ولكن في 

المقابل منافسه الديمقراطي جو بايدن يبدو ضعيفاً 

وغير مقنع، وبالتالي مــن المتوقع أن تكون نتيجة 

الانتخابات «قريبة جداً» مع عدم الإقلال من احتمالية 

اللجوء إلى العنف، خصوصاً من بعض أنصار ترمب 

المنتمين للميليشيات العنصرية البيضاء المسلحة، 

الــذيــن «ظــهــروا» فــي العلن معترضين على «الحظر 

المنزلي الإجباري»، ومبدين دعمهم لترمب في قرار 

فتح الاقتصاد.

يكثر مــؤخــراً طــرح سيناريو إمكانية «تأجيل» 

الانتخابات، وهــذه مسألة شبه مستحيلة، لأن قرار 

التأجيل قانونياً يجب أن يخرج من مجلس النواب 

الذي يقع تحت سيطرة الحزب الديمقراطي المنافس، 

والذي بطبيعة الحال لن يسمح بذلك. أراقب بدهشة 

وحــســرة مــا يــحــدث فــي أمــيــركــا على صعيد القيادة 

والإعــلام. إعــلام أين هو من «العم» والتر كرونكايت 

رمــــز المــصــداقــيــة والـــثـــقـــة، وبــــن بـــرادلـــي أهــــم رؤســــاء 

بــيــرنــســتــين أهــم  الــتــحــريــر، وبــــوب وودوارد وكـــــارل 

مــحــقــقــين صــحــافــيــين. لــيــس مـــن حـــق شــخــص شــرق 

ر» على أميركا 
ّ
أوسطي أو من العالم الثالث أن «ينظ

عن الديمقراطية وحرية الإعلام، ولكن بالنسبة لكاتب 

الــذي تخصص في العلوم السياسية  هــذه السطور 

والإدارة وعشق الإعــلام في جامعاتها وصحفها، لا 

 أن يقلق على بلد كان منارة للحريات والحقوق. 
َّ

بد

اليوم هناك مناخ متنمر وعنصري أصاب العالم 

بعدوى قبيحة، فثقل أميركا ليس كغيرها، ولكن يظل 

الأمــل قائماً أن هناك صناديق للاقتراع والانتخاب 

تمكن الناخب من تصحيح أي مسار خاطئ وضار. 

الانــتــخــابــات هــذه السنة تحمل فــي طياتها مشاهد 

«قــتــالــيــة» و«انــتــقــامــيــة»، ولــكــن هــنــاك جــائــزة كبرى 

تنتظر الفائز وهي سيادة العالم من المكتب البيضاوي 

بالجناح الغربي بالبيت الأبيض، وقد يكون من أهم 

أسباب حسم نتيجة القرار النهائي للناخب الأميركي 

هو اسم المرشح لمنصب نائب الرئيس على بطاقة جو 

بــايــدن والــحــزب الديمقراطي، لأنــه سيكون المنافس 

الحقيقي لترمب. سنة ٢٠٢٠ تواصل الإدهاش!

حرب فيتنام
تعود للواجهة

استقالة الخضر حسين من مشيخة الأزهر وروايات متعارضة

أولويات السلطة الرابعة

جمعة بوكليب
حسين شبكشي

علي العميم
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: ٩٫٨ مليون موظف وعامل سيدفعون عجلة تعويض خسائر «كورونا» خلال ٣ شهور   مختصون لـ 

طاقة القوى العاملة تعود اليوم للمرافق الحكومية ومقار الشركات في السعودية 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت تـــفـــاءل فــيــه خــبــراء 
بعودة سريعة لتعافي الاقتصاد 
الـــــــســـــــعـــــــودي وســــــــــط مــــــؤشــــــرات 
إيجابية أبدتها نتائج تداعيات 
فيروس كورونا المستجد، رفعت 
الــــســــلــــطــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــيــــوم 
الــحــضــور لمرافق  (الأحــــد) تعليق 
ـــــــوزارات والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة  ال
ومــقــار شــركــات الــقــطــاع الــخــاص 
مؤذنة بعودة ممارسة الأنشطة 
المكتبية وفق الضوابط وضعتها 
المـــوارد البشرية والتنمية  وزارة 
الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة 

الصحة والجهات ذات العلاقة.
ورشــــــــــح اقـــــتـــــصـــــاديـــــون فــي 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»  حــــــديــــــث لــــــــ
الـــقـــوى  أن تـــعـــجـــل عـــــــودة طــــاقــــة 
العاملة في المملكة لساحة العمل 
والأنشطة التجارية بالإسهام في 
تــعــويــض الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة 
جــــراء الإغـــــلاق وقـــايـــة مـــن تفشي 
كــــــورونــــــا فـــــي فــــتــــرة أقــــصــــاهــــا ٣ 
شهور، مشيرين إلى أن الانفتاح 
الاقتصادي سيعزز عــودة حركة 
مليارات الريالات نحو الاستثمار 
مــــجــــددا كـــمـــا ســـيـــعـــود أصـــحـــاب 
المشروعات التجارية بصورة أكثر 
حــيــويــة ونــشــاطــا لــلاســتــفــادة من 
فرصة رفع الحظر، بالإضافة إلى 
انتعاشة منتظرة للسوق المالية 

في البلاد.
وبــــحــــســــب الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلإحـــصـــاء يــبــلــغ إجـــمـــالـــي طــاقــة 
الـــــــقـــــــوى الـــــعـــــامـــــلـــــة (المــــشــــتــــغــــلــــة 
والمتعطلة) فــي السعودية خلال 

الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام المــاضــي 
٢٠١٩ مــا قــوامــه ١٣ مليون عامل 
وموظف، يمثل السعوديون منهم 
٣٫١ مــلــيــون عــامــل ومـــوظـــف، في 
وقت هناك ١٫٠٢ مليون سعودي 
قادر على العمل يبحث عن فرص 
وظيفية، بينما تبلغ نسبة معدل 
المــشــاركــة الاقــتــصــاديــة لإجــمــالــي 
السكان (١٥ عاما فأكثر) ٥٨٫٤ في 

المائة.
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات رســمــيــة 
لــلــعــام ٢٠١٨، تــبــلــغ حــجــم الــقــوى 
المشتغلة في السعودية من قطاع 
عــــام وخــــاص بـــواقـــع ٩٫٨ مــلــيــون 
عـــامـــل يــنــقــســمــون عــلــى مــوظــفــي 
الأجـــــهـــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع 
الــخــاص، إذ يبلغ حجم موظفي 
الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي المــــدنــــي ١٫٢ 
مليون موظف منهم ١٫١ مليون 
موظف سعودي (من غير القطاع 
العسكري والأمني) فيما يبلغ عدد 
غير السعوديين نسبة ضئيلة لا 

تتجاوز ٤٩٫٧ ألف موظف.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــقـــــدر مــجــمــل 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
قـــوامـــه ٨٫٥ مليون  الــســعــودي مـــا 
عامل بينهم ١٫٧ مليون سعودي، 
فيما المتبقي ٦٫٨ مليون عامل غير 
فـــي مختلف  ســـعـــودي يــنــشــطــون 
الأعمال والأنشطة الاقتصادية في 
الــبــلاد. ويــبــلــغ عـــدد الــعــامــلــين في 
الــقــطــاع المــصــرفــي نحو ٤٧٫١ ألف 

موظف.
من ناحيته، قال رجل الأعمال 
الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس 
الــغــرف السعودية سابقا  مجلس 
ورئــــيــــس مــجــلــس إدارة شـــركـــات 

ســـعـــوديـــة عـــــديـــــدة: «اســتــبــشــرنــا 
خيرا كقطاع خاص، بعودة القوى 
الــعــامــلــة الــبــشــريــة لــلــعــمــل، حيث 
فـــوجـــئـــنـــا بــــقــــرار انــــطــــلاق الــعــمــل 
بعد إغــلاق لقرابة ٣ أشهر صعبة 
عـــلـــى الــجــمــيــع وخــــاصــــه الــقــطــاع 

الخاص...»، مضيفا: «في الحقيقة 
لـــــم أكــــــن أتـــــوقـــــع الانــــفــــتــــاح بـــهـــذه 
السرعة، ولكن هذا يمثل مصدر ثقة 
معززة من قبل القيادة والــوزارات 
المتخصصة خاصة وزارة الصحة 

والفنيين المشاركين».

ولـــــفـــــت الـــــــزامـــــــل فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســـط» إلــى أن سرعة  لـ
الانــفــتــاح ستنعكس على القطاع 
الــخــاص مــن بــيــنــه الــســوق المــالــيــة 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
بــمــجــرد عـــودة الــعــمــل فــي القطاع 

الـــــخـــــاص ســـتـــنـــتـــعـــش الــــشــــركــــات 
والمـــصـــانـــع والمـــتـــاجـــر والمـــقـــاولـــون 
وغيرهم للحركة مجددا وتعويض 
الــفــتــرة المــاضــيــة مـــا يــعــنــي عـــودة 
ــــــــريــــــــالات لـــلـــتـــفـــاعـــل  مــــــلــــــيــــــارات ال
فــــي الاقــــتــــصــــاد الــحــقــيــقــي وعــبــر 

الاستثمار في الأسهم.
من جهته، أفاد الدكتور عبد 
الـــرحـــمـــن بــاعــشــن رئـــيـــس مــركــز 
الشروق للدراسات الاقتصادية 
«الشرق الأوسط» بأن القرارات  لـ
التي اتخذتها الجهات المسؤولة 
بالمملكة بشأن عودة قوة العمل 
لــــلــــمــــرافــــق الــــحــــكــــومــــيــــة ومــــقــــار 
الــــــشــــــركــــــات، ســـتـــمـــكـــن الـــقـــطـــاع 
الاقتصادي من استعادة عافيته 
فـــي قــتــرة لـــن تــتــخــطــى ٣ شــهــور 
مقبلة، فــي ظــل تــوقــعــات بعودة 
قـــــوة عـــمـــل قـــوامـــهـــا ٩٫٨ مــلــيــون 
عــامــل ومــوظــف للعمل بــصــورة 

طبيعية.
وقال باعشن «هذا العدد من 
الــبــشــريــة للعمل سيعزز  الــقــوى 
الــــــســــــوق الـــــســـــعـــــوديـــــة ويـــمـــكـــن 
الاقتصاد الوطني من استعادة 
الــذي  عافيته لوضعه الطبيعي 
كــــان عــلــيــه قــبــل تــفــشــي جــائــحــة 
كــورونــا فــي مـــدة تــتــراوح بــين ٣ 
إلــــى ٦ شـــهـــور مــقــبــلــة، فـــي حــال 
سارة الأوضاع المتعلقة بمكافحة 

الفيروس إلى الأفضل».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــــــرى المــــحــــلــــل 
الاقتصادي الدكتور خالد رمضان 
المـــــوظـــــفـــــين والــــعــــمــــال  أن عــــــــــودة 
لمـــــمـــــارســـــة أعــــمــــالــــهــــم مــــــن جـــديـــد 
وبشكل تدريجي بداية من اليوم 
الأحـــــد ســيــمــهــد لـــعـــودة الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة لطبيعتها السابقة 
والتي عانت الجمود خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن تـــزايـــد 
إجراءات فتح النشاط الاقتصادي 
إيـــجـــابـــيـــا عـــلـــى أداء  ســيــنــعــكــس 

الاقتصاد الوطني الفترة المقبلة.

وتــــــوقــــــع رمـــــــضـــــــان، تـــعـــافـــى 
تــدريــجــي للقطاعات الاقتصادية 
المختلفة وانعكاس ذلك على نتائج 
أعمالها خلال النصف الثاني من 
العام الجاري كقطاعات الصناعات 
البتروكيماوية والأدوية والرعاية 
الـــصـــحـــيـــة بـــفـــعـــل مــــــعــــــاودة فــتــح 
الاقــــتــــصــــاد مـــــرة أخــــــرى وارتــــفــــاع 
أسعار النفط، مع انتعاش الآمال 
بـــالـــتـــوصـــل إلــــــى لــــقــــاح لـــفـــيـــروس 
كورونا مما يؤذن بانحسار الأزمة 
الحالية وعودة حركة التجارة مرة 
أخرى. ويعتقد المحلل الاقتصادي 
رمضان أن القطاعات الاقتصادية 
الــعــام المتبقي  إلــى نصف  بحاجة 
على الأقل لاستعادة الخسائر التي 
تكبدتها أو الإيرادات التي فقدتها 
خــلال فترة منع التجول والحظر 
المــنــزلــي، لافــتــا إلـــى أن الــقــطــاعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــخــتــلــفــة تــحــمــلــت 
اقــتــصــاديــة بــاهــظــة ومرهقة  كلفة 
في مواجهة وباء كورونا وانعكس 
ذلك على الربحية والوضع المالي 

للقطاعين العام والخاص.
فــتــح  وأوضــــــــــح رمـــــضـــــان أن 
الاقــتــصــاد الــســعــودي مـــرة أخـــرى 
سيسمح باستكمال رحلة الصعود 
وإجـــــــراء عــمــلــيــة تــصــحــيــحــيــة في 
الأســــــــواق عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط، 
الــــربــــع الأول  نـــتـــائـــج  خــــاصــــة أن 
لــلــشــركــات الــســعــوديــة جــــاءت في 
الــــعــــمــــوم إيــــجــــابــــيــــة، مـــضـــيـــفـــا أن 
تحسن أسعار النفط سيعطي ثقة 
أكبر لقطاع الأعمال والمستثمرين 
فـــــي طـــــي صـــفـــحـــة أزمــــــــة الإغـــــــلاق 
وتـــداعـــيـــاتـــه الـــكـــارثـــيـــة فـــي أســـرع 

وقت.

صورة لأهم محاور الطرق في الرياض خلال فترة منع التجول (الشرق الأوسط)

التوتر الاقتصادي 
بين الولايات المتحدة والصين 
يزيد المخاطر التجارية العالمية

لندن: «الشرق الأوسط»

صــار الاتفاق التجاري بين 
أكبر اقتصاديين في العالم، أقل 
أهــمــيــة فــي الــوقــت الــحــالــي، في 
الوقت الذي تزداد فيه التوترات 
بين البلدين، لتزيد من المخاطر 
عــلــى حــركــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
وبــــالــــتــــالــــي جـــــــــراح الاقــــتــــصــــاد 
الــعــالمــي المــنــهــك أســـاســـاً بسبب 

فيروس كورونا.
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب طــلــب مـــن مــعــاونــيــه يــوم 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، الــــتــــحــــقــــيــــق بــــشــــأن 
الشركات الصينية المسجلة في 
الأسواق المالية الأميركية، وذلك 
فـــي خــضــم تــصــاعــد الــتــوتــر مع 

الصين.
وخـــــلال خـــطـــاب فـــصّـــل فيه 
الـــتـــدابـــيـــر المــــتــــخــــذة ضــــد بــكــين 
التي تتهمها واشنطن بانتهاك 
اســتــقــلالــيــة هـــونـــغ كــــونــــغ، قـــال 
تـــــرمـــــب: «أوجـــــــــه فــــريــــق الــعــمــل 
الــرئــاســي حــول الأســـواق المالية 
لــــــدراســــــة مـــخـــتـــلـــف مـــمـــارســـات 
الشركات الصينية المسجلة في 
الأسواق المالية للولايات المتحدة 
بـــــهـــــدف حــــمــــايــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن 

الأميركيين».
وتابع: «شركات الاستثمار 
لا يجب أن تعرّض زبائنها إلى 
المخاطر المخفيّة وعديمة الفائدة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــمـــويـــل الـــشـــركـــات 
الصينية التي لا تلتزم بالقواعد 
نــــفــــســــهــــا. يـــــحـــــقّ لـــلأمـــيـــركـــيـــين 
الحصول على معاملة منصفة 

وشفافة».
وتوجد أكثر من ١٥٠ شركة 
صــيــنــيــة مــســجــلــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة بلغت قيمتها السوقية 
١٢٠٠ مــلــيــار دولار عـــام ٢٠١٩، 
حسب أرقــام لجنة مختصة في 

الكونغرس.
إحـــدى أكــبــر تــلــك الــشــركــات 
هي «علي بابا»، عملاق التجارة 
عبر الإنــتــرنــت، وقــد أنــجــزت في 
٢٠١٤ أكبر اكتتاب عام في تاريخ 
بــلــغــت  بــــورصــــة وول ســـتـــريـــت 

قيمته ٢٥ مليار دولار.
وأقـــــــــــر مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
مــؤخــراً نصاً سيجبر الشركات 
الصينية، فــي حـــال وافـــق عليه 
مجلس النواب، على إثبات أنها 
لا تــقــع تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة، 
وعلى احترام قواعد الحسابات 
تـــواجـــه خطر  الأمـــيـــركـــيـــة، وإلا 

السحب من السوق.
وأدرجـــــــت ســلــســلــة مــقــاهــي 
الــغــريــم الصيني  لاكـــين كــافــيــه، 
للعملاق الأميركي ستارباكس 
في الصين، في بورصة نــازداك 
الـــعـــام المـــاضـــي بــقــيــمــة ســوقــيــة 
بــلــغــت ٤ مـــلـــيـــارات دولار، لكن 
طلبت منها البورصة الانسحاب 
هذا الشهر عقب فضيحة احتيال 

ضخمة هزّت الشركة.
تـــأتـــي هــــذه الـــتـــوتـــرات، في 
الــــوقــــت الـــــــذي قـــــال فـــيـــه رئــيــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي «الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الأمـــــيـــــركـــــي»، جـــيـــروم 
باول، إن البنك تجاوز الخطوط 
الـــــــحـــــــمـــــــراء فــــــــي الاســـــتـــــجـــــابـــــة 
للتداعيات الاقتصادية لفيروس 
كـــورونـــا، مــشــيــراً إلـــى أن الأيـــام 
القليلة المقبلة ستشهد تدخلاً 
غــيــر مــســبــوق لــلــبــنــك فـــي ســوق 
الـــنـــقـــد، حــيــث يــمــكــن لــلــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــرة المـــتـــوســـطـــة الـــتـــقـــدم 
للحصول على قروض مباشرة 
من البنك المركزي، وهي سابقة 
تــــاريــــخــــيــــة لـــــم يـــشـــهـــدهـــا أكـــبـــر 

اقتصاد في العالم.
وقــــــــــــــال بــــــــــــــاول الأســـــــبـــــــوع 
المــاضــي: «تــجــاوزنــا الكثير من 
الــخــطــوط الــحــمــراء الــتــي لــم يتم 
تجاوزها من قبل. أنا واثق جداً 
مــــن أن هـــــذا هــــو الــــوضــــع الــــذي 
تــــقــــوم فـــيـــه بــــاتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
مــعــيــنــة ثــــم تــكــتــشــف بـــعـــد ذلـــك 
مــــــدى فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا». وحـــــــذر مــن 
أن هـــذا الـــوبـــاء قــد يــتــرك نــدوبــاً 
عميقة ودائــمــة على الاقتصاد، 
حتى مع بــدء الــولايــات المتحدة 
والــدول الأخرى في الخروج من 
عمليات الإغــلاق التي استمرت 

لأكثر من شهرين.

«المركزي» الكويتي يؤكد حرصه على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الكويت: «الشرق الأوسط»

أكــــد بــنــك الــكــويــت المـــركـــزي، 
حـــرصـــه المـــطـــلـــق عـــلـــى مــكــافــحــة 
عمليات غسل الأمــــوال وتمويل 
الإرهـــــــاب، ومــتــابــعــتــه اللصيقة 
لـــلـــجـــهـــات الـــخـــاضـــعـــة لــرقــابــتــه 
لـــلـــتـــحـــقـــق مـــــن الــــتــــزامــــهــــا الـــتـــام 
بـــتـــطـــبـــيـــق جــــمــــيــــع المـــتـــطـــلـــبـــات 

المنصوص عليها في القانون.
وشــــــدد المــــركــــزي الــكــويــتــي، 
في بيان أمــس السبت، على أنه 
لا يـــتـــردد فـــي تــوقــيــع الـــجـــزاءات 
الــــصــــارمــــة، فــــي حـــــال وقــــــوع أي 
مـــخـــالـــفـــة، وأنــــــه لا يـــتـــوانـــى عــن 
اتـــخـــاذ كـــل الإجـــــــراءات الــتــي من 
شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز مـــتـــانـــة الــقــطــاع 

المصرفي والمالي ونزاهته، مؤكدا 
القائم على  استمراره في نهجه 
التعاون الدائم والتام مع جميع 
الــجــهــات والمـــؤســـســـات المــعــنــيــة، 
ومــــن بــيــنــهــا وحـــــدة الــتــحــريــات 
المـــالـــيـــة الــكــويــتــيــة، والــســلــطــات 

القضائية.
وأوضـــــــــــح أنــــــــه فــــــي ظــــــل مــا 
تــم تـــداولـــه مــؤخــرا عــبــر وســائــل 
الإعـــــــلام، حـــيـــال قــضــايــا تتعلق 
بعمليات غسل أموال، فإنه يؤكد 
قــيــامــه بــــالإجــــراءات الـــلازمـــة في 
وقتها، وأداءه لكامل المسؤوليات 
المــــنــــوطــــة بـــــه فـــــي هـــــــذا الــــشــــأن، 
وحــرصــه «المــطــلــق على التحقق 
الــجــهــات الخاضعة  امــتــثــال  مــن 
لرقابته للمتطلبات القانونية، 

والتزامها التام بجميع المتطلبات 
الــواردة في التعليمات الصادرة 
مــنــه (المــــركــــزي) وذلـــــك فـــي إطـــار 
الــقــانــون رقــم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣ 
فــي شــأن مكافحة غسل الأمـــوال 

وتمويل الإرهاب».
وأضــاف أن هــذا القانون تم 
إعداده بمراعاة متطلبات المعايير 
الدولية، وحدد الأدوار المرسومة 
لــجــمــيــع الــجــهــات المــعــنــيــة، ومــن 
بـــيـــنـــهـــا (المــــــــركــــــــزي) والــــجــــهــــات 
الرقابية الأخـــرى، والــتــي يتعين 
عليها أيضا التحقق مــن التزام 
الـــجـــهـــات الـــخـــاضـــعـــة لــرقــابــتــهــا 
بمتطلبات القانون، حرصا على 

سمعة الكويت في هذا الشأن.
الــــبــــنــــوك  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 

تمتنع كليا عــن التعامل مــع أي 
من الأسماء المدرجة على قوائم 
مــكــتــب إدارة الأصــــول الأجنبية 
بــــــــــــوزارة الـــــخـــــزانـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
(أوفـــــاك) وغــيــرهــا مــن متطلبات 
مكافحة غسل الأمــــوال وتمويل 
الإرهـــاب، لافتا إلــى أنــه بموجب 
المادة (١٦) من القانون ١٠٦ لسنة 
٢٠١٣، تأسست وحدة التحريات 
المالية الكويتية، وهي وحدة ذات 
شخصية اعتبارية مستقلة، ولا 
تتبع بنك الكويت المركزي، حيث 
الــقــانــون بالمسؤولية  اخــتــصــهــا 
الــبــلاغــات، وطلب  عــن تلقي تلك 
المــعــلــومــات المتعلقة بما يشتبه 
في أن يكون عائدات من جريمة، 
أمــــــــوالا مـــرتـــبـــطـــة بــعــمــلــيــات  أو 

أمــــوال، أو تمويل إرهـــاب،  غسل 
ومــن ثم تحليل تلك المعلومات، 
لتتولى الــوحــدة، فــي حــال توفر 
إبـــلاغ النيابة  الــكــافــيــة،  الـــدلائـــل 
الــعــامــة وإحــالــة المــعــلــومــات ذات 
الــجــهــات المختصة،  إلـــى  الــصــلــة 
ليتم اتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة 

بشأنها.
وأكــــــد أنـــــه حـــرصـــا مــــن بــنــك 
المـــركـــزي عــلــى مكافحة  الــكــويــت 
عمليات غسل الأمــــوال وتمويل 
الإرهاب، فقد وجه البنوك بوضع 
البرامج والنظم التقنية المتطورة 
الــتــنــبــيــهــات تلقائيا  تــقــدم  الــتــي 
بــــشــــأن الـــعـــمـــلـــيـــات والمـــعـــامـــلات 
المــنــفــذة عــلــى حــســابــات الــعــمــلاء 
وفـــــق ســـيـــنـــاريـــوهـــات مـــتـــعـــددة، 

بــغــرض متابعتها والــتــأكــد من 
اتساقها مع المعلومات المتوافرة 
عن أولئك العملاء، مع التشديد 
عــــلــــى ضــــــــــــرورة قـــــيـــــام الــــبــــنــــوك 
بإخطار وحدة التحريات المالية 
الــكــويــتــيــة بـــــأي مــعــامــلــة أو أي 
محاولة لإجراء معاملة فور توفر 

الدلائل الكافية للاشتباه فيها.
وأعلن نائب رئيس مجلس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة وزيـــر 
الــدولــة لــشــؤون مجلس الـــوزراء 
الــكــويــتــي أنــــس خــالــد الــصــالــح، 
أمس، أن وحدة التحريات المالية، 
قــدمــت بــلاغــا إلـــى الــنــائــب الــعــام 
الكويتي، حــول تعاملات مالية 
كــويــتــيــة صــيــنــيــة مــالــيــزيــة بها 

شبهات فساد.

الغاز مصدر خلاف اقتصادي مستمر بين روسيا وجاراتها 
موسكو: طه عبد الواحد

الــــــــخــــــــلافــــــــات  تــــــــتــــــــوقــــــــف  لا 
عـــمـــلـــيـــا بـــــين روســـــيـــــا وجــــارتــــهــــا 
بــيــلاروســيــا، حليفتها الأهــــم في 
الفضاء السوفياتي، بسبب سعر 
صـــــــــــادرات الـــــغـــــاز الــــــروســــــي إلــــى 
الــبــيــلاروســيــة. إذ أعلنت  الــســوق 
شـــركـــة «غــــــاز بــــــــروم» الــحــكــومــيــة 
الاحتكارية، رفضها بدء محادثات 
حــول صادراتها العام القادم إلى 
بيلاروسيا، قبل تسديد الأخيرة 
ديونها عن صادرات العام الحالي، 
وهــــو مـــا رفــضــتــه مــيــنــســك، وقـــال 
مسؤولون بيلاروس إنه «لا ديون 

مستحقة» لروسيا عن الغاز.
وقبل ذلك برز تباين رئيسي 
حول الموضوع ذاته بين قادة دول 
الاتــحــاد الأوراســـــي، خــلال قمتهم 
الأخيرة، حيث طالبت دول الاتحاد 
تــشــكــيــل ســــــوق مــــوحــــدة لــلــطــاقــة 
وهــومــا رفــضــتــه روســـيـــا، مــا أدى 
في نهاية المطاف إلى تأجيل جديد 
لاعتماد خطة التكامل الاقتصادي 

العميق داخل الاتحاد.
فــي غضون ذلــك يبقى الغاز، 
ومـــــع تـــوفـــيـــره حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــن 
إيرادات الميزانية الروسية، مصدر 
تـــوتـــر مــســتــمــر فـــي الـــعـــلاقـــات بين 
موسكو وواشنطن، التي تعارض 

بشدة مشروع «سيل الشمال - ٢».
وكــان أليكسي ميللر، رئيس 
بـــروم»  مجلس إدارة شــركــة «غـــاز 
الــــروســــيــــة، رفـــــض بـــحـــث شــــروط 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــــصـــــديـــــر الـــــــغـــــــاز إلـــــى 
بــيــلاروســيــا قبل تسديد الأخــيــرة 
ديــونــهــا عــن الـــصـــادرات الــجــاريــة، 
وقال في تصريحات أول من أمس، 
إن ديون بيلاروسيا عن صادرات 
الــــــغــــــاز الــــــروســــــي بـــلـــغـــت حـــالـــيـــا 
أمــيــركــي،  مــلــيــون دولار   ١٦٥٫٢٧
وأضــاف: «بمجرد تسوية الديون 
بالكامل، سيكون الجانب الروسي 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــتـــحـــديـــد مــوعــد 
للمفاوضات بشأن شروط توريد 
الــــغــــاز إلـــــى بـــيـــلاروســـيـــا اعـــتـــبـــارا 
مــن مطلع الــعــام الــقــادم»، وأكــد أن 
شركته أرسلت خطابا رسميا إلى 
الجانب البيلاروسي بهذا الصدد. 
جـــــاء الــــــرد مــــن مــيــنــســك ســريــعــا، 
وقالت وزارة الطاقة البيلاروسية 
إنــــه لا ديـــــون مــســتــحــقــة لــلــجــانــب 
الــــــروســــــي عـــــن إمـــــــــــــدادات الــــغــــاز، 
وأحالت حديث ميللر عن ديون إلى 
«خلافات بين الطرفين حول تحديد 
سعر الغاز»، وأكد المكتب الإعلامي 
في الوزارة أن «المدفوعات عن الغاز 
المـــورد تنفذها الشركة  الطبيعي 
البيلاروسية بموجب الاتفاقيات 
ذات الصلة». ولم تعلق «غاز بروم» 

على هذا الرد البيلاروسي.
وتعتمد بيلاروسيا إلى حد 
كبير على صادرات الغاز الروسي 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا المــحــلــيــة، 
وتستورد سنويا نحو ٢٠ مليار 
مــتــر مــكــعــب بــمــوجــب اتــفــاقــيــات 
ســنــويــة. وبـــــرزت خـــلافـــات حــول 
الــســعــر أثــنــاء المــفــاوضــات مطلع 
الــعــام الــحــالــي. فــي الــنــهــايــة وقــع 
الجانبان الاتفاقية في ١٤ فبراير 
تـــحـــديـــد  (شــــــبــــــاط) ٢٠٢٠. وتـــــــم 
الـــســـعـــر بــمــوجــبــهــا لــــهــــذا الـــعـــام 
لــكــل  عـــنـــد مـــســـتـــوى ١٢٧ دولارا 
ألــف متر مكعب. رغــم ذلــك عادت 
بــيــلاروســيــا وطــالــبــت بتخفيض 
الــســعــر، لا سيما بــعــد أن تــراجــع 
ســعــر صـــــــادرات الـــغـــاز الـــروســـي 
إلــى أوروبـــا حتى أدنـــى مستوى 
تــــاريــــخــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة تـــراجـــع 
الاســتــهــلاك نــتــيــجــة تــفــشــي وبـــاء 
كورونا. وفي منتصف مايو (أيار) 
الحالي، قال الرئيس البيلاروسي 
ألكسندر لوكاشينكو، إنه حصل 
على معلومات تؤكد أن «روسيا 
تبيع الغاز لأوروبا في هذا الوقت 
المعقد، بسعر ٦٥ - ٦٨ دولارا لكل 
ألف متر مكعب، وليس مقابل ١٢٧ 
دولارا كما يبيعون الغاز لنا في 
بيلاروسيا»، وعبر عن خيبة أمله 
إزاء «الحليفة» روسيا، وقال: «ما 

الذي يمكننا أن نأمله (من روسيا) 
مع وضع كهذا». بعد ذلك اقترحت 
وزارة الطاقة البيلاروسية على 
«غـــــــــاز بـــــــــــروم» تـــخـــفـــيـــض ســعــر 
صادراتها للسوق البيلاروسية، 
إلا أن الجانب الروسي رفض ذلك 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافــروف في تصريحات 
أخــيــرا، إن الالــتــزامــات التعاقدية 
من جانب الزملاء في بيلاروسيا 
تبقى قائمة، حتى في ظل الهبوط 
الحالي على أسعار الطاقة، وأشار 
أُبــرمــت الاتفاقية  أنــه عندما  إلــى 
لعام ٢٠٢٠، كان سعر الغاز فيها 
لبيلاروسيا أدنــى من السعر في 

السوق العالمية.
ويـــشـــكـــل الــــغــــاز واحــــــــدة مــن 
الـــســـلـــع الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى قــائــمــة 
الــصــادرات الــروســيــة، ولا تتوفر 
بــيــانــات دقــيــقــة حـــول حصته من 
أنــــه يشكل  الـــــصـــــادرات، إلا  تــلــك 
مــع الــنــفــط الــحــصــة الأكـــبـــر، التي 
بلغت ٦٣٫٤ في المائة من إجمالي 
الصادرات الروسية خلال الفترة 
من يناير (كانون الثاني) وحتى 
نهاية فبراير (شباط) ٢٠٢٠. كما 
تـــوفـــر تـــلـــك الـــــصـــــادرات الــحــصــة 
الــرئــيــســيــة مــــن دخـــــل المـــيـــزانـــيـــة، 
ووفق بيانات وزارة المالية وفرت 
صــــــادرات الــنــفــط والـــغـــاز ٤٦ في 

المــائــة مــن إيـــــرادات المــيــزانــيــة عــام 
.٢٠١٩

رغــــــم مـــــا تـــــوفـــــره لـــلاقـــتـــصـــاد 
مـــن دخــــل، إلا أن صــــــادرات الــغــاز 
الــروســي تبقى حــتــى الآن مصدر 
تـــوتـــر إن جــــاز الــتــعــبــيــر لــعــلاقــات 
مــوســكــو مــع دول حليفة وأخـــرى 
مــنــافــســة لــهــا فــي أســــواق الــطــاقــة. 
إذ يبقى هذا الملف حتى الآن عقبة 
رئيسية أمام صياغة استراتيجية 
الـــتـــكـــامـــل الاقـــــتـــــصـــــادي الــعــمــيــق 
بــــين دول الاتـــــحـــــاد الاقــــتــــصــــادي 
الأوراســـــي (روســـيـــا، بــيــلاروســيــا، 
أرمينيا، كازاخستان، قرغيزيا). 
وخـــــلال قــمــتــهــم الأخــــيــــرة يــــوم ١٩ 
الــدول  مايو الحالي، اضطر قــادة 
الأعــضــاء في الاتــحــاد إلــى ترحيل 
التوقيع على «استراتيجية تطوير 
الاتحاد الأوراسي ٢٠٢٥» إلى القمة 
الـــقـــادمـــة خـــريـــف الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
واكتفوا بالإعلان عن توافق حولها 
بشكل عــام، مــع بقاء خــلافــات أكد 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أنها تتعلق بتبني أسعار موحدة 
للطاقة داخل أسواق دول الاتحاد، 
الأمر الذي تنادي به بعض الدول 
الأعــــــضــــــاء، بــيــنــمــا تــــــرى روســـيـــا 
أنـــه مــن المــبــكــر اعــتــمــاد الــســعــر في 
الـــســـوق الـــروســـيـــة ســـعـــرا مــوحــدا 
لــــــدول الاتـــــحـــــاد، وتــــقــــول إن هـــذه 

الـــخـــطـــوة تــتــطــلــب تــهــيــئــة قــوانــين 
مــوحــدة ضمن الاتــحــاد الأوراســـي 
فـــي المــجــالــين المـــالـــي والــضــريــبــي، 

ومجالات تنظيمية أخرى.
فـــي غـــضـــون ذلــــك لـــم تــتــوقــف 
«المعركة» بين موسكو وواشنطن 
حـــــــول مــــــشــــــروع شـــبـــكـــة أنـــابـــيـــب 
«سيل الشمال - ٢» لتصدير الغاز 
الـــروســـي إلـــى أوروبـــــا دون عــبــور 
أي مــن دول الــتــرانــزيــت. وبــعــد أن 
أُزيــلــت آخــر عقبة «قانونية» أمــام 
مواصلة أعــمــال مــد الشبكة، حين 
قــــررت الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة أخــيــرا 
مــنــح هــــذا المـــشـــروع اســتــثــنــاء من 
الثالثة من قانون الطاقة  الحزمة 
الأوروبية، الخاصة بمنع احتكار 
الــصــادرات عبره، عــادت الولايات 
المتحدة ولوحت بحزمة عقوبات 
جـــديـــدة أكـــثـــر تـــشـــددا لمــنــع إتــمــام 
المــــــشــــــروع، عـــلـــمـــا بـــأنـــهـــا فــرضــت 
ســابــقــا عـــقـــوبـــات عــلــيــه، تسببت 
بــتــوقــف أعــمــال مــد الأنــابــيــب منذ 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، حـــــين اضــــطــــرت 
شـــــركـــــة ســــويــــســــريــــة إلـــــــى ســحــب 
سفنها من منطقة الأعمال في بحر 
البلطيق، خشية من أن تطالها تلك 
العقوبات. وتحاول روسيا حاليا 
استئناف الأعمال بواسطة سفينة 
روســيــة «يتيمة» مـــزودة بمعدات 

مد الأنابيب في الأعماق.



١٦ اقتصاد

 مواكبة
رغم محاولة دول العالم رفع بعض القيود عن الناس وتقليص ساعات 
الحظر، ليمارس الناس أعمالهم بحذرٍ لعدم انتهاء جائحة كورونا، لكن نواتج 
الجائحة الاقتصادية أجبرت متخذي القرار في دول العالم على تخفيف القيود 

حتى لا يموت الناس جوعاً.
والعالم العربي جزء من هذا العالم ومضطر لتخفيف القيود رغم تفاوت 
طر عربي وآخر، ولكن العالم العربي مضطر لمواكبة العالم وذلك 

ُ
المعالجة بين ق

لضعف الموارد في بعض الأقطار وضيق مساحة الحلول، بل إن بعض الدول 
العربية التي تملك بعض الثروات وجدت نفسها مضطرة للتقشف، فما بالك 
بالدول العربية ذات المــوارد المحدودة، التي وجدت نفسها مضطرة لتخفيف 
النازلة، هذا التخفيف من  القيود لعدم قــدرة خزينتها على استيعاب نواتج 
قيود الحظر يجعل المجتمع هو من يتحمل تطبيق تعليمات وزراء الصحة 
العرب في التعامل مع تخفيف القيود، مثل التباعد ولبس القفازات والكمامات 

وغير ذلك من التعليمات.
فــي عالمنا العربي تعاملنا مــع قيود الحظر رغــم قسوتها على النفس، 
وتعايشنا معها وبعضنا لم ينقطع عن عمله، وبعض التلاميذ لم ينقطعوا عن 
مدارسهم، فهل باستطاعتنا كمؤسسات حكومية ومجتمعية تقييم التجربة 

والاستفادة من بعض جوانبها؟
أظن ذلك ممكناً، فقد اكتشفنا أنه يمكن تأدية عدد كبير من الأعمال وبجودة 
عالية من البيت، فمثلاً في الوظائف الاستشارية يمكن تأدية العمل من المنزل 
بجودة عالية، لا سيما إذا كان المستشار منوط به تقديم الاستشارة لا متابعة 
تنفيذها على الأرض، وكذلك بعض الوظائف الهندسية لا سيما مهندسي 
التصميم أياً كان تخصصهم، سواء من يصمم منزلاً أو آلة أو ديكورا أو غير 
ذلك. سيقول قائل ما فائدة ذلك خاصة إذا تجاوزنا جائحة كورونا؟، الفائدة 
باختصار: اقتصادية، إذ إن ذلك سيقلل التكاليف مما سيقلل أيضاً من سعر 

المنتج ليكون ذلك في مصلحة المستهلك.
أما التعليم فقد سبق الجائحة عبر التعليم عن بُعد خاصة في الجامعات 
التي تتيح كورسا أو كورسين في الفصل الواحد لتكون عن بُعد، ولكن أثناء 
الجائحة أصبحت كل الكورسات الجامعية عن بُعد وهذه تجربة جديدة، فهل 
سيخفف التعليم عن بُعد رسوم الجامعات الخاصة؟ ليزداد عدد الطلبة متى 
قلّت التكاليف وهل ستكون التجربة مفيدة في التعليم العام؟ على التربويين 

أن يقيموا التجربة ويخبرونا بالنتيجة.
ومما استفدناه أثناء الجائحة إمكانية تقديم الدورات التدريبية عن بُعد، 
وأنتم تعلمون أن الكثيرين بحاجة للدورات التدريبية لتطوير أنفسهم وظيفياً 
ولكن يقف في وجههم عائقان، الأول الوقت الذي يتعارض مع أعمالهم، والثاني 
الـــدورة، ولا شك أن التعليم عن بُعد سيمنح مرونة في الوقت  ارتفاع رســوم 

وسيخفض سعر الدورة التدريبية.
الأمر الآخر أن بعض الموظفين يحتاج إلى تعلم لغة معينة لأي سبب، مثلاً 
من يعين دبلوماسيا في بلد يتكلم الإسبانية يرغب في معرفة لغة البلد وقد 
يعوقه الوقت، فلو قدمت كورسات عن بُعد في اللغات من معاهد معترف بها 
وتمنح شهادات لأقبل عليها المحتاجون للتعلم، فهل نواكب العصر بدافع من 

الجائحة؟

علي المزيد 

المؤشر العام على عتبة إقفال شهري إيجابي

الأسهم السعودية تتحصن بثلاثة محفزات بعد العودة من إجازة العيد
الرياض: شجاع البقمي

ثــــلاثــــة مــــحــــفــــزات إيـــجـــابـــيـــة مــن 
المنتظر أن تنعكس بشكل واضح على 
تـــــــداولات ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
الــــيــــوم (آخــــــر يـــــوم مــــن مـــايـــو «أيــــــار» 
الـــــجـــــاري) وتــســجــيــل إغــــــلاق شــهــري 
إيجابي يتخطى مستويات الإغــلاق 
التي كان عليها نهاية الشهر المنصرم، 
ويدفع بتعاملات الفترة المقبلة بقوة 

نحو الصعود.
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــانـــــات المــــتــــاحــــة 
الــســوق المالية السعودية  على موقع 
«تـــداول»، أنهى مؤشر ســوق الأسهم 
تــــداولات الشهر المنصرم  الــســعــوديــة 
نــقــطــة، فيما  عــنــد مــســتــويــات ٧١١٣ 
كــان قــد أنهى المــؤشــر تعاملاته قبيل 
الــتــوقــف لإجـــــازة عــيــد الــفــطــر المــبــارك 
عــنــد مــســتــويــات ٧٠٥٠ نــقــطــة، الأمـــر 
الــذي يعني أن مؤشر السوق يحتاج 
فقط لـ٦٣ نقطة لتحقيق إغلاق شهري 

مرتفع.
وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــل ســـــــــــــــوق الأســــــــهــــــــم 
الــيــوم (الأحـــد) تعاملاتها  السعودية 
زات إيجابية قوية، أولها 

ّ
في ظل محف

بـــــدء مـــرحـــلـــة أكـــبـــر لــــعــــودة الأنــشــطــة 
الاقتصادية في البلاد لتشمل قطاع 
الــيــوم الأحـــد، فيما  النقل اعتباراً مــن 
ــز الــثــانــي عــلــى تــأكــيــدات 

ّ
يــرتــكــز المــحــف

وزيــر المالية محمد الجدعان أول من 
أمس أن الحكومة مستمرة في تحفيز 
الــخــاص، فــي حــين أن المرتكز  القطاع 
الإيـــجـــابـــي الـــثـــالـــث يــتــعــلــق بــأســعــار 

النفط.
ـــزات الــــــ٣ تــــــزداد قـــوّة 

ّ
هــــذه المـــحـــف

بـــالـــحـــيـــويـــة الــــتــــي أظـــهـــرتـــهـــا ســـوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة قــبــيــل الــتــوقــف 
لإجازة عيد الفطر المبارك، حيث نجح 
مــؤشــر الــســوق بــالــعــودة مــجــدداً فوق 
مستويات ٧٠٠٠ نقطة، مسجلاً بذلك 
أداء إيجابياً، يتناغم بشكل قوي مع 
الــحــيــويــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــتــمــتــع بها 

الاقتصاد السعودي.
وتعتبر السيولة النقدية المتداولة 
- آخــــر أيـــــام الــــتــــداول قــبــيــل الــتــوقــف 

لإجازة العيد - هي الأعلى في تداولات 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة مــنــذ نحو 
فـــوق مستويات  قــفــزت  ١١ شــهــراً، إذ 
٨٫٨ مليار ريــال (٢٫٣٤ مليار دولار)، 
فيما نجح مؤشر السوق في تحقيق 
إغلاق أخضر في جميع أيام تداولات 

الأسبوع الأخير من التعاملات.
وقررت السعودية بدء عودة أكبر 
لــلأنــشــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة اعـــتـــبـــارا من 
اليوم الأحد، بما فيها قطاع الطيران، 
بــالإضــافــة إلــى الــســمــاح بالتنقل بين 
مناطق المملكة، وتمديد فترة التجول 
لتكون اعتباراً من الساعة السادسة 
صباحاً، وحتى الثامنة مساءً، الأمر 
الـــــــذي يـــعـــنـــي حــــراكــــاً أكــــبــــر لــلــنــشــاط 

الاقتصادي في البلاد.

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــنــعــكــس هـــذه 
الإجــراءات بشكل إيجابي على الأداء 
الاقتصادي والتجاري لمعظم الشركات 
ومـــحـــال الــتــجــزئــة، وقـــطـــاع الــطــيــران، 
والنقل البري، وغيره، الأمر الذي يمهد 
الطريق أمام تفاعل إيجابي متوقع من 
قــبــل الــشــركــات المــدرجــة فــي تعاملات 

سوق الأسهم السعودية.
وســتــمــنــح هــــذه الــــعــــودة الــقــويــة 
لــلأنــشــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي المــمــلــكــة 
فرصة أن تعوّض الكثير من الشركات 
المــدرجــة خــلال الشهر الجديد بعض 
الآثــــــــار الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة الــتــي 
تكبدتها خــلال الشهرين الأولـــين من 
الربع الثاني، بما قد يمنح نتائج الربع 
الثاني فرصة تخفيف هذه الآثار، من 

خلال حــراك تجاري واقتصادي أكبر 
متوقع خــلال شهر يونيو (حــزيــران) 

من العام.
وفــي وقــت شــهــدت أســعــار النفط 
الجمعة الماضي أداءً إيجابياً للغاية، 
تعد أسعار النفط الحالية ضمن نطاق 
الأســـعـــار الأعــلــى مــنــذ نــحــو ٣ أشــهــر، 
فــيــمــا مـــن المــتــوقــع أن يــدفــع مــســتــوى 
الأسعار الحالي المزيد من الإيجابية 
التي من المنتظر أن تسجلها تعاملات 

سوق الأسهم السعودية اليوم.
وزادت تصريحات وزيـــر المالية 
ـــزات الإيــجــابــيــة 

ّ
الــســعــودي مـــن المـــحـــف

التي تحيط بتعاملات سوق الأسهم 
السعودية، حيث أكد الجدعان مساء 
أول من أمــس أن إعــادة فتح الأنشطة 

الاقــتــصــاديــة تــدريــجــيــاً تمثل مرحلة 
جــــديــــدة فــــي مـــواجـــهـــة أزمـــــــة الــــوبــــاء 
الــــعــــالمــــيــــة، وتـــــعـــــدّ خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة 
لتحسن الأداء الاقــتــصــادي، وعودته 

لمعدلاته الطبيعية، بشكلٍ تدريجي.
إلــــى ذلــــك تـــعـــاود ســــوق الأســهــم 
الــــســــعــــوديــــة الـــــيـــــوم تـــــداولاتـــــهـــــا مــن 
الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــاً وحــتــى 
الثالثة مساءً، فيما سيعقب الجلسة، 
كما هــو معتاد، جلسة مــزاد الإغــلاق 
والـــتـــداول عــلــى ســعــر الإغــــلاق. وأمـــام 
هذه المعلومات، كانت القيمة السوقية 
للأسهم السعودية قد استقرت قبيل 
التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك عند 
مستويات ٨٫٢٨ تريليون ريـــال (٢٫٢ 

تريليون دولار).

سوق الأسهم السعودية تعود للتداول بعد إجازة عيد الفطر وسط مؤشرات إيجابية (الشرق الأوسط)
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«المركزي» المغربي يعلن
 تسارع وتيرة القروض 

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد بــنــك المـــغـــرب المـــركـــزي، 
بتسارع وتيرة القروض البنكية 
عـــــلـــــى أســـــــــــاس ســـــــنـــــــوي، حـــيـــث 
ارتفعت من ٥٫٣ في المائة في شهر 
إلــى ٦٫٧ فــي المائة  مـــارس (آذار) 
في شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
مـــع ارتـــفـــاع الـــقـــروض المــمــنــوحــة 
لــلــقــطــاع غــيــر المــالــي مــن ٦٫٤ في 

المائة إلى ٧٫١ في المائة.
وأوضــــــــــــــــح بــــــنــــــك المـــــــغـــــــرب، 
فـــــي مــــذكــــرتــــه حــــــول المـــــؤشـــــرات 
الرئيسية للإحصائيات النقدية 
هــــذا  أن   ،٢٠٢٠ أبـــــريـــــل  لـــشـــهـــر 
التطور يعكس بالأساس تسارع 
القروض الممنوحة للشركات غير 
المالية الخاصة من ٩٫٦ في المائة 

إلى ١١٫٤ في المائة.
وأضـــــاف الــبــنــك المـــركـــزي أن 
الــــقــــروض المــمــنــوحــة لــلــشــركــات 
المــالــيــة العمومية، ارتفعت  غير 
المــائــة،  فــي  بـــدورهـــا بنسبة ١٫٢ 
بــعــد انــخــفــاض بــنــســبــة ٣٫٦ في 
المائة، بينما سجل نمو القروض 
الممنوحة للأسر تباطؤاً إلى ٢٫٩ 
في المائة بعدما سجلت ٣٫٨ في 

المائة في مارس.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــروض 
البنكية حسب الفئة الاقتصادية، 
يشير نمو القروض البنكية إلى 
تـــســـارع وتـــيـــرة نــمــو تــســهــيــلات 
الـــخـــزيـــنـــة مــــن ٨ فــــي المــــائــــة إلـــى 
١٤٫٢ في المائة، وتباطؤ قروض 

التجهيز من ٨٫٢ في المائة إلى ٧٫٤ 
في المائة، ومن ٣٫٣ في المائة إلى 
المــائــة بالنسبة لقروض  ١٫٥ فــي 
الاســــــتــــــهــــــلاك. كــــمــــا انـــخـــفـــضـــت 
القروض العقارية من ٢ في المائة 
إلى ٣٫٢ في المائة، مع تباطؤ في 
وتيرة قروض السكن من ٣٫٤ في 
المــائــة إلــى ٢٫٢ فــي المــائــة، وشبه 
اســتــقــرار فـــي انــخــفــاض قـــروض 
الإنـــعـــاش الــعــقــاري إلـــى ٢٫٧ في 

المائة.
وعــلــى أســـاس شــهــري، أبــرز 
بنك المغرب أن القروض البنكية 
المــائــة،  فــي  ارتــفــعــت بنسبة ٠٫٤ 
مـــع ارتـــفـــاع الـــقـــروض المــمــنــوحــة 
لــلــشــركــات غــيــر المــالــيــة الخاصة 

بنسبة ١٫٦ في المائة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قـــامـــت 
مـــــديـــــريـــــة الـــــخـــــزيـــــنـــــة والمـــــالـــــيـــــة 
الـــخـــارجـــيـــة بــــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد 
والمـــــالـــــيـــــة، الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
بــعــمــلــيــة إعــــــــادة شــــــراء ســـنـــدات 
الــخــزيــنــة بمبلغ إجــمــالــي يفوق 
٨٫١ مــلــيــار درهـــــم (٨٥٠ مــلــيــون 

دولار).
وذكـــرت المــديــريــة، فــي بيان، 
أن هــذه العملية همت السندات 
التي يعود تاريخ تسويتها ليوم 
٢ يــونــيــو (حـــــزيـــــران). وأن هــذه 
الــعــمــلــيــة الــتــي تـــنـــدرج فـــي إطـــار 
عــمــلــيــات الــتــدبــيــر الــفــعــال للدين 
الــــداخــــلــــي، تــــــروم تــيــســيــر آجــــال 
اســتــحــقــاق الـــديـــن الـــداخـــلـــي من 

خلال تقليص ذروات السداد.

تحفيز الاستثمارات الخاصة بداية خطط التعافي الاقتصادي في أوروبا
بروكسل: عبد الله مصطفى

تستهدف المفوضية الأوروبــيــة عند 
إعــادة إطــلاق اقتصاد الاتحاد الأوروبــي، 
الــخــاصــة، مقترحة  تحفيز الاســتــثــمــارات 
الـــغـــطـــاء المــــالــــي، مــن  لـــدعـــم  أداة جــــديــــدة 
خلال الاعتماد على الصندوق الأوروبــي 
الحالي للاستثمارات الاستراتيجية، لدعم 
الشركات الأوروبية القابلة للحياة بشكل 
عــاجــل، وفـــي الــقــطــاعــات والــبــلــدان الأكــثــر 
تـــأثـــراً اقــتــصــاديــاً مـــن تـــداعـــيـــات فــيــروس 

«كورونا».
كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، قد 
أعلنت عن خطة انتعاش اقتصادي وإطار 
مالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، 
بقيمة تريليون و٨٥٠ مليار يــورو، منها 
٧٥٠ مليار يورو لخطة التعافي لمواجهة 
تأثيرات «كورونا» الاقتصادية، والباقي 
مــقــتــرح لــلإطــار المــالــي مــتــعــدد الــســنــوات، 

للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧. 
ويعتبر هــذا الــطــرح أقــل مــن مطالب 
نواب البرلمان الأوروبي الذين أعلنوا قبل 
أيام إصرارهم على أن يخصص تريليوني 

يورو لمواجهة تبعات الأزمة.
وقـــــالـــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
بروكسل مساء أمس، إنه بعد إعلان رئيسة 
المفوضية أورسولا فون ديرلاين، عن خطة 
أيــام قليلة، إن  التعافي الاقــتــصــادي قبل 
المــالــي جــاهــزة للعمل  الــغــطــاء  «أداة دعـــم 
الــعــام الحالي، وستكون لها  اعتباراً مــن 
ميزانية قدرها ٣١ مليار يــورو، وتهدف 
لــدعــم الغطاء  يـــورو  إلــى منح ٣٠٠ مليار 
المالي للشركات، وإعدادها لمستقبل مرن 

ورقمي وأفضل».
وحسب المفوضية، فإن الجهود حالياً 
تتركز حول تعزيز برنامج «أيو إنفيست»، 
وهو برنامج الاستثمار الرائد في أوروبا، 

إلـــى مــســتــوى يــزيــد عــن ١٥ مــلــيــار يـــورو، 
لتعبئة الاستثمار الخاص في المشروعات 
عبر الاتــحــاد. واقترحت المفوضية أيضاً 
مــــرفــــق اســـتـــثـــمـــار اســـتـــراتـــيـــجـــي جـــديـــد، 
مدمجاً مع برنامج «أيو إنفيست»، لتوليد 
إلــى ١٥٠ مليار يــورو،  استثمارات تصل 
وذلـــك بفضل مــســاهــمــة بقيمة ١٥ مليار 
يــورو من خطط تعزيز مرونة القطاعات 
الاســتــراتــيــجــيــة، ولا سيما تلك المرتبطة 
بــالــتــحــول الأخـــضـــر والـــرقـــمـــي، وســلاســل 

القيمة الرئيسية في السوق الداخلية.
مـــن جــانــبــه أكــــد المـــفـــوض الأوروبــــــي 

مــكــلــف الـــشـــؤون الــنــقــديــة والمــالــيــة بــاولــو 
الـــشـــركـــات الإيــطــالــيــة  جــيــنــتــيــلــونــي، أن 
ســتــكــون مــن أهـــم المستفيدين مــن المــســار 
الاستراتيجي الجديد لبرنامج الاستثمار 
الأوروبي المعلن عنه ضمن خطة التعافي 

الأوروبية.
وكــــــان جــيــنــتــيــلــونــي يـــتـــحـــدث أثـــنـــاء 
مؤتمر صحافي عقده الجمعة بالاشتراك 
مع مفوض شؤون السوق الداخلية تيري 
بروتون، عن عرض المسار الجديد ضمن 
صندوق الاستثمار الأوروبـــي، والمتعلق 
بـــدعـــم الـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فــــي المـــجـــالات 

الاستراتيجية.
ووفقاً لتقارير إعلامية في بروكسل: 
«يــســعــى الأوروبـــــيـــــون، حــســب مــســؤولــي 
الاتحاد، لتعزيز قدرة الشركات؛ خصوصاً 
المتوسطة والــصــغــيــرة على التعافي من 
آثـــــار أزمـــــة (كـــوفـــيـــد- ١٩) وإعــــــادة إطـــلاق 
الاســـتـــثـــمـــارات، بــمــا يــتــفــق مـــع الأهـــــداف 
الأساسية لبروكسل بخصوص محاربة 
المــنــاخــي والــتــحــول نحو اقتصاد  التغير 

رقمي».
ويــــهــــدف المــــســــار الـــجـــديـــد لــبــرنــامــج 
الــشــركــات على العمل  الاستثمار تحفيز 

ضــــمــــن أولـــــــويـــــــات الاتـــــــحـــــــاد: «كـــــمـــــا أنــــه 
سيساعد أوروبــا على تحقيق الاستقلال 
الـــذاتـــي فـــي الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة»، 
وفــق جينتيلوني. ومــن المقرر أن يشارك 
مصرف الاستثمار الأوروبـــي والمصارف 
المــحــلــيــة فـــي الـــــدول الأعـــضـــاء، فـــي تقديم 
المــســاعــدات للمستثمرين والــشــركــات في 

الفترة القادمة.
أمــا المفوض تيري بــروتــون، فقد أكد 
على أن هــدف بــروكــســل، هــو العمل على 
الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الـــســـوق الأوروبـــيـــة 
الــــداخــــلــــيــــة، ومــــنــــع تـــشـــرذمـــهـــا لــصــالــح 
أطراف خارجية. ويتعلق الأمر هنا بدعم 
الشركات والاستثمارات في مجالات مثل 
قطاع الصحة والطاقة النظيفة والبيئة 

والرقمنة والذكاء الصناعي.
وعــقــب الإعـــــلان عـــن خــطــة المــفــوضــيــة 
الأوروبية للإنعاش الاقتصادي، ومواجهة 
تــــداعــــيــــات «كــــــورونــــــا»، أصـــبـــح الــحــديــث 
الــخــلافــات  إنــهــاء  يــتــركــز عــلــى كيفية  الآن 
القليلة  التي يمكن أن تنشأ خــلال الفترة 
القادمة، خلال مشاورات سيجريها رئيس 
مجلس الاتــحــاد الأوروبــــي شـــارل ميشال 
مع حكومات الدول الأعضاء، لتمرير قرار 
أوروبي موحد حول مقترحات المفوضية، 
خلال قمة منتظرة في ١٩ يونيو (حزيران) 

القادم.
ويتمحور الحديث حالياً حول أربع 
دول: هـــولـــنـــدا، والـــنـــمـــســـا، والــــدنــــمــــارك، 
والــســويــد، ربما ستشكل حجر عثرة في 
المــشــاورات، وأطلق عليها البعض  طريق 
في بروكسل «الدول المقتصدة»، ولكن في 
الــوقــت نفسه، سيكون هــنــاك مفاوضات 
بين المجلس الأوروبي من جهة، والبرلمان 
الأوروبــــي مــن جهة أخـــرى، للتوصل إلى 
قرار نهائي للتصويت عليه في البرلمان، 

حتى يدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي.

تبلغ قيمة خطة الانتعاش الاقتصادي تريليوناً و٨٥٠ مليار يورو (أ.ف.ب)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع انكماش اقتصاد البحرين ٥ ٪ وأبوظبي ٧٫٥ ٪ العام الحالي
دبي: «الشرق الأوسط»

توقعت وكالة «ستاندرد آند 
بـــورز» للتصنيف الائــتــمــانــي، أن 
ينكمش اقتصاد البحرين بنسبة 
٥ فـــي المـــائـــة، واقــتــصــاد أبــوظــبــي 

بنحو ٧٫٥ في المائة في ٢٠٢٠.
وتـــوقـــعـــت أمـــــس الـــســـبـــت، أن 
يــتــســع الــعــجــز المـــالـــي الــبــحــريــنــي 
إلى ١٢ في المائة من الناتج المحلي 
الــعــام، ارتفاعاً من  الإجمالي هــذا 
٤٫٦ فــي المــائــة فــي ٢٠١٩، لأسباب 

تــــرجــــع فـــــي جــــانــــب كـــبـــيـــر مــنــهــا 
لانخفاض أسعار النفط.

وقالت الوكالة، إن من المتوقع 
أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 
الفعلي في أبوظبي بنسبة ٧٫٥ في 
المائة هذا العام، بسبب انخفاض 
أسعار النفط والتأثير الناجم عن 

تفشي فيروس كورونا.
وتـــوقـــعـــت أن يــرتــفــع الــعــجــز 
المــالــي فــي الإمـــارة إلــى حــوالــي ١٢ 
فـــي المـــائـــة هـــذا الـــعـــام مـــن ٠٫٣ في 
المــائــة فــي ٢٠١٩. وأضــافــت أن من 

المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 
«دعماً مالياً استثنائياً» من الدولة 
بمساندة أبوظبي في حالة حدوث 

عُسر مالي.
وأثــــــرت الـــتـــراجـــعـــات الـــحـــادة 
لأسعار النفط على اقتصاد دول 
الخليج، خصوصاً البحرين، التي 
تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات 
النفط، في وقت تشهد فيه مملكة 
البحرين محاولات تقليل الاعتماد 
على النفط، وتشجيع الاستثمار 

المـــحـــلـــي والأجـــنـــبـــي فــــي مـــجـــالات 
العقارات والسياحة، وتعد سوق 
العقارات في البحرين واحــدة من 

أقوى الأسواق في المنطقة.
الـــــنـــــفـــــط والــــــغــــــاز  ومـــــــــا زال 
الطبيعي، المــصــدريــن الطبيعيين 
المهمين الوحيدين فــي البحرين، 
يـــســـيـــطـــران عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد،  إذ 
ويــــزودانــــه بــمــا يــقــرب مـــن ٦٠ في 
المائة من العائدات. وقد استفادت 
البحرين من ازدهار النفط منذ عام 
٢٠٠١ لتحقيق النمو الاقتصادي.

وقد نجحت مملكة البحرين 
فـــي جــــذب الاســتــثــمــار مـــن الــــدول 
الخليجية الأخرى، للمساهمة في 
تطوير البنى التحتية والمشاريع 
التي من شأنها تحسين مستوى 
المــعــيــشــة، والإســــكــــان، والــصــحــة، 
والـــتـــعـــلـــيـــم، والمــــــــاء، والـــكـــهـــربـــاء، 

والطرق.
كما قامت البحرين بالتوسع 
في الصناعات الثقيلة والمصرفية 
والــســيــاحــة مـــؤخـــراً. وكـــذلـــك تعد 
الــبــحــريــن هـــي المـــحـــور المــصــرفــي 

الـــرئـــيـــســـي فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى كــــونــــهــــا مــــركــــزاً 

للتمويل الإسلامي.
أما أبوظبي، عاصمة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، فـــقـــد أظـــهـــرت 
بــيــانــات مـــركـــز إحـــصـــاء أبــوظــبــي 
تــــراجــــع مـــســـاهـــمـــة قــــطــــاع الــنــفــط 
والغاز في الناتج المحلي الإجمالي 
لــلإمــارة بنسبة ١ في المائة خلال 
الـــعـــام المـــاضـــي، لــيــصــل إلـــى ٣٩٫٨ 
فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٤٠٫٨ فـــي المــائــة 
خلال عام ٢٠١٨، في ضوء خطط 

التنويع الاقتصادي التي تتبعها 
الإمارة.

ووفـــــــــــق بــــــيــــــانــــــات الــــتــــقــــريــــر 
الـــســـنـــوي لاقـــتـــصـــاد الإمــــــــارة عــن 
٢٠١٩، ساهمت ٧ قطاعات رئيسية 
بنحو ٧٠٫٦ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي الذي حققته الإمارة 

في العام الماضي.
الــنــفــط  المـــــركـــــز أن  وأوضـــــــــح 
والغاز ظل أكبر القطاعات تأثيراً 
فــــي نـــاتـــج الإمـــــــــارة، رغـــــم تــقــلــص 
المــركــز،  حصته، وطبقاً لمــؤشــرات 

فــإن التشييد والبناء شكل ثاني 
أكــــثــــر الــــقــــطــــاعــــات مـــســـاهـــمـــة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 
في ظل مواصلته النشاط مستنداً 
عـــلـــى مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
وبــــــنــــــاء المــــجــــمــــعــــات الـــســـيـــاحـــيـــة 
والــتــرفــيــهــيــة، واســتــقــرت حصته 
عــنــد ٩٫٤ فــي المــائــة لــلــعــام الثاني 
على التوالي، فيما بلغت ١٥٫٨ في 
المــائــة فــي الــنــاتــج الإجــمــالــي غير 
النفطي خــلال ٢٠١٩ مقابل ١٦٫٢ 

في المائة في ٢٠١٨.
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تفادياً لزيارة السوبرماركت أكثر من مرة أسبوعياً

ماذا تستخدم إذا لم تجد الملح أو السكر أو الزبدة أو البطاطا في المطبخ؟
لندن: كمال قدورة

مــنــذ بـــــدأت أزمـــــة «كــــورونــــا» 

وأغلقت الحكومات المدن والمحال 

وغيرها تبدل حال العالم وتبدل 

ــــــنــــــاس، وأصــــبــــح  حـــــــال طـــــعـــــام ال

مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل عـــلـــى كـــــل شـــيء 

يريده الفرد كما كــان الحال قبل 

«كــــورونــــا» فــانــقــرض الــكــثــيــر من 

المـــــواد مـــن المـــحـــلات بــعــد أن لجأ 

إلــى تخزينها  الــنــاس  الكثير مــن 

 تــوفــر مــــواد أخــرى 
ّ

بــســرعــة، وقــــل

وانـــتـــقـــل عـــالـــم الـــطـــعـــام مـــن عــالــم 

الكثرة والخيار إلى عالم التدبير 

مــــع انـــتـــشـــار ظــــاهــــرة الـــحـــجـــر أو 

الـــعـــزل الـــذاتـــي وبـــقـــاء الـــنـــاس في 

بــيــوتــهــم فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــد من 

انتشار الفيروس.

عدم توفر بعض المواد أحياناً 

ل إحباطاً كبيراً 
ّ
فــي المطبخ يشك

لــــلأفــــراد الــــذيــــن يـــحـــبـــون الــطــبــخ 

ويحبون طبخ الأطباق بأفضل ما 

يكون، ومع ذلك وفي ظل النقص 

لا يزال ممكناً تحضير الكثير من 

الأطـــبـــاق المــمــيــزة عــبــر تــبــديــل أو 

استبدال بعض المكونات المفقودة.

وقـــــد قـــــام تـــونـــي تـــيـــلـــور فــي 

صحيفة «الغارديان» البريطانية 

بــــســــؤال الـــكـــثـــيـــر مــــن المــخــتــصــين 

والطباخين في هذا المجال، وأفرد 

الــكــثــيــر مـــن الــنــصــائــح المــفــيــدة 

ر رؤية الفرد إلى 
ّ
التي قد تغي

ما يمكن فعله وإنتاجه رغم 

الشح الذي فرضه الفيروس 

على المواد والمكونات.

فــــــــــعــــــــــلــــــــــى ســــــبــــــيــــــل 

المـــــــــثـــــــــال، يـــــــطـــــــرح بـــعـــض 

الاختصاصيين والطباخين 

اســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام 

صــلــصــة الــصــويــا كــبــديــل للملح 

ر إيــجــاده. ويــتــم ذلــك في 
ّ
إذا تــعــذ

اليخنات بشكل عام، كما ينصح 

الــبــعــض بــطــحــن مــكــعــبــات المـــرق 

الــعــاديــة واســتــخــدامــهــا للتمليح 

فــــي أثــــنــــاء عــمــلــيــة الـــطـــبـــخ. وفـــي 

حــــــالات أخــــــرى يــمــكــن اســـتـــخـــدام 

حب الكيبر أو جبنة البارمازان أو 

سمك الإنشوفيز الصغير، وهذه 

 مالحة بطبعها كما 
ً
المـــواد عـــادة

هو السبانخ من بين الخضار.

وفـــــي حـــــال تـــعـــذر الــحــصــول 

عـــــلـــــى مـــــكـــــعـــــبـــــات المــــــــــــرق يـــمـــكـــن 

استخدام رب البندورة أو بعض 

أنـــــــــــــواع الـــــصـــــلـــــصـــــات كـــالمـــيـــســـو 

والــويــرشــيــســتــر لــلــحــصــول على 

نـــتـــائـــج مـــعـــقـــولـــة ومــــرضــــيــــة مــن 

ناحية الطعم.

ويـــمـــكـــن الـــلـــجـــوء أيـــضـــاً إلـــى 

استخدام المياه المالحة في معلبات 

الحبوب وغيرها للحصول على 

المـــــرق المــــالــــح، ولـــطـــالمـــا اســتــخــدم 

الكثير من الناس في السابق ماء 

المعلبات المالح في عملية الطبخ 

مــن دون إضــافــة أي ملح. ويقول 

ميتشسيل إبراهيم، أحد طباخي 

مطاعم «أومـــبـــرا»، إن الكثير من 

الــخــضــار 

المخمر بحمض اللاكتيك، يحتوي 

بــأس بها مــن الملح  على كمية لا 

ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي طــبــخ 

اليخنات.

وهــــنــــاك بـــعـــض الـــنـــاس 

الـــذيـــن لا يــســتــخــدمــون المـــلـــح في 

الــــطــــبــــخ ويــــفــــضــــلــــون اســــتــــخــــدام 

الــبــهــارات للحصول عــلــى الطعم 

ون هذا الاستخدام 
ّ

المرغوب ويعد

أفــضــل بكثير مــن المــلــح. ويــجــدر 

بالذكر هنا أن الأطباء والخبراء 

يــنــصــحــون دائـــمـــاً وقــبــل جــائــحــة 

«كــــــــورونــــــــا» بـــــعـــــدم اســــتــــخــــدام 

الملح كثيراً والإقــلال منه قدر 

المستطاع لأنه قد يؤدي إلى 

رفع ضغط الدم والسكتات 

الــقــلــبــيــة ومـــشـــكـــلات فــي 

الكلى والسكتة الدماغية 

وهشاشة العظام.

وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلــــــى 

الـــــزبـــــدة والـــــدهـــــون يــقــول 

تــيــلــور، إنـــه يمكن اســتــبــدال 

مــعــظــم الـــدهـــون بــدهــون أخــرى 

ويــــمــــكــــن تـــحـــضـــيـــر الـــبـــســـكـــويـــت 

النباتي أو زيت الزيتون  بالزيت 

إذا توفر، وإن الزيوت المحايدة هي 

الأفضل في هذا الإطار.

وهـــــــذه الـــــكـــــلام صـــحـــيـــح، إذ 

يمكن استخدام زيت السمسم أو 

 عــن زيت 
ً
زيــت حبة البركة بــديــلا

الــــزيــــتــــون فــــي الـــســـلـــطـــة، ويــمــكــن 

اســتــخــدام زيـــت الـــخـــردل أو زيــت 

 
ً
النخيل أو زيــت جــوز الهند بــدلا

مــن الـــزبـــدة أو الــســمــنــة أو الــزيــت 

النباتي، للقلي وتحضير بعض 

أنواع اليخنات.

ومـــــــــاذا عـــــن الـــلـــيـــمـــون الـــــذي 

يــســتــخــدمــه أهـــل الــشــرق الأوســـط 

والمتوسط كثيراً خصوصاً العرب، 

في بعض الحالات يمكن اللجوء 

إلــــى الـــســـمـــاق إذا تـــوفـــر بــالــطــبــع 

ويمكن أيضاً استبدال بالليمون 

قطرات من الخل. وفي حال توفر 

الــلايــم ينصح بعض  الليمون أو 

الــخــبــراء بــعــصــره وتــجــمــيــده في 

مكعبات للاستخدام عند الحاجة 

لأن الــلــيــمــون يــتــلــف ســريــعــاً في 

المــطــبــخ والــــبــــراد. وهـــنـــاك بعض 

الناس الذين يستخدمون قشور 

الليمون نفسها وتجميدها قبل 

 
ً
استخدامها للتتبيل الطعام بدلا

من الملح والفلفل الأسود.

ويـــــنـــــصـــــح الـــــبـــــعـــــض أيــــضــــاً 

فــــي حـــــال تـــعـــذر الـــحـــصـــول عــلــى 

المايونيز، بتحضيره من حليب 

الصويا وزيت بذور اللفت أو زيت 

عباد الشمس والخل. لكن يمكن 

تــحــضــيــر المـــايـــونـــيـــز فــــي الــبــيــت 

بسهولة إذا توفر الزيت النباتي 

والــبــيــض، فـــلا يــحــتــاج الـــفـــرد إلا 

إلى كوب واحد صغير من الزيت 

وصفار بيضة واحــدة مع ملعقة 

صـــغـــيـــرة مــــن الـــــخـــــردل ومــلــعــقــة 

صغيرة من الخل ورشة ملح.

لكن ماذا عن نقصان الطحين 

أو فقدانه عند تحضير اليخنات 

والصلصات لتثخينها؟ كما هو 

مـــعـــروف أن الــبــطــاطــا مـــن المــــواد 

التي تساعد على تثخين المرق أو 

الصلصة، أي يمكن إضافة بعض 

الــبــطــاطــا لعملية التثخين  قــطــع 

والــتــســمــيــك، أو يــمــكــن اســتــخــدام 

الأرز أيــضــاً الـــذي يــعــد مــن المـــواد 

القادرة على تثخين المرق، ويمكن 

طحن الأرز واستخدامه كالنشاء. 

الباشيميل  صلصة  ولتحضير 

يــمــكــن إضــافــة كــســرات الــخــبــز أو 

البسكويت المطحونة بعد خلطها 

الــرو.  بــالــزبــدة لتحضير عجينة 

وينصح الكثير من الناس بعدم 

تبذير فتات الخبز وكسراته بل 

إعادة استخدامها على السلطات 

وفـــوق عـــدة أنــــواع مــن الــشــوربــاء 

 عن الكروتونز.
ً
بديلا

وفـــــي حـــــال تـــعـــذر الــحــصــول 

على الخل يمكن استخدام بعض 

ماء المخللات في المطبخ أو يمكن 

اســتــخــدام عــصــيــر الــتــفــاح المــائــل 

إلى الحموضة كبديل ممتاز عن 

الخل.

ومــــــــــــاذا عــــــن تـــــعـــــذر وجــــــود 

السكر وفقدانه؟ يقول الكثير من 

الــطــبــاخــين إنــــه يــمــكــن اســتــخــدام 

الــــعــــســــل أو  الـــقـــيـــقـــب أو  شــــــــراب 

اســتــخــدام مــاء معلبات الفاكهة، 

وفــــي أثـــنـــاء صــنــاعــة الــحــلــويــات 

تـــنـــوب  يــــمــــكــــن أن 

القرفة عن السكر أحياناً. ولا بد 

من الذكر هنا أن هناك الكثير من 

أنــــواع الــخــضــار الــغــنــيــة بالسكر 

مثل الشمندر والجزر والبطاطا 

والكوسا وغيرها. كما أن معظم 

الـــحـــلـــويـــات غــنــيــة جـــــداً بــالــســكــر 

ويمكن الاتــكــال عليها لتحضير 

بعض الوصفات من دون اللجوء 

إلى استخدام السكر المكرر.

وفـــــي حـــــال تـــعـــذر الــحــصــول 

يــــمــــكــــن اســــتــــخــــدام  عــــلــــى الأرز 

الـــحـــبـــوب والـــبـــقـــولـــيـــات الــقــديــمــة 

الــلــؤلــؤي والحنطة  مثل الشعير 

السوداء والقمح والبرغل والدخن 

 
ً
يــقــول تيلور نقلا والــعــدس، كما 

عن الطباخة إيرنا جورجيسكو.

كـــــمـــــا يــــنــــصــــح الــــطــــبــــاخــــون 

باستخدام الخضراوات الجذرية 

تــعــذر  الـــبـــطـــاطـــا إذا   عــــن 
ً
بــــديــــلا

الحصول عليها مثل الكرفس أو 

اللفت السويدي أحياناً والجزر.

الـــــفـــــرد مــن  تـــمـــكـــن  لــــكــــن إذا 

الحصول على البطاطا، فيمكنه 

تــــخــــزيــــنــــهــــا فــــــــي كـــــيـــــس أســــــــود 

ووضعها في مكان مظلم، حيث 

تــبــقــى صــالــحــة لــلاســتــخــدام لمــدة 

ستة أشهر.

أو المرق تثخين عل تساعد وبالت ن ت أن ن ك م ي

«كوفيد ـ ١٩» يزيد الإقبال على صنع الكيك والفطائر في المنزل

وصفات الحلوى تتصدر البحث على «غوغل»
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــدر الــبــحــث عـــن كيفية 
ّ

تـــص

صـــنـــاعـــة الــــحــــلــــوى بـــأنـــواعـــهـــا 

محركات البحث على الإنترنت 

فــتــرة الحجر المنزلي في  خــلال 

بريطانيا في شهر مارس (آذار) 

المــاضــي وحــتــى منتصف مايو 

(أيـــــــــار) ٢٠٢٠، وبـــلـــغـــت نــســبــة 

الاطـــــلاع عــلــى صــفــحــات كيفية 

إعداد الكعك والبسكويت وأنواع 

الحلوى الأخرى في المنزل ثلاثة 

ملايين مشاهدة على صفحات 

«بـــــي بــــي ســـــي» وحــــدهــــا خـــلال 

تـــلـــك الــــفــــتــــرة. وكـــــانـــــت جـــهـــود 

الــبــحــث عــن وصــفــات المــأكــولات 

الـــســـكـــريـــة تـــرتـــفـــع يـــومـــيـــاً بــعــد 

؛ ما يدل على أن 
ً
العاشرة مساء

إعداد هذه الوجبات كان يتم في 

.
ً
أغلبه ليلا

ومــن بــين ٢٠ وجبة احتلت 

قـــمـــة الـــبـــحـــث عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 

كانت ١٣ منها متعلقة بكيفية 

إعداد الكعك ومشتقات الحلوى 

الأخـــــرى. وجــــاء خــبــز المــــوز في 

المــركــز الأول مــن جــهــود البحث 

تليه وجبة حلوى الشوكولاتة 

المعروفة باسم «براوني».

وبــحــث الــبــريــطــانــيــون 

المـــحـــجـــوزون فـــي مــنــازلــهــم 

عــــن كــيــفــيــة صـــنـــع كــعــكــات 

بالزبيب اسمها «سكونز» 

ــــــيــــــهــــــا المــــــربــــــي  تــــــــضــــــــاف إل

والــكــريــمــة قــبــل تــنــاولــهــا مع 

الشاي في فترة العصر. من 

الوجبات الأخرى المشهورة 

كـــانـــت الـــفـــطـــائـــر المــســطــحــة، 

واسمها «بانكيك» وهي تشبه 

الـــقـــطـــائـــف ويـــمـــكـــن تــنــاولــهــا 

بــالــعــســل أو المــــربــــى وتــتــســم 

بـــســـهـــولـــة الـــتـــحـــضـــيـــر وحـــب 

الأطفال لها.

ويــــأتــــي كـــعـــك الـــتـــورتـــة 

المــحــشــو بــالمــربــة وتــســمــى 

فـــي بــريــطــانــيــا كعكة 

فـــــــــكـــــــــتـــــــــوريـــــــــا، 

والـــســـمـــســـمـــيـــة بـــالـــعـــســـل الــتــي 

تــســمــى «فــــــلاب جــــــاك» وكــعــكــة 

الـــــــلـــــــيـــــــمـــــــون والــــــبــــــســــــكــــــويــــــت 

بــالــشــوكــولاتــة ضمن الوجبات 

الـــــــــــــــتـــــــــــــــي الــــعــــشــــر الأوائــــــــــل 

ارتـــــــــفـــــــــع 

الإقبال عليها خلال فترة العزل 

الــصــحــي لــتــحــضــيــرهــا مــنــزلــيــاً 

 مــن شــرائــهــا. وفــي المــواقــع 
ً
بـــدلا

التالية يتنوع البحث عن أنواع 

الكعك بالشوكولاتة والفراولة 

والــــجــــبن وفـــطـــائـــر الـــتـــفـــاح فــي 

مـــــــحـــــــاولات الــــبــــحــــث مــــــن أجــــل 

تحضيرها منزلياً.

وتــــــــــــــم الـــــبـــــحـــــث 

أيــــضــــاً عـــــن كــيــفــيــة 

تحضير الخبز في 

المـــــنـــــزل وتــحــضــيــر 

صــلــصــة الــبــولــونــيــز 

لإضــــــــــافــــــــــتــــــــــهــــــــــا إلــــــــــى 

الإســبــاغــيــتــي، وأيــضــاً 

تحضير صلصات 

الــــــــبــــــــاشــــــــمــــــــيــــــــل 

الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــضــــــــــــاء 

لإضــــافــــتــــهــــا إلــــى 

الـــبـــاســـتـــا. وزادت 

نــســبــة الــبــحــث عن 

هـــــــذه الــــوجــــبــــات 

بــالإضــافــة إلـــى الــحــلــويــات إلــى 

نحو ٩٠٠ في المائة عن نسبها 

العادية السابقة.

وترى ليلي باركلي، محررة 

مـــوقـــع «بــــي بـــي ســــي» الــخــاص 

الــوجــبــات، أن تحضير  بــإعــداد 

الأطــعــمــة المــنــزلــيــة يمنح الأســر 

المــــحــــجــــورة مـــنـــزلـــيـــاً نــــوعــــاً مــن 

الــطــمــأنــيــنــة والـــهـــدوء النفسي، 

ويـــــــزيـــــــل الـــــقـــــلـــــق والـــــضـــــغـــــوط 

المــصــاحــبــة لـــعـــدم الــــقــــدرة على 

الخروج من المنزل.

وهــي تــرى أن زيـــادة نشاط 

 يأتي في 
ً
إعـــداد الحلوى مــســاء

بــالــقــلــق.  الـــشـــعـــور  فـــتـــرة ذروة 

وتـــعـــلـــل زيـــــــــادة نــــشــــاط إعــــــداد 

الــــحــــلــــوى والــــكــــعــــك والـــفـــطـــائـــر 

الــوقــت  منزلياً كوسيلة لشغل 

مـــع الاســـتـــفـــادة مـــن المــخــبــوزات 

فـــــي تـــــنـــــاول ســــكــــريــــات مــهــدئــة 

للأعصاب يطلق عليها الخبراء 

.Comfort food«أكلات مريحة»

وتــــــحــــــاول مــــــواقــــــع تـــقـــديـــم 

طــرق تحضير الأطعمة منزلياً 

أن تــلــبــي الإقــــبــــال المــتــزايــد 

عــلــى الــحــلــوى بــتــوفــيــر 

المــــــزيــــــد مــــــن الأفـــــكـــــار 

وتــــــســــــهــــــيــــــل مـــهـــمـــة 

الــتــحــضــيــر المــنــزلــي. 

ومـــــع تـــعـــدد الـــبـــرامـــج 

التلفزيونية الشهيرة لمسابقات 

الطهي وتقديم طرق التحضير 

مـــن طـــهـــاة مــشــهــوريــن اكــتــشــف 

الكثير من مشاهدي التلفزيون 

أنهم يستطيعون أيضاً إنتاج 

وجبات متعددة وحلوى وكعك 

بالجهود الفردية في المنزل.

وفي الوقت الحاضر يخشى 

الكثير من الأشخاص، خصوصاً 

مـــــــن كــــــبــــــار الـــــــســـــــن، الــــتــــســــوق 

والاخـــتـــلاط بــالــعــامــة ســـواء في 

المخابز أو محال السوبرماركت. 

ولــذلــك؛ فهم يجدون الأمــان في 

تــحــضــيــر المــــأكــــولات فـــي المــنــزل 

وتضيف الحلوى متعة إضافية 

في تناولها بعد إعدادها.

 
َ
أمـــا الأجـــيـــال الأصــغــر سنا

فــهــي تــعــانــي أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا 

من القلق بشأن المستقبل ومن 

المـــــخـــــاوف المـــالـــيـــة والـــصـــحـــيـــة. 

وهــي تجد فــي نــشــاط تحضير 

الــــكــــعــــك والمــــعــــجــــنــــات الأخـــــــرى 

نوعاً من العلاج النفسي للقلق 

ونشاطاً جسمانياً يعوض عن 

الــعــزلــة والــتــواصــل مــع آخــريــن. 

ومــن ناحية أخـــرى، فــإن تناول 

المأكولات مثل الحلوى والخبز 

 مــــــن الــــســــعــــادة 
َ
تـــــوفـــــر بــــعــــضــــا

المفقودة في عصر «كورونا».

الـــخـــبـــراء، أن صنع  ويـــــرى 

الـــــكـــــعـــــك فـــــــي المـــــــنـــــــزل هـــــــو فـــي 

الأســـــاس نــشــاط عــاطــفــي يعبر 

بــــــه الأشــــــخــــــاص عــــــن قـــدرتـــهـــم 

عـــــلـــــى الــــتــــغــــلــــب عـــــلـــــى حـــــــالات 

القلق التي تعتريهم. ويرتبط 

نشاط تحضير وتــنــاول الكعك 

بالشعور الإيجابي والاسترخاء 

والــــــــســــــــعــــــــادة. ويــــكــــتــــمــــل هـــــذا 

الــشــعــور بــتــنــاول الــحــلــوى بعد 

تحضيرها.

مــــــــن الأســـــــــبـــــــــاب الـــــدافـــــعـــــة 

لـــــتـــــجـــــربـــــة تــــحــــضــــيــــر الــــخــــبــــز 

والحلوى منزلياً ما عانى منه 

المتسوقون في الكثير من الدول 

الأوروبية من رؤية رفوف محال 

الــســوبــرمــاركــت خـــاويـــة. وأدى 

ذلك إلى مخاوف كامنة من عدم 

القدرة على الحصول على لوازم 

الطعام الضرورية في المستقبل. 

وحــتــى الآن مــا زالــــت المــكــونــات 

الأســــاســــيــــة لـــتـــحـــضـــيـــر بــعــض 

الأطعمة منزلياً غير متاح في 

الكثير من محال السوبرماركت 

الكبرى مثل الخميرة والطحين، 

وهــــمــــا المــــكــــونــــان الأســــاســــيــــان 

للكعك والفطائر. وارتفع الطلب 

عــلــى هـــذه الأنـــــواع بنسبة ١٦٠ 

فـــي المـــائـــة فـــي بــريــطــانــيــا خــلال 

الشهرين الأخيرين.

ويرتبط الآن تحضير الكعك 

والــــفــــطــــائــــر بـــخـــفـــض مــــعــــدلات 

الإحـــــبـــــاط والــــغــــضــــب بــتــوفــيــر 

حلوى طازجة دون الحاجة إلى 

الــتــســوق وأيــضــاً لشغل الــوقــت 

الــذي يتوفر داخــل المــنــازل أكثر 

من المــاضــي. وفــي عصر الوباء 

الــــذي تــحــولــت فــيــه الــنــشــاطــات 

كافة إلى الإنترنت يوفر الخبز 

والكعك والفطير أشياء ملموسة 

لمن يصنعها منزلياً. 

ويـــضـــاف إلــــى ذلــــك عنصر 

السعادة التي يحققها من ينجح 

فـــي نـــشـــاط جـــديـــد لـــم يــمــارســه 

مـــــن قــــبــــل. المـــســـاهـــمـــة الـــكـــبـــرى 

فــي تعليم العامة كيفية صنع 

الحلوى منزلياً كانت من قنوات 

«يــوتــيــوب» الــتــي تــوفــر تجارب 

فــيــديــو عــمــلــيــة تــعــلــم المــشــاهــد 

كـــيـــفـــيـــة صــــنــــع الــــكــــعــــك خـــطـــوة 

بــخــطــوة. وهــنــاك أيــضــاً بــرامــج 

التلفزيون التي تبث يومياً حول 

تــحــضــيــر الـــوجـــبـــات المــخــتــلــفــة، 

ومــنــهــا الــحــلــوى، مــنــزلــيــاً. كما 

تــم افــتــتــاح الكثير مــن المـــدارس 

لــتــعــلــيــم كــيــفــيــة صـــنـــع الــكــعــك 

منزلياً على الإنترنت من طهاة 

محترفين كانوا يديرون مخابز 

أبــوابــهــا  فــعــلــيــة، لكنها أغــلــقــت 

منذ شهر مارس الماضي.

وتـــــــشـــــــرف هـــــــــذه المـــــــــــدارس 

الافــــــتــــــراضــــــيــــــة عـــــلـــــى مـــــراحـــــل 

الــتــحــضــيــر كـــافـــة وتـــجـــيـــب عــن 

تــــــــســــــــاؤلات المـــــــشـــــــاركـــــــين عـــبـــر 

«إنـــســـتـــغـــرام» و«فـــيـــس تـــايـــم». 

وتـــعـــلـــن إحــــــدى هـــــذه المـــــــدارس، 

وهــــــــي «تـــــــارتـــــــن بـــــيـــــكـــــري» فــي 

ســـان فــرانــســيــســكــو، أن الإقــبــال 

عليها تضاعف مرات عدة، وأن 

الــتــســاؤلات تــحــولــت مـــن: كيف 

يمكنني تحضير ذلك منزلياً في 

الوقت المتاح لي؟ إلى طلب تعلم 

الــتــفــاصــيــل كــافــة، حــيــث الــوقــت 

الـــلازم لتعلم كيفية التحضير 

متاح بالكامل.

مــــن المـــتـــغـــيـــرات المــلــحــوظــة 

أيـــــضـــــاً فـــــي عــــصــــر «كــــــورونــــــا» 

زيــادة التفاعل بين مستخدمي 

وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

بالمشاركة في الأفكار وأساليب 

تحضير الحلوى والكعك والتي 

كانت تقتصر في الماضي على 

فــتــرات الأعـــيـــاد، لكنها تستمر 

حـــالـــيـــاً بــنــســب مــضــاعــفــة مــنــذ 

الــوبــاء. وتنتشر  بــدايــة انتشار 

المــــشــــاركــــات تـــحـــت الـــهـــاشـــتـــاغ 

 (stressbaking#) المــــــــــــــزدوج 

الـــــــذي جــــــذب ٢٦ ألــــــف مـــشـــارك 

الـــذي   (quarantinebaking#)و

حقق ١٢ ألف مشارك.

ويــشــتــرك هــــؤلاء فـــي رغــبــة 

الــذي  الـــذاتـــي  تحقيق الاكــتــفــاء 

يبتعد بهم عن الذعر الذي يسود 

العالم حالياً من «كوفيد - ١٩». 

ويشعر هـــؤلاء بسعادة غامرة 

من تقديم أطباق الكعك التي من 

صنع أيديهم إلى أطفالهم.

وإضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــى الــــشــــعــــور 

بــالأمــان والاكــتــفــاء الـــذاتـــي، فــإن 

الأطـــــعـــــمـــــة الــــســــكــــريــــة تــضــيــف 

نفحات من السعادة عبر زيادة 

مادة «اندورفين» في الجسم التي 

تحسن مــن المـــزاج الــعــام وتمنح 

الجسم طاقة بيولوجية. ويتعزز 

هذا الشعور إذا كان المخبوزات 

تحتوي أيضا على الشوكولاتة. 

وهــــذا هـــو الــســبــب الــــذي يجعل 

الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس تــبــحــث عن 

تــنــاول الــشــوكــولاتــة والمــأكــولات 

السكرية عند شعورها بالقلق 

والاضطراب.
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«الديوان الإسبرطي» للجزائري عيساوي الفائز بجائزة بوكر العربية

البنية الملحمية والمنظور ما بعد الكولونيالي في كتابة التاريخ
فاضل ثامر

رواية «الديوان الإسبرطي»، 
للروائي الجزائري عبد الوهاب 
عيساوي، الصادرة عن دار «ميم» 
بــالــجــزائــر عــــام ٢٠١٨، هـــي بكل 
المــعــايــيــر روايــــة عــربــيــة متميزة، 
اســتــحــقــت بـــجـــدارة المـــركـــز الأول 
في جائزة «بوكر» العربية ٢٠١٩.

تـــبـــدو الــــروايــــة فـــي إطـــارهـــا 
العام رواية تاريخية عن احتلال 
مـــــن قــبــل  الـــــجـــــزائـــــر عـــــــام ١٨٣٠ 
الاحــتــلال الفرنسي، لكنها أكثر 
من ذلك. فهي رواية عن الجوهر 
الحي الصلب للحياة والمقاومة 
الــجــزائــري بصورة  فــي المجتمع 
عامة، ومدينة الجزائر العاصمة 
وأحـــيـــائـــهـــا الــشــعــبــيــة بـــصـــورة 
أخــــص. والـــتـــاريـــخ الــــذي تــدونــه 
الـــــروايـــــة لـــيـــس تـــاريـــخـــاً رســمــيــاً 
أو تــقــلــيــديــاً، بــــل هــــو بـــالأحـــرى 
تاريخ بديل ينطلق من المنظور 
مــا بعد الكولونيالي فــي النظر 
من رفــض «الآخــر» الكولونيالي 
ومــقــاومــتــه. وهــــذا الــتــاريــخ، من 
جهة ثــانــيــة، هــو مــدونــة سردية 
يــرويــهــا خمسة رواة مشاركون 
مشتبكون بالحدث الروائي، كلٌ 
مــن وجــهــة نــظــره الــخــاصــة، مما 
يجعلها بحق روايــة بوليفونية 
متعددة الأصــوات، ربما تذكرنا 
الــســرديــة هـــذه بــروايــة  ببنيتها 

«ميرامار» لنجيب محفوظ.
هذه المدونة السردية تلتقي 
الناقد  إلــى حد كبير مع مفهوم 
الفيلسوف الأميركي هايدن وايت 
التاريخ بصفته  الذي ينظر إلى 
سرداً (History as Narrative) على 
المــســتــوى الــتــاريــخــي. فــالــروايــة 
أقرب ما تكون إلى رواية الروائي 
الليبي إبراهيم الكوني «جنوب 
غــربــي طــــــروادة.. جــنــوب شرقي 
قرطاجة» (٢٠١١) التي تنطوي 
على وقائع وأحداث مماثلة تدور 
بين البحر المتوسط والصحراء 
الكبرى، ومقاومة الشعب الليبي 

لــلــمــســتــعــمــريــن والـــــــغـــــــزاة، كــمــا 
تقترب في أجوائها إلى حد كبير 
مع أجــواء روايـــات عربية أخرى 

مماثلة.
والــبــنــيــة الـــروائـــيـــة لــلــروايــة 
تعتمد على نسق سردي متكرر، 
يــتــواتــر خــمــس مــــرات بــانــتــظــام، 
على عدد أقسام الرواية. فكل قسم 
ينطوي على خمسة فصول، كل 
فصل منها مكرس لوجهة نظر 
إحدى الشخصيات المشاركة في 
السرد، وعلى الترتيب التالي: ١- 
ديبون، ٢- كافيار، ٣- ابن ميّار، 

٤- حمة السلاوي، ٥- دوجة.
وبــذا فالرواية تضم خمسة 
وعـــشـــريـــن فـــصـــلاً، وكــــل خمسة 
لــســرد واحــد  فــصــول مخصصة 
الـــخـــمـــســـة.  الـــــــروايـــــــة  مـــــن رواة 
لــكــنــنــي لاحـــظـــت أن الـــــروايـــــة لا 
تكرس مفهوم البطولة الفردية، 
بــالمــعــنــى المــــألــــوف، أو بــالــدلالــة 
الـــســـرديـــة، كــمــا وجـــدنـــا ذلـــك في 
الــروايــات البوليفونية  كثير من 
التي تزاوج بين الرؤية التعددية 
الــــجــــمــــاعــــيــــة، والــــخــــصــــوصــــيــــة 
الــفــرديــة لأبــطــالــهــا، ذلـــك أن هــذه 
الشخصيات، وبطولاتها، تذوب 
داخل النسيج الروائي، وتؤسس 
لمفهوم البطل الجماعي الملحمي، 
المتمثل هنا فــي مدينة الجزائر 
الــتــي يطلق عليها أحــيــانــاً اســم 
«إســــبــــارطــــة أفـــريـــقـــيـــا»، لــلــدلالــة 
عــلــى رمـــزيـــة المـــقـــاومـــة المــرتــبــطــة 
بــمــديــنــة (إســـبـــارطـــة) اليونانية 
الــــتــــي اســـتـــطـــاعـــت بــمــقــاتــلــيــهــا 
الــجــيــش  تـــصـــد  الـــثـــلاثـــمـــائـــة أن 
الفارسي الجرار، وتمنع تقدمه. 
وتــنــاصــهــا الـــدلالـــي والــتــاريــخــي 
الــجــزائــر إنــمــا يهدف  مــع مدينة 
للتوكيد على الطاقة البطولية 
الكامنة لــدى الشعب الجزائري 
لمقاومة الغزاة والمستعمرين، وإن 
كنت أعترض على ارتباط مفهوم 
«الديوان الإسبرطي» بشخصية 
«كــــافــــيــــار»، كـــمـــا ســــأعــــود لــذلــك 

لاحقاً.

ومــا أريــد أن أخلص إليه أن 
الــنــزعــة البوليفونية لــلأصــوات 
الـــســـرديـــة الــخــمــســة، وذوبـــانـــهـــا 
داخـــــل الـــحـــدث الـــــروائـــــي، يمنح 
الــروايــة سمة ملحمية واضحة، 
تذكرنا ربما بالجوهر الملحمي 
لــــلــــســــرد فــــــي روايــــــــــــة «الـــــحـــــرب 
والـــــــســـــــلام» لــــتــــولــــســــتــــوي، كــمــا 
تـــذكـــرنـــا بـــــروايـــــات عـــربـــيـــة ذات 
جــوهــر مــلــحــمــي، مــثــل خماسية 
«مـــــدن المــــلــــح»، وثـــلاثـــيـــة «أرض 
الــرحــمــن منيف،  الـــســـواد» لعبد 

لـــنـــجـــيـــب  حــــــارتــــــنــــــا»  و«أولاد 
محفوظ، وغيرها.

أعــــنــــي هــــنــــا أن روايـــــــة  ولا 
«الديوان الإسبرطي» هي ملحمة 
بالمعنى التقليدي، بل أعني أنها 
بــصــفــتــهــا روايـــــة حــديــثــة تحمل 
جذراً ملحمياً، حيث أجمع كثير 
مـــن الــفــلاســفــة والـــنـــقـــاد عــلــى أن 
الـــروايـــة هــي الامـــتـــداد الطبيعي 
لـــلـــمـــلـــحـــمـــة. وكـــــــان الــفــيــلــســوف 
الألمـــانـــي «هــيــغــل» أول مــن أشــار 
إلـــــى أن الـــــروايـــــة هــــي «المــلــحــمــة 
الــبــورجــوازيــة الــحــديــثــة»، وهــي 
فـــــكـــــرة طــــــورهــــــا لاحـــــقـــــاً جــــــورج 
لـــــوكـــــاش فـــــي كـــتـــابـــه «الــــــروايــــــة 

ملحمة بورجوازية».
وبــــــــــذا فـــــــروايـــــــة «الـــــــديـــــــوان 
مـــــلامـــــح  ذات  الإســـــــــبـــــــــرطـــــــــي» 
مــــلــــحــــمــــيــــة، ولـــــيـــــســـــت مـــلـــحـــمـــة 
بـــالمـــعـــنـــى الـــتـــقـــلـــيـــدي المــــعــــروف، 
حــيــث إن المــلــحــمــة قــد انــتــهــت أو 
الـــروايـــة محلها،  مــاتــت، وحــلــت 
ولكن بخصائص جــديــدة. ومن 
الــخــصــائــص المــلــحــمــيــة فـــي هــذه 
الرواية أنها تعبر عن رؤية شعب 
بــكــامــلــه، ولا تقتصر عــلــى رؤيــة 

فرد أو مجموعة أفراد، وبذا فهي 
تــنــطــوي عــلــى مــا يسميه هيغل 

الرؤية الكلية الشمولية للعالم.
ورواية «الديوان الإسبرطي» 
بـــــهـــــذا المــــعــــنــــى روايـــــــــــة ســــرديــــة 
بــولــيــفــونــيــة، مــتــعــددة الأصـــوات 
والـــــرؤى، ذات مــلامــح ملحمية، 
مـــن خــــلال الـــســـرد الـــــذي تــشــارك 
فيه شخصيات الرواية الخمس. 
لـــكـــن هــــــذه الأصــــــــــوات مــــن جــهــة 
أخـــــرى «تـــــــذوب»، أو «تـــتـــوارى» 
بـــتـــعـــبـــيـــر هــــيــــغــــل، أمــــــــــام كــلــيــة 

الــشــمــولــيــة، ولا تؤسس  الـــرؤيـــة 
لها حــضــوراً قوياً مستقلاً على 

حساب هذا المنظور العام.
وتــــــــشــــــــارك هـــــــــذه الـــــــروايـــــــة 
الجزائرية المتميزة الملحمة في 
 ،«Heroism» البطولية  نزعتها 
ذلـــــك أنــــهــــا تــــحــــاول أن تــؤســس 
لمـــــفـــــهـــــوم الـــــبـــــطـــــولـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة، مـــــقـــــابـــــل هـــيـــمـــنـــة 
«الآخــــــــــــر» المـــتـــمـــثـــل بــــالاحــــتــــلال 
الفرنسي، والاحتلال العثماني، 
الــروايــة تجمع بأناة  إذ وجــدنــا 
كـــل الــعــنــاصــر والمـــقـــومـــات الــتــي 
تشرعن حق المقاومة، من خلال 
رؤى أربــع شخصيات مشاركة، 
هــــي: الـــشـــاب الـــجـــزائـــري «حــمّــة 
الـــســـلاوي»، وهــو الــرمــز المباشر 
الــجــزائــريــة المسلحة  لــلــمــقــاومــة 
في مواجهة الاحتلال الفرنسي، 
الــذي يمتلك أيضاً رؤيــة رافضة 
للوجود العثماني، ويؤكد علي 
حق الجزائريين بحكم أنفسهم. 
أمــــا «ابــــن مــــيّــــار»، فــهــو أنــمــوذج 
للشخصية الجزائرية الوسطية، 
فــهــو رجـــل ديـــن وســيــاســة، يقف 
ضد الاحتلال الفرنسي عن طريق 

مـــمـــارســـة لــــون من 
المـــقـــاومـــة الــســلــمــيــة والـــفـــكـــريـــة، 
مــثــل تــقــديــم المــــذكــــرات ورســائــل 
الاحـــــــتـــــــجـــــــاج إلــــــــــى الــــســــلــــطــــات 
الفرنسية في الجزائر وباريس. 
وتمثل «دوجــة» شخصية المرأة 
فـــي الــــروايــــة، وربـــمـــا هـــي كناية 
عن الجزائر المنتهكة المستباحة، 
وهي تتعاطف بشكل مباشر مع 
«حــمّــة الـــســـلاوي» الـــذي أنقذها 
من استعباد المبغى، وأعــاد لها 
الرابع،  إنسانيتها. أما الصوت 
فــيــمــثــلــه الـــصـــحـــافـــي الــفــرنــســي 
«ديبون»، وهو صحافي ليبرالي 
ذو ميول مسيحية إنسانية، عبّر 
عــن رفــضــه لــلاحــتــلال الفرنسي 
لـــلـــجـــزائـــر، وكـــــــان يـــتـــقـــاطـــع مــع 
صديقه الفرنسي «كافيار»، أحد 
الفرنسية،  الكولونيالية  رمـــوز 

حاكم الجزائر العسكري لاحقاً.
ومما يجسد صمود الشعب 
الجزائري المقاومة التي أبداها 
الــجــزائــريــون فــي مواجهة نــزول 

قوات الاحتلال الكولونيالي في 
فــــرج»، والـــدور  منطقة «ســيــدي 
الجزائريين  للفرسان  البطولي 
الثلاثمائة الذين يقيمون تناصاً 
مع فرسان إسبارطة الثلاثمائة، 

والذين استبسلوا في المقاومة.
الـــواقـــعـــة،  ولا شـــك أن هــــذه 
وتـــواتـــرهـــا فـــي روايـــــة «الـــديـــوان 
الإســـــبـــــرطـــــي» تـــمـــثـــل لــــونــــاً مــن 
التناص المكاني والتاريخي الذي 
يحمل دلالاته وحمولاته الفكرية 
والـــســـيـــمـــيـــائـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 
الـــــعـــــمـــــيـــــقـــــة، والــــــــــــــــذي يــــرتــــبــــط 
بمدينة «إســبــارطــة» الإغريقية، 
وبــــعــــنــــوان الــــــروايــــــة «الـــــديـــــوان 
الإســـبـــرطـــي». لــكــن المـــؤلـــف عبد 
الوهاب عيساوي لم يكن موفقاً 
عــنــدمــا قـــرن مصطلح «الــديــوان 
الإســـبـــرطـــي» بـــســـرد «كـــافـــيـــار»، 
المـــــمـــــثـــــل الـــــــشـــــــرس لـــلـــســـيـــاســـة 
وكــان  الفرنسية،  الكولونيالية 

حرياً بالروائي أن يختار إحدى 
الشخصيات الجزائرية، وبشكل 
خـــــاص «ابــــــن مـــــيّـــــار» أو «حـــمّـــة 
الـــســـلاوي»، أو حتى الصحافي 
«ديبون» الذي كان يتعاطف إلى 
حــد كبير مــع الشعب الجزائري 

وتطلعاته.
وكــــــان مــصــطــلــح «الـــــديـــــوان 
الإســبــرطــي» قــد ظــهــر لأول مــرة 
عندما لاحظ الصحافي «ديبون» 
أن زميله الذي يشاركه في غرفته 
عــلــى ظــهــر الــســفــيــنــة المــتــوجــهــة 
الــــجــــزائــــر عــــــام ١٨٣٠  لاحـــــتـــــلال 
كـــان يــقــرأ فــي كــتــاب يحمل اســم 
«الديوان الإسبرطي» (ص ١٤٨)، 
واكتشفنا لاحقاً أن هــذا المرافق 
هــــو «كــــافــــيــــار» الــــــذي ســيــصــبــح 

حاكماً للجزائر.
أمــــا مـــن الــنــاحــيــة الــســرديــة 
لـــبـــنـــاء الـــــــروايـــــــة، فـــقـــد لاحـــظـــت 
لـــونـــاً مـــن الــنــســقــيــة الــرتــيــبــة في 
تــقــديــم الأحـــــداث الـــروائـــيـــة؛ ذلــك 
أن الــروائــي يكرس كل فصل من 
فصول الرواية الخمسة للتعبير 
عـــن وجـــهـــات نــظــر الشخصيات 
الــخــمــس المـــشـــاركـــة فـــي الـــســـرد، 
حول حدث مركزي واحد، وكأننا 
أمـــام كــامــيــرا سينمائية تلتقط 
صــــــوراً لأوجــــــه مــبــنــى خــمــاســي 
الــشــي الكثير  الأضــــلاع، إذ نجد 
من التكرار، وكأن الزمن يتوقف 
لاستعادة وصف حدث معين من 
خلال الإصغاء إلى وجهات نظر 
الــشــخــصــيــات الـــخـــمـــس. ولــســت 
أعـــتـــرض عــلــى الإفــــــادة مـــن هــذه 
الــتــقــنــيــة بـــصـــورة جــزئــيــة لأنــهــا 
تـــقـــدم زوايـــــــا جــــديــــدة تــســتــكــمــل 
المنظور العام للحدث، لكن هذا لم 
يتحقق إلا بدرجة محدودة، مما 
ترك الباب مفتوحاً أمام التكرار 

الرتيب أحياناً.
أمــــــــا الــــنــــســــق الـــــزمـــــنـــــي فــي 
الرواية فهو ارتدادي غير خطي، 
مما يمنح الرواية صفة الرواية 
 ،(Circular Novel) الــــدائــــريــــة 
ذلــك أنها تبدأ فــي القسم الأول، 

وعبر سرد رواتها الخمسة عام 
١٨٣٣، أي بعد ثلاث سنوات من 
احتلال الجزائر، وتركز على ما 
آلت إليه أوضــاع مدينة الجزائر 
الـــتـــي تــلــقــب بـــالمـــحـــروســـة تــــارة، 
وبإسبارطة أفريقيا تارة أخرى. 
أمـــــا الأقــــســــام الـــثـــلاثـــة الــتــالــيــة، 
الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث والــــرابــــع،  أي 
فتعود إلى عام ١٨٣٠، وهو عام 
احتلال الجزائر، ويسلط الضوء 
فــيــهــا، مـــن خــــلال وجـــهـــات نظر 
الشخصيات المشاركة الخمس، 
عـــــلـــــى الــــــجــــــوانــــــب الــــعــــســــكــــريــــة 
من  والسياسية  واللوجيستية 
الــجــزائــر، وردود  عملية احــتــلال 
أفــعــال الجزائريين ومقاومتهم. 
ثــــم تــخــتــتــم الـــــروايـــــة زمـــنـــيـــاً فــي 
فصلها الخامس بالعام ١٨٣٣، 
الذي بدأت به الرواية، لتستكمل 
نــســق الـــدائـــرة الــزمــنــيــة لــلــروايــة 
ولـــحـــركـــة الأحــــــــداث. وقــــد لمسنا 
فــي هـــذا الــفــصــل تــصــاعــد نضال 
الشعب الجزائري ضد الاحتلال 
الــــفــــرنــــســــي، مـــــن خـــــــلال أشــــكــــال 
مختلفة للمقاومة، وربما يمثل 
«حــمّــة الــســلاوي» وجــه المقاومة 
المــــســــلــــحــــة مــــــن خــــــــلال نـــشـــاطـــه 

المعادي للاحتلال.
وهــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد المــتــمــثــل 
فـــي الـــتـــحـــاق «حـــمّـــة الـــســـلاوي» 
بـــالمـــقـــاومـــة المــســلــحــة، وانــتــظــار 
«دوجة» اللحظة التي يعود فيها 
«حمة السلاوي» لكي تلتحق به، 
الــروايــة مفتوحة النهاية  يجعل 
على تأويلات واحتمالات كثيرة، 
لــلــقــارئ للتأمل  الــفــرصــة  تــتــيــح 
والــتــأويــل والتفكير والتعاطف 
مع قضية الشعب الجزائري الذي 
قرر أن يؤسس لمقاومة مفتوحة 
للهيمنة الكولونيالية، وأن تظل 
الجزائر صنواً لمدينة «إسبارطة» 
الإغريقية، بصفتها «إسبارطة 
أفريقيا»، وتحمل دائــمــاً بشارة 
المقاومة المستمرة، ووعــداً بأمل 
الـــــخـــــلاص مـــــن ربــــقــــة الاحــــتــــلال 

الكولونيالي الغاشم.

مجلة «الشارقة الثقافية»:
نظرية التباعد الاجتماعي في المسرح

الشارقة: «الشرق الأوسط»

صــدر أخــيــراً العدد 
يـــــونـــــيـــــو  لــــــشــــــهــــــر   ٤٤
(حــــــزيــــــران) مــــن مــجــلــة 
«الـــشـــارقـــة الــثــقــافــيــة»، 
التي تصدر عن دائرة 
الـــثـــقـــافـــة بـــالـــشـــارقـــة، 
وتــــضــــمــــن كــــالــــعــــادة 
مــــقــــالات ومـــواضـــيـــع 

ثقافية مختلفة.
فــــــي الـــهـــنـــدســـة 
والـــبـــصـــريـــات، نشر 
يــــقــــظــــان مــصــطــفــى 

مــوضــوعــاً تــوقــف فــيــه عــنــد ابــن 
سهل الذي أسّس لعلم الانكسار 
والـــــعـــــدســـــات قـــبـــل ســنــيــلــلــوس 
قـــرون، وأجـــرت د. أميمة  بـستة 
أحمد استطلاعاً تناول الترجمة 
الـــســـمـــعـــيـــة والــــبــــصــــريــــة الـــتـــي 
أصبحت ضرورة معاصرة بعد 
ثــقــافــيــاً،  الــــصــــورة  تــعــاظــم دور 
فيما تحدثت د. بهيجة إدلبي 
عن إنجازات محمود المسعدي، 
واســـــــتـــــــعـــــــرض عــــــــــلاء عــــريــــبــــي 
مقتطفات مــن رحــلات جورجي 
زيـــــــــــدان المـــــفـــــقـــــودة فــــــي دمـــشـــق 

والسودان.
فــي بــاب «أمكنة وشــواهــد» 
إلــيــاس الطريبق مدينة  تــنــاول 
تـــطـــوان الـــتـــي تــســمــى الــحــمــامــة 
المــاء، وأخذنا  البيضاء وعيون 
ولـــيـــد رمـــضـــان فـــي رحـــلـــة حــول 
مــديــنــة طــرابــلــس الــفــيــحــاء التي 
أسسها الفينيقيون قبل الميلاد 
بألف عام، أما عبد الله بن محمد 
فـــكـــتـــب عــــن زيــــــــارة إلـــــى مــديــنــة 

تمبكتو.
في باب «أدب وأدباء»، توقف 
علي بونو عند الذكرى المئوية 
الأولى لوفاة الروائي الإسباني 
بينيتو بيريث غالدوس، وحاور 
الناقد الدكتور  أحمد اللاوندي 
محمود الضبع، وقــدمــت رانيا 
حسن قراءة في موسوعة «نساء 
عــــربــــيــــات مــــبــــدعــــات» لــلــكــاتــبــة 
ســعــديــة الــعــادلــي، الــتــي ترصد 
إنـــجـــازات المــــرأة الــعــربــيــة، فيما 
أجرى عبد العليم حريص حواراً 
مع الشاعر والباحث إسماعيل 
زويـــــريـــــق، الــــــذي حـــــاز «جـــائـــزة 
الشارقة للشعر العربي ٢٠٢٠»، 
كما حاور الدكتور أحمد حسين 
حــمــيــدان مــديــر مــؤســســة أبــجــد 

الـــثـــقـــافـــيـــة الــــشــــاعــــر والمـــتـــرجـــم 
حــــســــين نــــهــــابــــة، الــــــــذي أصـــــدر 
أخيراً موسوعة الشعر العربي 
بــالــلــغــة الإســبــانــيــة، فــيــمــا كتب 
نبيل سليمان عن «لوعة الغياب 
والــشــمــوس المبدعة وعــن أعــلام 
الــزمــان»،  الثقافة الخالدين مــع 
والـــتـــقـــى مــحــمــد حـــســـين طــلــبــي 
الإعلامي محمد الورواري، وقدم 
محمد خضير قــراءة في روايــة 
وحيد غانم «الأمــيــرة فــي رحلة 
إلــى حوار  طائر العقل» إضافة 

مع الشاعر محمود الحلواني.
فـــــي بـــــــاب «فـــــــــــن... وتــــــــر... 
نــقــرأ: «إدوارد هــوبــر..  ريــشــة» 
فنان العزلة والمـــدن المهجورة» 
لمـــحـــمـــد الـــــعـــــامـــــري، و«مـــحـــمـــد 
العادي.. الفنان الرائي والرائد» 
لـــعـــزيـــز الــــعــــربــــاوي، و«مــحــمــد 
عــثــمــان جـــــــلال... تـــرجـــم روائــــع 
المــــــســــــرح الـــــعـــــالمـــــي» لمــصــطــفــى 
مـــحـــرم، و«يــــســــري الـــجـــنـــدي... 
طـــرح إشــكــالــيــة الــعــلاقــة بــين ما 
هو شعبي وجماهيري» لأمنية 
طـــلـــعـــت، و«هـــــشـــــام كــــفــــارنــــة... 
أجـــد ذاتــــي فـــي المـــســـرح»، وهــو 
حـــــــوار أجـــــــــراه أحــــمــــد عـــســـاف، 
التباعد  و«المـــســـرح... ونــظــريــة 
الاجتماعي» لضياء الجنابي، 
و«المــــــخــــــرج إيـــلـــيـــا ســـلـــيـــمـــان.. 
اجـــــتـــــرح طـــريـــقـــه الـــــخـــــاص فــي 
لــزيــاد  الفلسطينية»  السينما 

عبد الله.
وفي القصة، ساهم عدد من 
الكتاب، منهم لولوة المنصوري، 
وعــــدنــــان كــــــــزارة، وريــــــم خــيــري 

شلبي، وعبد السلام إبراهيم.
 وتــضــمّــن الــعــدد مجموعة 

من المقالات الثابتة.

وسط»

لعدد 
نـــــيـــــو 
جــلــة 
يــة»، 
ئرة 
قـــة، 
دة 
يـــع 

ســـة 
شر 
ى 

فــيــه عــنــد ابــن 

 الروائي لم يكن موفقاً عندما قرن مصطلح الديوان 
الإسبرطي بسرد «كافيار» الممثل الشرس للسياسة 
الكولونيالية الفرنسية... وكان حرياً به أن يختار 

إحدى الشخصيات الجزائرية

فنا فيرا تولياكوفا على الواقع السياسي والثقافي في الفترة ما  عرِّ
ُ
ت

بين نهاية الحقبة الستالينية وبداية حقبة خروتشوف ما يجعلنا 
نتعرف على المقدمات التي جعلت المجتمع يتقبل بسهولة انهيار 

النظام السوفياتي بعد عشرات السنين وكأنه تحصيل حاصل

مـــمـــارســـة لــــون من 
ة ك ف ال ة ل ال ة ا ق الم

حديث أخير معه امتد إلى ألف صفحة

ناظم حكمت على لسان زوجته الروسية... بعد رحيله
علاء المفرجي

في كتابها «الحديث الأخير 
مع ناظم» الصادر عن «دار المدى» 
بـــتـــرجـــمـــة الـــنـــاقـــد والــســيــنــمــائــي 
الأردنـــي عــدنــان مــدانــات، تتوقف 
فيرا تولياكوفا حكمت، عند أهم 
المحطات في حياة زوجها الشاعر 

التركي ناظم حكمت.
والـــــكـــــتـــــاب لــــيــــس ذكــــــريــــــات؛ 
بـــل هـــو حــديــث حــقــيــقــي مـــع زوج 
تــــوفــــي، وبـــفـــضـــل هــــــذا الـــحـــديـــث 
تعافت فيرا تولياكوفا من حالة 
الحزن التي عانتها بعد رحيله. 
فـــقـــدت فـــيـــرا زوجــــهــــا وهـــــي عــلــى 
عتبة الثلاثين من عمرها، بينما 
لا تـــــزال تــنــتــظــرهــا حـــيـــاة كــامــلــة، 
مع أن أهم ما في حياتها كان قد 
تحقق. لقد انعكس قدرها البهيج 
المشترك مع زوجها الشهير على 
مـــجـــرى حــيــاتــهــا الـــلاحـــقـــة. وهــي 
في الكتاب لا تكتفي بإعادة سرد 
أفــكــار ناظم حكمت؛ بــل هــي ترى 

العالم بعيونه.
تــقــول تــولــيــاكــوفــا: «الــكــتــاب 
المطروح بين أيديكم ليس ذكريات 
أدبية؛ بل حديثي الأخير مع ناظم. 
بدأ الحديث بعد مرور أسبوعين 
أو ثلاثة على رحيله؛ لأن التواصل 
-صدقوني- بين الناس المقربين، 
أحدهم مع الآخر، أمر لا يمكن لأي 

شيء أن يحول دونه».
وتشير في بداية الكتاب إلى 

أنها على مــدى عامين، من ١٩٦٣ 
إلى ١٩٦٥، ليلة إثر ليلة، تواصل 
هذا الحديث بسلاسة. «النتيجة: 
ألــف صفحة، ونــاظــم كما عرفته. 

وهذا هو الأهم الآن».
لــكــنــهــا لــــم تـــتـــطـــرق فــــي هـــذا 
الــقــصــص المتعلقة  إلـــى  الــحــديــث 
بتاريخ علاقتهما، ولا إلى عديد 
مــــن لـــحـــظـــات الـــحـــيـــاة الــحــمــيــمــة 

ـــــم يــتــضــمــن  المــــشــــتــــركــــة، كـــــذلـــــك ل
الــكــتــاب تــفــاصــيــل اشــتــغــال ناظم 
عـــلـــى أشــــــعــــــاره، ومـــســـرحـــيـــاتـــه، 
وسيناريوهاته، وروايــاتــه التي 

كانت شاهدة عليها.
وتــــجــــاهــــلــــت بــــعــــض الأمـــــــور 
«لاعـــــتـــــبـــــارات إنـــســـانـــيـــة تــتــعــلــق 
بــــالأشــــخــــاص الــــذيــــن لا يــــزالــــون 
أحــــيــــاء، والــــذيــــن -عـــلـــى الأغـــلـــب- 
يشعرون بالندم لما سببوه لناظم 

من أحزان».
تــــكــــتــــب تـــــولـــــيـــــاكـــــوفـــــا الــــتــــي 
تــــخــــرجــــت فـــــي مـــعـــهـــد الــســيــنــمــا 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــي فـــــــــــي مــــــوســــــكــــــو، 

وتخصصت في كتابة السيناريو 
السينمائي، ثــم اشتغلت ضمن 
تخصصها، حكايتها مــع ناظم 
حكمت بأسلوب سردي سينمائي 
صــــــرف، تــجــعــل الـــــقـــــارئ يــعــيــش 
الــحــدث فــي الــزمــن الحاضر، رغم 
تنقلها ما بين الأزمنة، بالضبط 
ــم  كــمــا فـــي الــســيــنــمــا، وهــــي تــقــسِّ
إلـــى مــشــاهــد متنوعة،  حكايتها 

تجول بقارئها في أرجاء العالم 
ف  بصحبة ناظم حكمت، وتعرِّ
قارئها عن قرب على شخصيات 

فـــي حــقــبــة الخمسينات  شــهــيــرة 
والـــســـتـــيـــنـــات مــــن مــخــتــلــف دول 
اب،  الأرض: قــادة، سياسيين، كتَّ
شعراء، فنانين، وغيرهم، ارتبطوا 

بعلاقات حميمة مع الشاعر. 
فــيــرا مــن تقنيات  وتستفيد 
كتابة السيناريو، فتضيف لكل 
جــديــد تــرويــه عنصر التشويق. 
تـــبـــدأ كـــل نــقــلــة جـــديـــدة بــحــادثــة 
عـــاديـــة قـــد تــبــدو لــلــوهــلــة الأولـــى 
لا معنى لها، وسرعان ما نتبينَّ 

أنها مجرد مدخل لموضوع جديد 
ولقضية جديدة.

فــنــا بــطــريــقــة غير  وهـــي تــعــرِّ
مـــبـــاشـــرة ورشـــيـــقـــة عــلــى الـــواقـــع 
الـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي فــــي تــلــك 
الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مــــا بــــين نــهــايــة 
الحقبة الستالينية وبداية حقبة 
خـــروتـــشـــوف، وتــأثــيــر الحقبتين 
السلبي على الأدباء، من روائيين 

وشــــــعــــــراء 
خــــــاصــــــة، 
مـــا يجعل 
الـــــــــــقـــــــــــارئ 
يقرأ ما بين 
الـــــــســـــــطـــــــور 
مـــــــقـــــــدمـــــــات 
الأســـــــــــبـــــــــــاب 
الــتــي جعلت 
المــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع 
الـــــــــــــــروســـــــــــــــي 
يتقبل بسهولة 
وســــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــة 
انــهــيــار الــنــظــام 
السوفياتي بعد 
عشرات السنين، 
وكـــأنـــه تحصيل 

حاصل.
تـــولـــيـــاكـــوفـــا 
لا تـــتـــذكـــر؛ لــكــنــهــا 
ر ناظم حكمت  تذكِّ
بـــمـــا مـــضـــى، وبــمــا 
عــــاشــــاه وشــــاهــــداه 
ســـــــويـــــــة، بـــــمـــــا كـــــان 
يحدثها عنه وضمن أي ظروف. 
لم تسعَ أبداً عندما كانت تختلف 
مـــع الـــــزوج وســـط الــحــديــث حــول 
حدث أو قضية ما، للتأثير على 
موقفه، كما لــو أنــه لا يـــزال حياً. 
لـــم تــكــن تــفــعــل هـــذا مــبــاشــرة؛ بل 
بلباقة، كما لو أنها تخشى جرح 
شخص مــحــبــوب. ليس بطريقة 
خــطــابــيــة؛ بــل بالتقسيط. كانت 

فيرا أصغر عمراً بكثير من ناظم 
حــكــمــت. وكـــانـــت تــجــربــة الاثــنــين 
مختلفة؛ لكنها في بعض الأمور 

كانت أكثر حكمة منه.
يـــقـــول أنــــــدري ديــمــيــتــريــيــف 
الـــــــــــذي كـــــتـــــب مـــــقـــــدمـــــة الـــطـــبـــعـــة 
الــروســيــة: «بخصوص التجربة 
الــحــيــاتــيــة، مــن المــنــاســب الــعــودة 
ـــــــى صــــفــــة (شــــــاعــــــر شـــيـــوعـــي)  إل
المـــــوصـــــوف بـــهـــا نـــاظـــم حــكــمــت. 
نـــــاظـــــم حــــكــــمــــت كــــــــان شـــيـــوعـــيـــاً 
رومــــانــــســــيــــاً. عــــــاش ودرس فــي 
روسيا السوفياتية بعد الحرب 
الأهــلــيــة. وفــي العشرينات، زمن 
الخطة الاقتصادية الجديدة، أقام 
عــلاقــات حميمة مــع أكــثــر فناني 
عصره بريقاً. بعد عودته لتركيا 
ض للملاحقة وقضى سبعة  تعرَّ
عشر عاماً في السجن. خلال هذه 
الــســنــوات السبع عــشــرة حصلت 
أكثر أحداث القرن العشرين رعباً. 
حتى الرجال الأحرار خارج حدود 
لــم يكونوا  الاتــحــاد السوفياتي 
مــطــلــعــين كــثــيــراً عــلــى مـــا يــحــدث 
في بلادنا (لن نتحدث عن أولئك 
الــــذيــــن ادعـــــــوا أنـــهـــم لا يــعــرفــون 
شيئاً). لم يكن لدى ناظم حكمت 
في السجن تقريباً لا جرائد ولا 
كـــتـــب. حـــتـــى أنـــــه قـــلـــيـــلاً مــــا كـــان 
يـــعـــرف عــمــا يـــجـــري فـــي تــركــيــا. 
ولم يكن ناظم حكمت يعرف أي 
ـــا يـــجـــري فـــي الاتـــحـــاد  شــــيء عـــمَّ

السوفياتي».
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وضمن عنه يحدثها

بمساعدة مواقع التواصل الاجتماعي

أدباء كويتيون يحتالون على «كورونا»
الكويت: عدنان فرزات

بعد أن أدرك الجميع أن الحظر 
الجزئي أو الكلي بسبب كورونا 
أصــبــح أمــــراً واقــعــاً لا يــعــرف أحــد 
إلــى متى سيستمر، أخــذت بعض 
المــؤســســات الــثــقــافــيــة فــي الكويت 
تبحث عــن وســيــلــة لــعــودتــهــا إلــى 
الـــحـــيـــاة وإلـــــى جــمــهــورهــا حسب 
لــه حيلة فليحتل»، أو  مــبــدأ «مـــن 
مبدأ «عدم الاستسلام لأن الحياة 

يجب أن تستمر».
«تَـــــخِـــــز»  الأدب  حــــرفــــة  ولأن 
صاحبها فــي خاصرته ولا تدعه 
يــهــدأ، فــقــد فــكــر المــثــقــفــون بطريقة 

يهزمون بها شراسة هــذا الوباء، 
فجاءت الندوات الإلكترونية التي 
أقــامــوهــا طــــوال هـــذه الــفــتــرة على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وعلى الهواء مباشرة، وبالتواصل 

الحي مع الجمهور.
تــتــجــســد هــــذه الـــفـــكـــرة فـــي أن 
يـــتـــم اســـتـــضـــافـــة أديــــــب أو بــاحــث 
عــلــى مـــوقـــع مـــن مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، وخاصة «الإنستغرام» 
الذي تتوفر فيه الإمكانيات التقنية 
التي من شأنها أن تخدم هذه الفكرة 
أكثر من غيره من مواقع التواصل. 
وفعلاً نجحت الفكرة، فأصبح يتم 
الإعــــلان عــن الــنــدوة أو المــحــاضــرة 

مسبقا مع أسماء المشاركين فيها 
ومضمون الفعالية.

هنا في الكويت نشطت هذه 
الــفــكــرة بــشــكــل كــبــيــر وامـــتـــدت من 
المؤسسات الثقافية إلى المؤسسات 
الاجتماعية ثم إلى الأفــراد. فمثلاً 
المــركــزيــة للشعر  مكتبة البابطين 
الــــعــــربــــي خـــصـــصـــت يـــــومـــــين فــي 
الأســـبـــوع هــمــا الــســبــت والــثــلاثــاء 
لعقد نــدوة بعنوان «قصة كتاب» 
وأوكلت مهمة إدارة هذه الجلسات 
إلــى الباحث التارثي  الإلكترونية 
فــهــد غـــازي الــعــبــد الــجــلــيــل، عضو 
مـــجـــلـــس إدارة رابــــــطــــــة الأدبـــــــــاء 
الــذي استضاف عدداً  الكويتيين، 

مــن المؤلفين للحديث عــن كتبهم. 
أمثال الكاتب حمد الحمد والباحث 
الأكــــاديــــمــــي فــــي الآثــــــــار الـــدكـــتـــور 
سلطان الــدويــش والــدكــتــور خالد 
الجار الله المتخصص في التاريخ 
والباحث صالح المسباح والباحث 

الدكتور خالد يوسف الشطي.
وكــذلــك فــعــلــت رابــطــة الأدبــــاء 
الــــكــــويــــتــــيــــين مــــــن خــــــــلال نــــــــدوات 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة اســــتــــضــــافــــت فــيــهــا 
الــــنــــاقــــد والــــكــــاتــــب فـــهـــد الـــهـــنـــدال 
والدكتور حسين جاسم أشكناني 
المتخصص في التراث والتاريخ... 
وغـــيـــر ذلــــك مـــن نــــــدوات وأنــشــطــة 
وأســمــاء لباحثين وأدبــــاء شغلوا 

حـــــــــــــيـــــــــــــزاً مـــــهـــــمـــــاً 
عــــــلــــــى الـــــشـــــاشـــــة 

الإلكترونية.
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا 
يـــــــــكـــــــــون لــــــهــــــذه 
المــــــــحــــــــاضــــــــرات 
والـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدوات 
الـــــوهـــــج نــفــســه 
الـــــــــذي تــحــقــقــه 

نــظــيــرتــهــا الــتــي 
كانت تقام على 
الـــــواقـــــع،  أرض 

إلا أن هــذا الاخــتــراق الإلكتروني 
لــلــحــظــر الـــــــذي تـــســـبـــب بــــه وبــــاء 
كورونا كان له أثر إيجابي على 

الساحة الثقافية، خصوصا أن 
الجمهور لا يتجشم عناء الذهاب 
إلى القاعات بل إن القاعات تجيء 

إليه وهو جالس.
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إعلان إلكتروني عن إحدى الفعاليات
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 اتحاد اللعبة أعلن عن اجراءات احترازية مهمة وأساسية من أجل ممارستها 

ملاعب الغولف تشهد أول عودة لمنافسات الرياضة في السعودية 
الرياض: فهد العيسى

بـــات لاعــبــو الــغــولــف، أول فئة 
تعلن عودتها للمنافسات الرياضية 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة «رســــمــــيــــا» وذلـــــك 

بحسب بيان اتحاد اللعبة أمس.
وأعـــــلـــــن الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
لــلــغــولــف عـــن عـــــودة مــمــارســة هــذه 
الـــريـــاضـــة بـــعـــد فـــتـــرة مــــن الــتــوقــف 
جراء تطبيق الإجراءات الاحترازية 
الــــخــــاص بــجــائــحــة وبــــــاء فـــيـــروس 

كورونا المستجد.
وأعـــــلـــــن اتـــــحـــــاد الــــغــــولــــف عــن 
اللعبة وذلك  «عــودة الحياة لملاعب 
المـــحـــددة مــن أجــل  وفـــق التعليمات 
الحفاظ على صحتكم وسلامتكم، 
يــأتــي أبــرزهــا الــحــفــاظ على مسافة 
١٫٥ مــتــر عــلــى الأقــــل بـــين الشخص 

والآخر».
كــمــا أشــــار اتـــحـــاد الــلــعــبــة إلــى 
ضـــــــرورة إجـــــــراء حـــجـــز مــســبــق عــن 
طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، 
مع ضــرورة عدم تجاوز عدد ركاب 
عربة الغولف شخصاً واحداً للعربة 
الـــواحـــدة، إلا إذا كــان ركـــاب العربة 

يقطنون في منزل واحد.
وشـــــدد اتـــحـــاد لــعــبــة الــجــولــف 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام مــــضــــارب وكـــــرات 
الــغــولــف الــخــاصــة بــالــشــخــص، مع 
عدم لمس أي شيء على أرض اللعب 

بما ذلك راية الحفرة.
وخـــتـــم اتـــحـــاد لــعــبــة الــجــولــف 
على ضرورة ارتداء الكمامات طول 
مــع عـــدم نــســيــان إحــضــار معقمات 

الأيدي.

وتولي المملكة اهتماما بالغا 
بهذه اللعبة، وفــي فبراير (شباط) 
المـــاضـــي أبـــرمـــت غــولــف الــســعــوديــة 
(الذراع الرئيسية للاتحاد السعودي 
لــلــغــولــف) مـــذكـــرة تــفــاهــم وتـــعـــاون 
مـــشـــتـــرك مــــع هــيــئــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 
الـــدرعـــيـــة، لــتــعــزيــز تــعــاونــهــمــا في 
إنشاء وتطوير ملعب غولف من ٢٧ 
حفرة مخصص لبطولات الغولف 
مـــن تــصــمــيــم غـــريـــغ نـــورمـــان وذلـــك 
فــي قــلــب الــدرعــيــة، جــوهــرة المملكة 

العربية السعودية.
وكــــانــــت هــيــئــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 
عت في الـ٢٧ من سبتمبر 

ّ
الدرعية وق

(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي مـــــذكـــــرة تــفــاهــم 
تاريخية مع شركة «غريغ نورمان 
لتصميم ملاعب الغولف» المعروفة 
عــالمــيــاً بــمــلاعــبــهــا المــتــمــيــزة، وذلـــك 
عــلــى هـــامـــش الإعــــــلان عـــن «الــفــيــزا 
الـــذي تــعــرف بــه العالم  السياحية» 
عــلــى روائـــــع الــدرعــيــة والمــمــلــكــة، إذ 
ســتــقــوم الـــشـــركـــة بــتــصــمــيــم ملعب 

غــولــف وادي صــفــار الـــذي يضم ٢٧ 
حــفــرة فــي منطقة سكنية حصرية 
تعمل الهيئة على تطويرها في وادٍ 
ينعم بالخضرة ويقع إلى الغرب من 

العاصمة الرياض.
وتمت مراسم توقيع الاتفاقية 
بين غولف السعودية وهيئة تطوير 
بوابة الدرعية في مدينة الملك عبد 
الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــحــافــظــة جــدة 
بـــحـــضـــور يــــاســــر الــــرمــــيــــان رئــيــس 
الــســعــوديــة  مــجــلــس إدارة غـــولـــف 

والــرئــيــس التنفيذي لهيئة تطوير 
بوابة الدرعية جيري إنزيريلو.

ويسعى الطرفان في هذا الإطار 
إلى تشكيل فريق عمل مشترك يضم 
اخــتــصــاصــيــين مــــن كــــلا الــجــانــبــين 
لتفعيل جوانب التعاون التي نصت 
عليها المذكرة، بهدف تعزيز رياضة 
الـــغـــولـــف وزيـــــــادة وتـــيـــرة الأنــشــطــة 
الترفيهية والسياحية للمواطنين 

والمقيمين والسياح.
وقــــــال يـــاســـر الـــرمـــيـــان رئــيــس 

مجلس إدارة غولف السعودية إن 
الــشــراكــة «تــؤكــد طــمــوحــات المملكة 
فــي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية 
تستقطب الزوار الدوليين، ويسعدنا 
أن نسهم في هذا من خلال شراكتنا 
مـــع هــيــئــة تــطــويــر بـــوابـــة الــدرعــيــة 

لإعادة الزخم لرياضة الغولف».
من جانبه، قال جيري إنزيريلو 
إن «الـــدرعـــيـــة مـــقـــدّر لــهــا أن تــكــون 
مــن أعــظــم أمــاكــن التجمع العالمية، 
ومشاريعنا تشكل عماداً من أعمدة 

المــرحــلــة الـــجـــديـــدة الــتــي تــشــهــدهــا، 
والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى بـــنـــاء أحــــد أهــم 
المجتمعات التي تحتفي بالتاريخ 
والـــفـــن والـــثـــقـــافـــة بــطــابــع تــاريــخــي 
ومعاصر مستمد من طبيعة المنطقة 
وإرثـــهـــا الــعــظــيــم، وســتــحــتــوي هــذه 
المــاركــات  المشاريع على العديد مــن 
العالمية في مختلف الأنشطة وأكثر 
مــــن ٢٠ عـــلامـــة تـــجـــاريـــة فــــي قــطــاع 
الـــضـــيـــافـــة والــــعــــديــــد مــــن المــتــاحــف 

والميادين العامة».

وأضـــــــــاف: «المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية تخطو خــطــوات واسعة 
لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا بــوصــفــهــا ســوقــاً 
مــن أكــثــر الأســــواق الــعــالمــيــة نشاطاً 
وحيوية في عالم رياضة الغولف، 
ونـــــحـــــن مــــتــــشــــوقــــون جــــــــداً حـــيـــال 
شراكتنا مع شركة غولف السعودية 
الــتــي تــصــب فــي مصلحة رسالتنا 
لجعل الدرعية أيقونة عالمية ووجهة 

لا بد من زيارتها».
يـــذكـــر أن الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــــلــــغــــولــــف أعـــــلـــــن قــــبــــل أشـــــهـــــر عــن 
تأجيل بطولة «أرامكو السعودية» 
الـــنـــســـائـــيـــة الــــدولــــيــــة، المـــقـــدمـــة مــن 
صندوق الاستثمارات العامة، والتي 
ستكون أول بطولة غولف نسائية 
احترافية تستضيفها المملكة، في 
الفترة من ٨ إلى ١١ أكتوبر (تشرين 
المــقــبــل، وذلـــك بعد تأجيلها  الأول) 
الــشــهــر المـــاضـــي؛ حــيــث تُــعــزى هــذه 
القرارات إلى الظروف القاهرة التي 
تفرضها جائحة «كوفيد - ١٩» على 

العالم حالياً.
الـــقـــرار بالتنسيق  وجــــاء هــــذا 
والـــــتـــــفـــــاهـــــم بــــــين شـــــركـــــة «غــــولــــف 
السعودية» (الجهة المالكة والمروّجة 
لـــلـــبـــطـــولـــة) والــــجــــولــــة الأوروبــــــيــــــة 
لغولف السيدات (LET) التي تندرج 
البطولة تحت مظلتها؛ حيث ستقام 
مجرياتها على أرض ملعب ونادي 
الـــغـــولـــف «رويـــــــال غـــريـــنـــز» ليشهد 
منافسات حماسية بــين نخبة من 
الــلاتــي سيقصدن  لاعــبــات الغولف 
السعودية للمشاركة في هذا الحدث 
الــــتــــاريــــخــــي الـــــــذي يـــبـــلـــغ إجـــمـــالـــي 

مـــجـــمـــوع جـــــوائـــــزه مـــلـــيـــون دولار 
أميركي.

وســـــتـــــمـــــثـــــل الــــــبــــــطــــــولــــــة عـــنـــد 
انعقادها في أكتوبر لحظة مفصلية 
في تاريخ السعودية، بصفتها أول 
منافسة نسائية احــتــرافــيــة رفيعة 
المستوى في الغولف، وخطوة هامة 
إلى الأمام في إطار التحوّل النوعي 
الذي تشهده المملكة وفق رؤية عام 

.٢٠٣٠
وأكّـــــد الــقــائــمــون عــلــى الــجــولــة 
الأوروبية لجولف السيدات التزامهم 
بــزيــارة المملكة ومــواصــلــة التعاون 
معها عــن كثب للتعامل مــع أحــدث 
الـــتـــطـــورات، مــشــدّديــن عــلــى أهمية 
استمرار العمل المشترك مع «غولف 
السعودية» لضمان انعقاد البطولة 

بما يرقى لمستوى التوقعات.
يــــذكــــر أن اســـتـــضـــافـــة بــطــولــة 
«أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة» الــنــســائــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة المـــــقـــــدّمـــــة مــــــن صــــنــــدوق 
الاستثمارات العامة تعكس مستوى 
الالتزام السعودي العالي بتحسين 
واقـــع اللعبة فــي المملكة على مدى 
الــســنــوات المــقــبــلــة، وذلـــك فــي سياق 
قـــلّ مثيلها  رؤيـــة تنموية طــمــوحــة 
في العالم، علماً بأن البطولة تعتبر 
مــن أغــنــى الــفــعــالــيــات المــنــدرجــة في 
الجولة الأوروبية لغولف السيدات، 
مــــــا يـــنـــســـجـــم مــــــع ســــجــــل المـــمـــلـــكـــة 
المــــرمــــوق عـــلـــى صــعــيــد اســتــضــافــة 
الــــفــــعــــالــــيــــات الـــــريـــــاضـــــيـــــة رفـــيـــعـــة 
المستوى في المجالات كافة، من كرة 
الــقــدم والمــلاكــمــة، حــتــى الــريــاضــات 

الميكانيكية والفروسية.

اتحاد الغولف استضاف بطولات دولية كبرى في السنوات الأخيرة (الشرق الأوسط)

ياسر الرميان (الشرق الأوسط)

أندية الشرقية تتمسك بمحترفيها الأجانب حتى نهاية الموسم
الدمام: علي القطان

تخطط إدارات الاتفاق والفتح 
والــعــدالــة لإجــــراء مــفــاوضــات مع 
الــذيــن شــارفــت عقودهم  لاعبيها 
الاحترافية على النهاية من أجل 
تـــمـــديـــدهـــا حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الــطــرفــين، بهدف  بالتراضي بــين 
الاســتــفــادة مــن خــدمــات كــل لاعب 
في حال استئناف بطولة دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي ظــــل أهــمــيــة 
اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم 
أواخر شهر يونيو (حزيران)، ما 
يعني عــدم قدرتهم على اللحاق 
المــوســم فــي حال  ببقية مباريات 
الاســتــئــنــاف الـــــذي تـــحـــدد لـــه في 
وقت سابق في الثلث الأخير من 

شهر أغسطس (آب) المقبل.
وفــي حــال عــدم قــدرة الاتفاق 
عـــلـــى الـــتـــوافـــق بـــشـــأن الــتــمــديــد، 

فـــإنـــه ســيــفــقــد المـــهـــاجـــم المــغــربــي 
ولــيــد أزاروا الـــذي وقـــع فــي فترة 
التسجيل الشتوية لمــدة ٦ أشهر 
بنظام الإعـــارة قــادمــاً مــن الأهلي 

المصري.
مـــســـتـــويـــات  أزاروا  وقــــــــــدم 
فنية مــمــيــزة فــي المــبــاريــات التي 
خاضها مع الفريق؛ حيث سجل 
٣ أهــداف في ٧ مباريات، وأثبت 
أنـــه يــعــرف طــريــق المــرمــى ويملك 
الإمكانات العالية التي ساعدت 
هجوم الاتفاق في حسم كثير من 
المباريات، من بينها كسر حاجر 
حـــصـــد الانــــتــــصــــارات المــتــتــالــيــة، 
حيث كانت التقلبات في النتائج 
أحد العناوين الرئيسية في وضع 
الــفــريــق، رغــم أنــه يــقــدم أداء فنياً 
يركز على السيطرة بقيادة مدربه 

الوطني خالد العطوي.
الــفــتــح، فسيفقد اللاعب  أمــا 
الجزائري سفيان بن دبكة الذي 
تــم الــتــعــاقــد مــعــه أيــضــاً فــي فترة 

التسجيل الشتوية بعقد قصير 
أيــــضــــاً يـــرتـــبـــط بـــالـــزمـــن المـــحـــدد 
ســــابــــقــــاً بــــنــــهــــايــــة المــــــوســــــم قــبــل 
المستجدات الأخــيــرة التي طــرأت 
والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية 
لمـــنـــع انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد، الذي تسبب في إيقاف 
المــنــافــســات قبل منتصف مــارس 
(آذار) وبعد انقضاء الجولة ٢٢ 

من بطولة الدوري.
وقـــــــــــــــدم بـــــــــن دبــــــــكــــــــة أيـــــضـــــاً 
مستويات فنية عالية مع الفتح، 
حيث مثل إضافة واضحة وسجل 
هدف فريقه الوحيد على الأهلي 
ضــمــن مــبــاريــات الــجــولــة ١٩ من 
كـــرة رأســيــة أنــعــشــت الــفــريــق وإن 
تراجعت النتائج مجدداً قبل فترة 
الــخــســارة مــن الجار  التوقف إثــر 
العدالة ليتجمد الفريق عند المركز 

.١٤
ويــــحــــتــــفــــظ الــــفــــتــــح بـــعـــقـــود 
طــويــلــة مـــع أكــثــر لاعــبــيــه نتيجة 

الـــقـــنـــاعـــة الــفــنــيــة بــمــســتــويــاتــهــم 
الــتــي جعلت الإدارة تــمــدد عقود 
بــعــضــهــم أو تـــوقـــع مـــع الآخـــريـــن 
لفترة زمنية تتجاوز الموسم، عدا 
الــذي كــان التعاقد معه  بــن دبكة 
لفترة قصيرة مع وجود أفضلية 

في التجديد.
أما فريق العدالة فإنه سيمر 
بــظــروف أصــعــب فــي المــفــاوضــات 
لــعــدد الــلاعــبــين المــقــرر أن تنتهي 
عـــقـــودهـــم نــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل، 
ســــواء كـــانـــوا الــلاعــبــين الأجــانــب 
أو المــحــلــيــين الـــذيـــن تـــم الــتــعــاقــد 
مــعــهــم مـــن أجــــل تــمــثــيــل الــفــريــق 
فــي تجربته الأولـــى والتاريخية 

بدوري المحترفين السعودي.
ويتقدم النيجيري جون أوج 
والمـــالـــي ادامـــــا وكـــذلـــك الــيــونــانــي 
الـــذيـــن تنتهي  الـــلاعـــبـــين  ســـافـــاز 

عقودهم من اللاعبين الأجانب.
أمــــــــا الـــــلاعـــــبـــــون المـــحـــلـــيـــون 
فيتقدمهم نايف اللاعب الدولي 

السابق الذي تم التوقيع معه في 
الساعات الأخيرة قبل نهاية فترة 
التسجيل الشتوية بعقد قصير 

حتى نهاية الموسم أيضاً.
وكــــــــــــان مــــعــــيــــض الــــشــــهــــري 
رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد 
السعودي أكد في تصريح خاص 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه يتوجب  لـــ
على الأندية أن تتفق مع لاعبيها 
الــذيــن تنتهي عــقــودهــم فــي حــال 
رغــبــتــهــا فـــي الـــتـــمـــديـــد، حــيــث لا 
يمكن أن يــتــم ذلـــك الــتــمــديــد دون 

الاتفاق.
وكـــان الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم شجع اللاعبين على التمديد 
لعقودهم مع أنديتهم حتى نهاية 
الموسم المقرر في حال تم اعتماد 
اســتــئــنــافــه وحــــدد بــشــكــل رسمي 
مواعيد نهايته نتيجة للظروف 
الاستثنائية التي يمر بها العالم، 
إلا أنه لم يلزم اللاعبين بالتمديد 

بل جعل الوضع اختيارياً.

الفرج والدوسري والشهراني... ثلاثي الهلال الناري 
الدمام: علي القطان

يعد الثلاثي الدولي سلمان الفرج 
الــدوســري وياسر الشهراني،  وسالم 
أحـــــد أهـــــم الـــعـــنـــاصـــر بـــالـــغـــة الــتــأثــيــر 
فــي الــخــارطــة الهلالية الــزرقــاء وذلــك 
بإجماع الكثير مــن النقاد والمــدربــين 

ومتابعي منافسات كرة القدم.
ورغم الزخم الكبير الذي يحظى 
بـــه الـــلاعـــبـــون الأجــــانــــب فـــي صــفــوف 
الفريق المتوج باللقب الآســيــوي وما 
يــشــكــلــونــه مــــن تـــأثـــيـــر عـــلـــى مــســيــرة 
«البطل» المرشح أيضا للحصول على 
لقب الـــدوري الــســعــودي هــذا المــوســم، 
إلا أن هذا الثلاثي فرض تواجده بكل 
قوة، وبات بمثابة القوة الضاربة التي 
لا يمكن لأي مدرب الاستغناء عنها في 

القائمة الأساسية.
وكــــــان الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 
القدم أكد في تقرير سابق أن الثلاثي 
سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر 
الــشــهــرانــي كــانــوا مــن أكــثــر المــؤثــريــن 
فــي نــجــاح فريقهم الــهــلال فــي حصد 
الــنــســخــة الــســابــقــة مـــن دوري أبــطــال 
آسيا بعد أن استعصت هذه البطولة 
بمسماها الجديد على أكثر الأندية 

القارية حصادا.
وكــان حضور هــذا الثلاثي شكل 
أيــــضــــا قـــيـــمـــة كـــبـــيـــرة لـــفـــريـــق الـــهـــلال 
الــــســــعــــودي الأول أيــضــا  والمـــنـــتـــخـــب 
والــــذي عـــاد لــلــمــشــاركــة فــي نهائيات 
كأس العالم الماضية ٢٠١٨ حيث يعد 
الفرج والدوسري والشهراني أعمدة 
فـــي فــريــقــهــم والمــنــتــخــب الــوطــنــي من 
الـــعـــالـــي والانــضــبــاطــيــة  خــــلال الأداء 
الفنية مما جعلهم أهــم الأوراق لدى 
الأجـــهـــزة الــفــنــيــة الـــتـــي قـــــادت فــرقــهــم 
والمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي فــــي الـــســـنـــوات 

الأخيرة.
وشــهــدت صــفــوف الــهــلال العديد 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن ســــاهــــمــــوا فــي 
تــحــقــيــق نــتــائــج مــمــيــزة خـــلال الــفــتــرة 

من عام ٢٠١٤ ولغاية ٢٠١٩ في دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، ومـــن ضــمــنــهــم سلمان 
الفرج وياسر الشهراني، ولكن سالم 
الــدوســري شكل ظــاهــرة رائــعــة خلال 

هذه الفترة.
وكــــان الــجــنــاح الـــدوســـري سجل 
الــظــهــور الأول مــع الــهــلال عــام ٢٠١١. 
وفي العام التالي تألق على المستوى 
القاري وساعد الفريق على بلوغ ربع 

نهائي دوري أبطال آسيا.
الــدوســري ١٨٠ دقيقة في  ولــعــب 
مباراتي نهائي البطولة القارية عام 
٢٠١٤ حيث خسر الهلال أمام ويسترن 
فــــي مــجــمــوع  ســـيـــدنـــي ونـــــــــدررز ٠-١ 
المباراتين، وفي نهائي عام ٢٠١٧ أمام 
أوراوا ريد دايموندز الياباني تعرض 

للطرد في مباراة الإياب.
لــكــن تــصــمــيــم الــنــجــم الــســعــودي 
أثــمــر أخــيــراً عــن الــفــوز بالقب الــقــاري 
عـــام ٢٠١٩. حــيــث ســجــل خـــلال الـــدور 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي أمــــــام الاتـــــحـــــاد، وفـــي 
الــســد، وكــذلــك في  أمـــام  قبل النهائي 
الــدور النهائي أمــام أوراوا ريد  إيــاب 

دايموندز.
وقــــــــال المــــــــــدرب خــــالــــد الــــقــــرونــــي 
الـــــذي قــــاد هــــذا الــجــيــل مـــن الــلاعــبــين 
فـــي نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم للشباب 
٢٠١١ التي أقيمت في كولمبيا «يمتاز 
الــلاعــبــون الــثــلاثــة بــالــرؤيــة والمــهــارة 
الــوافــر ليس على مستوى  والمجهود 
الــهــلال فــقــط بــل عــلــى مــســتــوى الــكــرة 
السعودية من خلال التواجد والتأثير 
في أي فريق يتواجدون فيه ويريحون 
أي مدرب لعمل الخطة التي يمكن أن 

تجلب منها ما يريد في المباراة».
وأضــــــــــاف: ســــالــــم لاعــــــب مـــهـــاري 
وهــــداف ويستطيع أن يجير الأمـــور 
لصالح الفريق الذي يلعب له ويخدم 
المجموعة التي معه، وياسر لاعب له 
مجهود كبير وفير ومهارة ويضيف 
فـــي الــــدوريــــن الـــدفـــاعـــي والــهــجــومــي، 
وأمــا سلمان فهو من اللاعبين الذين 

يــمــلــكــون قــــدرة عــلــى الــتــحــكــم فــي رتــم 
الـــلـــعـــب داخــــــل المـــلـــعـــب، حـــيـــث تــطــور 
مستوى الثلاثي بشكل كبير جدا مما 
جعلهم مــؤثــريــن جـــدا فــي المجموعة 

التي يشاركون فيها.
وقـــــــال بــــــأن هــــــذا الــــثــــلاثــــي يــمــلــك 
المـــواصـــفـــات الــتــي تـــم ذكـــرهـــا وأيــضــا 
كان لديهم طموح كبير وآمال وأحلام 
فـــي مــشــوارهــم  إلـــى تحقيقها  ســعــوا 
مما عزز من جهدهم ورغبتهم ووفرة 
الأداء الفني داخل الملعب وكذلك الخلق 
الــذي جعلهم محبوبين وهذا  الرفيع 
العامل هو مساعد جدا في الارتياح 
لــلــتــقــدم فـــي الأداء وتــقــديــم  والــســعــي 

الأفضل.
ووصـــــف الـــقـــرونـــي هــــذا الــثــلاثــي 

بــأنــهــم بــاتــوا قــــدوة حــســنــة مــن حيث 
فــــي الأداء ودمـــــــج ذلـــــك فــي  الـــتـــطـــور 

الجانب الأخلاقي.
وحـــول الــجــانــب الــبــدنــي للاعبين 
الثلاثة وقدرتهم على المواصلة والأداء 
الرفيع لفترة زمنية تعتبر طويلة قال 
الــقــرونــي «إن المحافظة على جوانب 
مهمة تتعلق باللياقة والمحافظة على 
الصحة والطموح والرغبة في الإنجاز 
جعلتهم يكونون أفضل النماذج في 
الــجــيــل الــحــالــي كــل فــي مــركــزه داخــل 

أرض الملعب».
الــقــرونــي أن هــنــاك جانبا  ورأى 
مــهــمــا يــحــصــل فـــي الـــكـــرة الــســعــوديــة 
وهـــــو صـــنـــاعـــة مــنــتــخــبــات قـــويـــة فــي 
الــســنــيــة تستطيع أن تحقق  الــفــئــات 

مـــنـــجـــزات كــمــا حــصــل مع 
مــنــتــخــبــات الــشــبــاب والأولمــبــي 

حـــــيـــــث تـــــــم الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
بطولة آســيــا للشباب فيما 
وصل المنتخب الأولمبي إلى 
أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو وســبــق 
ذلك وصول المنتخب الأول 
إلــى نهائيات كــأس العالم 
تــحــقــيــق  وأخـــــــيـــــــرا   ٢٠١٨
الهلال بطولة دوري أبطال 
آسيا وهذا يعني أن المهم 
للمواصلة هــو الاهتمام 
بالفئات السنية والسعي 
لــتــحــقــيــقــهــا مــنــجــزات مما 

يــــنــــعــــكــــس إيـــــجـــــابـــــيـــــا عـــلـــى 
طــــــــمــــــــوح الـــــلاعـــــبـــــين 

وخــلــق أجــيــال جــديــد. وزاد بــالــقــول: 
بــعــد أن كــــان الــتــأهــل إلــــى المــونــديــال 
يــقــتــصــر فــــي ســــنــــوات ســـابـــقـــة عــلــى 
المنتخب الأول دون منتخبات الفئات 
السنية في فترة مقاربة حيث كانت 
منتخبات الشباب تلعب أحيانا كأس 
العالم ولكن يتوقف طموح اللاعبين 
الــصــاعــديــن مـــع عـــدم قــــدرة المنتخب 

الأول على الصعود للمونديال».
واســـتـــشـــهـــد الــــقــــرونــــي بــالــتــألــق 
الــــــذي بـــــات عــلــيــه الــــلاعــــب عـــبـــد الــلــه 
الـــذي يمثل منتخب  الــحــمــدان 
الـــشـــبـــاب والمـــنـــتـــخـــب الأول 
مما يبقي تواصل الأجيال 
القادرة على جعل الكرة 
الــســعــوديــة قــــــادرة على 
حصد المنجزات المتتالية.

مـــن جــانــبــه قــال 
يـــــــوســـــــف عـــنـــبـــر 
مدرب المنتخب 
الــــســــعــــودي 
ل  و لأ ا
الــــــــســــــــابــــــــق 
«رغــــــــــم مــضــي 
أكــــــــثــــــــر مـــــــــن ثــــمــــانــــي 
ســــــنــــــوات عــــلــــى جــيــل 
أن  إلا   ،٢٠١١-٢٠١٢
هــــــــنــــــــاك جــــــيــــــلا مـــن 
المــــــــــــواهــــــــــــب الـــــتـــــي 
أثــبــتــت نفسها من 
خـــــلال مــحــافــظــتــهــا 
عــــــــــلــــــــــى تـــــــطـــــــويـــــــر 
نفسها وتواجدها 
بــــصــــفــــه أســــاســــيــــة 
ومـــنـــذ ذلــــك الــوقــت 
وتـــواجـــدهـــم ضمن 
المــنــتــخــب الأولمــبــي 
لأولمــــــبــــــيــــــاد لـــنـــدن 
لـــم يحالفهم  الــتــي 
الـــحـــظ بــالــصــعــود 
لـــتـــلـــك الــــبــــطــــولــــة». 
وأضـــاف: لكن كان 

هـــنـــاك رجـــــال اســتــشــعــروا مــوهــبــتــهــا من 
خلال التواجد في دوري المحترفين ودوري 
أبطال آسيا والتواجد في كأس العالم في 
روســـيـــا مــمــا يـــدل عــلــى عــقــلــيــة احــتــرافــيــة 
يمتلكها لاعبون كبار أمثال سلمان الفرج 

وياسر الشهراني وسالم الدوسري.
وبــــين عــنــبــر أن ذلــــك لـــم يــتــحــقــق إلا 
بــانــضــبــاطــيــة عــالــيــة وأمــثــالــهــم كــثــر من 
ذلك الجيل المكافح منهم معتز هوساوي 
ومحمد آل فتيل ونـــواف العابد ويحيى 

الشهري وفهد المولد.
وعــبــر عــن أمــلــه أن يــحــذو الــلاعــبــون 
الـــصـــاعـــدون بــتــلــك المـــواهـــب الــتــي أثــبــتــت 
نجاح موهبتها وكانت حاملة لراية الكرة 
الــســعــوديــة مــن خـــلال الأنـــديـــة والمنتخب 

الأول.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز 
الخالد مدرب فريق الهلال السابق: هذا 
الثلاثي مــن أهــم النجوم فــي تــاريــخ كرة 
الــقــدم السعودية والآســيــويــة، وكــان لهم 
دور فــي الحضور الفني العالي للهلال 
في المشاركات الآسيوية للهلال وتحقيق 
الإنجاز الكبير. وكشف أن التميز الفني 
جاء من التأسيس الجيد والقدرات الفنية 
الــعــالــيــة والــــرؤيــــة للملعب  المــــهــــارة  مـــن 
والــتــكــويــن الــبــدنــي المــنــاســب لــلاعــب كــرة 
الـــقـــدم والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الــعــالــيــة الــتــي 
يتمتع بــهــا هـــذا الــثــلاثــي. وأضـــــاف: من 
الطبيعي تميز كــل لاعـــب حــســب مــركــزه 
فــي اللعب والتوظيف المناسب لقدراته 
وإمــكــانــاتــه والانــضــبــاطــيــة العالية التي 
الــلاعــبــون والأخــلاقــيــات العالية  عليها 
الـــتـــي يــتــصــفــون فــيــهــا مــيــزتــهــم وتــركــت 
بصمة واضحة في تاريخهم وتاريخ كرة 

القدم السعودية.
وعــــبــــر الـــخـــالـــد عــــن ثـــقـــتـــه بــــأنــــه لــو 
أتيحت لهم الفرصة فــي وقــت مبكر من 
العمر للاحتراف الخارجي وفي أوروبــا 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد لــكــان لــهــم حــضــور 
لافت. مختتما بالقول: أعتقد أنه ما زال 
أمامهم الكثير لتقديمه للهلال والمنتخب 

السعودي.

سلمان الفرج (الشرق الأوسط)سالم الدوسري (الشرق الأوسط)

ياسر 
الشهراني 
(الشرق 
الأوسط)

من مواجهة سابقة بين الاتفاق والفتح في دوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)
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ر من ضرر التبديلات الخمسة على فريقه ويخشى من ضغط المباريات
ّ
مدرّب برشلونة يحذ

الدوري الإسباني يعود في ١١ يونيو مع «ضجيج افتراضي» للجماهير
مدريد: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت هـــيـــئـــة الــــريــــاضــــة فــي 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة، فــي بــيــان، 
لــكــرة  إن عــجــلــة دوري الأضـــــــواء 
الــــقــــدم ســـتـــعـــود لــــــلــــــدوران، بــعــد 
تـــوقـــفـــهـــا ٣ أشــــهــــر بـــســـبـــب وبــــاء 
كورونا، بمباراة قمة محلية بين 
إشبيلية وريــــال بيتيس فــي ١١ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل. وقـــال 
خــافــيــيــر تــيــبــاس، رئــيــس رابــطــة 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي، إن الــرابــطــة 
تــخــطــط لمــنــح المــشــاهــديــن فــرصــة 
الاســتــمــتــاع بــضــجــيــج افــتــراضــي 
خــلال المــبــاريــات لتعويض غياب 

الجماهير.
وأعــــرب تــيــبــاس عــن امتنانه 
لأن كرة القدم الإسبانية لم تتبع 
خــطــى نــظــيــرتــهــا الــفــرنــســيــة في 
إلــغــاء المــوســم الــجــاري، وقـــال إنه 
يــريــد لمــنــافــســات المــوســم الجديد 
للدوري بإسبانيا أن تنطلق في 

١٢ سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأوضــــح تــيــبــاس فــي حديث 
لــصــحــيــفــة «مــــاركــــا» الإســبــانــيــة: 
الــــدوري الفرنسي،  إلـــى  «انـــظـــروا 
لقد اتخذوا قراراً متسرعاً للغاية. 
شـــــيء كــــهــــذا بــالــنــســبــة لـــنـــا كـــان 
سيشكل كارثة»، وأضاف: «علينا 
المضي قدماً في مسار العمل الذي 
ـــــــذي وضـــعـــنـــا خــلــف  بـــــدأنـــــاه، وال
الــدوري الألماني بقليل، وبالقرب 
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
(مـــــن حـــيـــث مـــواعـــيـــد اســتــئــنــاف 

المنافسات)».
وأضــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «وافــــــــق 
الاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــقــدم 
ورابـــــــطـــــــة الـــــــــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي، 
اتــصــال  خـــلال اجــتــمــاع مجموعة 
لــلــتــشــاور مــع هيئة  تــم تشكيلها 
الــــريــــاضــــة، عـــلـــى صــيــغــة جــــدول 
فـــــي دوري  ١١ جـــــولـــــة مـــتـــبـــقـــيـــة 
الأضـــــــــــــواء والــــــــدرجــــــــة الــــثــــانــــيــــة. 
وســيــتــم اســتــئــنــاف المــســابــقــة في 
الأسبوع الذي يبدأ ١٣ و١٤ يونيو 
(حــــــزيــــــران)، بــيــنــمــا ســـتـــقـــام أول 

مباراة بعد العودة في ١١ يونيو 
بــــين إشــبــيــلــيــة وريـــــــال بــيــتــيــس. 
وستقام آخر جولة من المباريات 
(هـــذه المــواعــيــد مؤقتة بــنــاء على 
تطورات الوباء) في الأسبوع الذي 

يبدأ ١٨ و١٩ يوليو (تموز)».
الـــدوري الإسباني  وسيكون 
ثاني مسابقة بين أكبر ٥ مسابقات 
في أوروبا تستأنف نشاطها، بعد 
أن تسبب الوباء في تعليق معظم 
المنافسات الرياضية حول العالم 

منذ مارس (آذار) الماضي، وذلك 
بعد عودة الدوري الألماني في 

وقت سابق هذا الشهر.
ووفــــــــــرت شـــــركـــــات الـــبـــث 

والـــــــنـــــــقـــــــل الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــي 
الألمــــــانــــــيــــــة ضـــجـــيـــجـــاً 

افتراضياً للجماهير 
لمــــــــــشــــــــــاهــــــــــديــــــــــهــــــــــا 
لتعويض المدرجات 
الـــــخـــــالـــــيـــــة. وقـــــــال 
تيباس إن الدوري 
الإسباني يتطلع 
لاســــــــــتــــــــــخــــــــــدام 
الـــــــــتـــــــــقـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
نفسها، وأبــلــغ 
مؤتمراً نظمته 
صـــــــــحـــــــــيـــــــــفـــــــــة 
«مــــــــــــــــاركــــــــــــــــا» 
الإســـبـــانـــيـــة: 
«ســــنــــجــــري 
فــــــــــي وقـــــــت 
لاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

اخــــتــــبــــارات ســمــعــيــة 
وبـــــــــصـــــــــريـــــــــة حــــتــــى 
يــتــمــكــن المــشــاهــدون 

مـــن الاخـــتـــيـــار بين 
خـــــــلـــــــفـــــــيـــــــتـــــــين: 

واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
بــــــالــــــصــــــوت 

الطبيعي، 
والثانية 

بضجيج افتراضي. في 
الدوري الألماني، طبقوا 
الــضــجــيــج الافـــتـــراضـــي 
بــنــجــاح كــبــيــر، ونــحــاول 
تـــــوفـــــيـــــر الـــــخـــــيـــــار ذاتـــــــــه. 
نرغب في توفير خيارين 
لــلــمــشــاهــديــن: مــبــاريــات 
الــضــجــيــج  صـــامـــتـــة أو 
الافتراضي. الاختبارات 
الــتــي أجــريــنــاهــا مثيرة 
لــــلاهــــتــــمــــام ومــــدهــــشــــة 
لـــــــــلـــــــــغـــــــــايـــــــــة، لـــــكـــــنـــــنـــــا 
ســـــنـــــوفـــــر الــــخــــيــــاريــــن 

للمشاهدين».
ولــــــــــن يــــســــاعــــد 
هــــــذا الـــلاعـــبـــين 
فـــــــــــي 

أي شـــيء، حيث سيركلون الكرة 
فـــي اســــتــــادات يــغــلــفــهــا الــصــمــت، 
وتــــخــــلــــو مــــــن أي شــــــــيء إلا مــن 
أصـــــــــــــوات الـــــلاعـــــبـــــين أنــــفــــســــهــــم. 
واعــــتــــرف الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــدولـــي 
ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة 
الإســـــبـــــانـــــي، مــــــؤخــــــراً، بـــــــأن هــــذا 
«سيكون غريباً في البداية»، وأنه 
يــتــعــين عــلــى الــجــمــيــع الاســتــعــداد 
لــلــعــب فــي غــيــاب الــجــمــاهــيــر لأنــه 
«سيكون أمراً غريباً للغاية». وقال 
إيرنستو فالفيردي، المدير الفني 
الــســابــق لــبــرشــلــونــة: «الــلاعــبــون 
سيعتادون ذلــك، ولكن المباريات 
الأولـــــى ســتــكــون صــعــبــة». وكـــان 
فالفيردي مسؤولاً عن الفريق في 
المــوســم، عــنــدمــا الــتــقــى برشلونة 

بـــــالمـــــاس فـــــي غـــيـــاب  فــــريــــق لاس 
الـــجـــمـــاهـــيـــر. وقـــــــال فـــالـــفـــيـــردي: 
«الــلاعــبــون سيستعدون ذهنياً، 
ولــكــن يــظــل الأمــــر صــعــبــاً». وقـــال 
مــانــو غــارســيــا، لاعــب خــط وسط 
ألافـــــيـــــس، عـــــن مـــشـــجـــعـــي فــريــقــه 
المــــــشــــــهــــــوريــــــن بـــــضـــــوضـــــائـــــهـــــم: 
«بــالــنــســبــة لـــنـــا، الــلــعــب مـــن دون 
جــمــاهــيــر ســـيـــكـــون أمــــــراً مــحــزنــاً 
للغاية، كما سيضعف مستوانا 
بالفعل، لأن مشجعينا يصنعون 

الفارق فعلياً».
وقــــالــــت هــيــئــة الــــريــــاضــــة إن 
الاتحاد الإسباني للعبة ورابطة 
الدوري تعهدا، في بيان، بالعمل 
معاً على تحديد جدول المباريات 
المــــتــــبــــقــــيــــة هـــــــــذا المــــــــوســــــــم، رغـــــم 

الخلافات التي دبت بين الطرفين 
فــي الــســابــق، ووصــلــت فــي بعض 
الأحيان إلى أروقة المحاكم بسبب 

جدول المباريات.
وأضــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان: «نــــظــــراً 
لــلــظــروف الــراهــنــة، تــتــوجــه هيئة 
لــكــل أعــضــاء  الــريــاضــة بالتهنئة 
المجموعة لتغليبهم روح الحوار 
والنوايا الحسنة التي أظهروها 

خلال الاجتماع في مقر الهيئة».
وسيعود الدوري الإنجليزي 
الممتاز في ١٧ يونيو (حــزيــران)، 
الـــــدوري الإيــطــالــي  بينما حــصــل 
على الضوء الأخضر لاستئناف 
نشاطه في ٢٠ يونيو (حزيران)، 
فــــي حــــين تــــم إلــــغــــاء المــــوســــم فــي 
فرنسا الشهر المــاضــي، وتتويج 

باريس سان جيرمان باللقب.
من جهة أخــرى، حــذر المــدرب 
كــيــكــي ســيــتــين مـــن الـــضـــرر الـــذي 
سيلحق بفريقه (برشلونة) جراء 
رفـــــع عـــــدد الـــتـــبـــديـــلات المــســمــوح 
بها فــي المــبــاراة مــن ٣ إلــى ٥، مع 
اســـتـــئـــنـــاف مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 
الإسباني لكرة القدم الشهر المقبل. 
وأجاز الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)، ومجلس «إيفاب» المعني 
بقوانين اللعبة، للمسابقات التي 
تعاود نشاطها بعد فترة التوقف 
بسبب فيروس كورونا المستجد، 
رفــع عــدد التبديلات للفرق خلال 
المــــبــــاراة، ســعــيــاً لــتــفــادي إصــابــة 
اللاعبين بدنياً، بعد توقفهم عن 

اللعب لفترة طويلة.
وقــــــــــال ســــيــــتــــين، فــــــي حــــــوار 
عبر الاتــصــال المــرئــي مــع مدربين 
مــتــدربــين: «الــتــبــديــلات الخمسة 
بــنــا، لأنــنــا نصنع فــارقــاً  ستضر 
كبيراً في الدقائق الأخــيــرة. الآن، 
فـــي تــشــكــيــلــة خصومنا  ســيــكــون 
عدد أكبر من اللاعبين المرتاحين 

بدنياً».
ــــــــدوري فــي  وتــــأمــــل رابــــطــــة ال
إنــهــاء المــوســم فــي نــهــايــة أســبــوع 
١٨-١٩ يوليو (تموز)، مما سيؤدي 
إلــــــى تــكــثــيــف ضـــغـــط المــــبــــاريــــات 
عــلــى الــفــرق الــعــشــريــن. وبحسب 
التقارير، ستقام مباريات بشكل 
يومي بين موعد الاستئناف حتى 
نهاية موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، على أن 
يلعب كل فريق بمعدل مباراة كل 

٣ أو ٤ أيام.
ورأى سيتين أن هذا الضغط 
ســــيــــزيــــد مــــــن مــــــخــــــاوف تـــعـــرض 
الــلاعــبــين لـــلإصـــابـــات، وأوضـــــح: 
«هذا عدد كبير من المباريات خلال 
فترة قصيرة. الحرارة (المرتفعة) 
ســتــؤثــر عــلــى الأداء والإصـــابـــات. 
نأمل في أن يتسبب الأمــر بضرر 
أقل مما نخشاه». وتابع: «يمكن 
أن تسجل كثير من الإصابات، كما 
يحصل في ألمانيا، لأننا أمضينا 
نحو شهرين جالسين على الكنبة 

الــحــرارة، وخوض  من دون لعب. 
مباريات كل ٣ أو ٤ أيام، يمكن أن 

يؤثر على اللاعبين».
وعاود اللاعبون في إسبانيا 
التمارين الفردية في مراكز الأندية 
في الرابع من مايو (أيار) الحالي، 
وســمــح لهم بعد نحو أسبوعين 
بــــتــــمــــاريــــن جــــمــــاعــــيــــة، لــــكــــن فــي 
مجموعات صغيرة لا تتعدى ١٠ 
لاعبين. وبدءاً من الأسبوع المقبل، 
يـــتـــوقـــع أن يـــتـــم الـــســـمـــاح لــلــفــرق 
بــخــوض الــتــمــاريــن بــشــكــل أقـــرب 
ما يكون إلى المعتاد، مع الحفاظ 
على إجـــراءات الوقاية الصحية. 
وسيعني ذلك أن الفرق ستحظى 
بـــــأقـــــل مــــــن أســـــبـــــوعـــــين لـــخـــوض 
الـــتـــمـــاريـــن الـــكـــامـــلـــة، وهـــــي فــتــرة 
يـــراهـــا المـــدربـــون قــصــيــرة نسبياً 
لبلوغ اللاعبين كامل جاهزيتهم 

البدنية للعودة إلى المنافسات.
وأوضح سيتين: «كنا نرغب 
في الحصول على مزيد من الوقت 
لــلــعــمــل مـــع المــجــمــوعــة كــكــل، لكن 
علينا أن نقوم بذلك بشكل مكثف 
فـــي نــحــو أســـبـــوعـــين. لـــم نتمكن 
حتى مــن الجلوس معاً فــي قاعة 

واحدة لمتابعة أشرطة الفيديو».
ورأى أن كـــرة الــقــدم فــي زمــن 
«كوفيد-١٩»، بما يتطلبه ذلك من 
إقامة المباريات من دون جمهور، 
والــقــيــود المــفــروضــة عــلــى طريقة 
احـــتـــفـــال الـــلاعـــبـــين أو جــلــوســهــم 
إلى مقاعد البدلاء، «غريبة بعض 

الشيء».
وأوضـــــــح مــــــدرب بــرشــلــونــة: 
«كرة القدم الجديدة غريبة بعض 
الـــشـــيء... الاســتــئــنــاف فــي ألمانيا 
أثار في نفسي كثيراً من الشكوك. 
يــنــقــصــهــا الـــتـــنـــافـــس، لـــكـــن أحــــداً 
لا يــحــظــى بـــأفـــضـــلـــيـــة، جــمــيــعــنــا 

متساوون».
ويــتــصــدر بــرشــلــونــة، حــامــل 
الــلــقــب فـــي المــوســمــين المــاضــيــين، 
ترتيب الدوري الإسباني بعد ٢٧ 
مــرحــلــة، بــفــارق نقطتين فقط عن 

غريمه ريال مدريد.

لاعبو أتلتيكو مدريد يستعدون لاستئناف النشاط الكروي (إ.ب.أ)

كيكي سيتين 
مدرب برشلونة 

(إ.ب.أ)

لاعبو بايرن ميونيخ يوافقون على خفض رواتبهم حتى نهاية الموسم

«مباريات الأشباح» في الدوري الألماني لوف يبدي إعجابه بـ
برلين: «الشرق الأوسط»

أثـــنـــى يـــواخـــيـــم لـــــوف المـــديـــر 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الألمــــانــــي لــكــرة 
المــســتــويــات العالية  الـــقـــدم، عــلــى 
تــقــام فــي الوقت  الــتــي  للمباريات 
الــدوري  الحالي ضمن منافسات 
الألماني (بوندسليغا). وبعد فترة 
توقف دامت شهرين بسبب أزمة 
وبـــاء فــيــروس كــورونــا المستجد، 
جـــــــــــرى اســــــتــــــئــــــنــــــاف مــــــبــــــاريــــــات 
مسابقتي دوري الدرجتين الأولى 
والثانية بألمانيا اعتباراً مــن ١٦ 

مايو (أيار) الحالي.
وتـــــــقـــــــام المـــــــبـــــــاريـــــــات بـــــــدون 
جماهير، وهــي مــا يطلق عليها 
فــي ألمــانــيــا «مــبــاريــات الأشــبــاح»، 
كــمــا تــشــهــد مــعــايــيــر وإجـــــــراءات 
طبية ووقائية صارمة. وقال لوف 
فــي مــقــابــلــة نــشــرت أمـــس السبت 
بــمــوقــع الاتـــحـــاد الألمـــانـــي للعبة: 
«هـــو شــكــل مختلف لــكــرة الــقــدم، 
المــبــاريــات. يجب  أتــابــع  وبالطبع 
على الجميع أيضاً الاعتياد على 
الــقــدم دون تفاعل  مــبــاريــات كـــرة 

الـــجـــمـــاهـــيـــر». وأضـــــــــاف: «إنـــنـــي 
شعرت بالانبهار إزاء المستويات 
لـــدى اللاعبين  الــعــالــيــة للحماس 
والفرق... وكذلك طريقة التعامل 

مع المباريات وأسلوب اللعب».
كـــــــان الـــــــــــدوري الألمــــــانــــــي فــي 
مقدمة مسابقات الــدوري الكبرى 
الــتــي استأنفت منافساتها بعد 
فــتــرة تــوقــف بــســبــب أزمــــة الــوبــاء 
العالمي، وقال لوف إنه أمر إيجابي 
الــــــدور  لـــعـــبـــت هــــــذا  ألمــــانــــيــــا  «أن 
الــــرائــــد». مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، قــال 
لــوف إنــه يأمل أن يعود المنتخب 
الألمــــانــــي لـــخـــوض المـــبـــاريـــات من 
جديد في سبتمبر (أيــلــول)، بعد 
الغياب طــوال ١٠ أشــهــر، مضيفاً 
أنه وأعضاء الجهاز الفني المعاون 
لـــه بـــــدأوا اســتــئــنــاف الــعــمــل بعد 
التوقف لفترة بسبب أزمة الوباء.

وأضاف لوف: «نعيش مرحلة 
الاســـتـــعـــداد الــذهــنــي لــلــعــودة في 
سبتمبر، إذا تقرر استئناف اللعب 
(لــلــمــنــتــخــب) حـــيـــنـــذاك». ويــغــيــب 
المنتخب الألماني عن المباريات منذ 
الــثــانــي) ٢٠١٩،  نوفمبر (تشرين 

حيث تم إلغاء المباراتين الوديتين 
المـــقـــرر إقامتهما  الــلــتــين كـــان مـــن 
أمام إسبانيا وإيطاليا في مارس 
(آذار) الماضي، كما تأجلت كأس 
الأمم الأوروبية (يورو ٢٠٢٠) إلى 

العام المقبل.
من جهة أخرى، كشف هربرت 
هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ 
الألمــــانــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، أن لاعــبــي 
الــتــنــازل عن  الفريق سيواصلون 
نــســبــة مــن رواتــبــهــم حــتــى نهاية 
الموسم الحالي، وذلك في ظل أزمة 
وبـــاء فــيــروس كــورونــا المستجد. 
وكــــان الأمــــر المــعــلــن حــتــى الآن أن 
الــلاعــبــين وافـــقـــوا عــلــى تخفيض 
رواتــبــهــم لــشــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
بنسبة ٢٠ في المائة، وهو ما تقرر 
بعد إيقاف منافسات الدوري في 

منتصف مارس.
وقــــال هــايــنــر (٦٥ عـــامـــاً) في 
تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» 
نــشــرتــهــا أمـــس الــســبــت، «إنــــه من 
الــســرور أن يبدي الفريق  دواعـــي 
تــفــهــمــاً تـــامـــاً لـــلـــوضـــع ويـــواصـــل 
التنازل عن جزء من الرواتب حتى 

نهاية الموسم». ولم يكشف هاينر 
عن النسبة التي سيتنازل عنها 
اللاعبون حتى نهاية الموسم، كما 
أن نــهــايــة المــوســم لــم تحسم بعد 

بالنسبة للفريق.
بــايــرن ميونيخ على  ويقف 
بعد خطوات قليلة من حسم لقب 
الدوري الألماني للموسم الثامن 
على التوالي، حيث يتربع على 
الــــــصــــــدارة بـــــفـــــارق ســـبـــع نـــقـــاط 
أقـــرب منافسيه بوروسيا  أمـــام 
دورتموند صاحب المركز الثاني، 
وذلك قبل ٦ مراحل من النهاية. 
ومن المقرر أن تختتم منافسات 
المـــوســـم الـــحـــالـــي لــلــبــونــدســلــيــغ 
في ٢٧ يونيو (حــزيــران) المقبل، 
لـــكـــن فــــي حـــالـــة وصــــــول بـــايـــرن 
ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا، 
سيواصل الفريق التنافس حتى 

الرابع من يوليو (تموز).
كــذلــك كــانــت المــنــافــســات قد 
توقفت بسبب أزمة الوباء العالمي 
قبل جولة إياب دور الستة عشر 
مــن دوري أبــطــال أوروبـــــا، التي 
بــايــرن ميونيخ مع  لــقــاء  تشهد 

تشيلسي الإنــجــلــيــزي. ويــرجــح 
أن تــســتــمــر مــنــافــســات الــبــطــولــة 
الأوروبــــيــــة، لــيــقــام الــنــهــائــي في 
المــقــبــل،  نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس (آب) 
حـــيـــث مــــن المـــفـــتـــرض اســتــكــمــال 
مــنــافــســات الـــــدوري المــحــلــيــة في 

أوروبا أولاً.
وفــي الوقت الــذي يدعم فيه 
الــلاعــبــون الـــنـــادي، تــبــرع بــايــرن 
ميونيخ بأكثر من ٨٠٠ ألف يورو 
ألــــف دولار) لأنـــديـــة كــرة   ٨٨٨)
الــقــدم ومنشآت رياضية أخــرى 
فـــي ولايـــــة بـــافـــاريـــا، كــمــا تــبــرع 
بالأموال التي جمعت من خلال 
تـــنـــازل مــشــجــعــين عـــن اســـتـــرداد 
ثمن تذاكر المباريات التي تقام 
حـــالـــيـــاً بـــــــدون جــــمــــهــــور. وكــــان 
بايرن ميونيخ والأندية الثلاثة 
فـــــي دوري  المـــنـــافـــســـة  الأخـــــــــرى 
الأبـــطـــال، بــوروســيــا دورتــمــونــد 
ولايـــبـــزغ وبــايــر لــيــفــركــوزن، قد 
تبرعوا بمبلغ ٢٠ مليون يورو 
لمــســاعــدة فــــرق مــحــتــرفــة تــأثــرت 
مــالــيــاً بسبب تــوقــف المنافسات 

لاعبو بايرن ميونيخ يواصلون التنازل عن نسبة من رواتبهم (رويترز)في ظل أزمة «كورونا».

وسط احتجاجات على تعجّل إنهاء المسابقة

إقامة نهائي كأس إيطاليا قبل استئناف الدوري
روما: «الشرق الأوسط»

سيستأنف موسم كــرة القدم 
فـــي إيــطــالــيــا نــشــاطــه بــعــد إقــامــة 
الــدوريــن قبل النهائي والنهائي 
بــيــنــمــا يستعد  إيـــطـــالـــيـــا،  لـــكـــأس 
الــدرجــة الأولـــى للعودة في  دوري 
٢٠ يونيو (حزيران) عقب تصويت 
لأنــديــة الــبــطــولــة الــجــمــعــة. وقــالــت 
الــدوري الإيطالي في بيان  رابطة 
الــــريــــاضــــي لمــوســم  إن «الــــنــــشــــاط 
٢٠١٩- ٢٠٢٠ سيتم استئنافه بعد 
كأس إيطاليا» على أن يقام نهائي 
الكأس في ١٧ يونيو. ولم تكشف 
الرابطة عن موعد مواجهتي إياب 
الــدور قبل النهائي (نابولي أمام 

إنتر، ويوفنتوس ضد ميلان).
وتوقف الموسم في التاسع من 
مارس (آذار) بسبب وباء «كورونا» 
بــعــد إقـــامـــة ذهــــاب قــبــل الــنــهــائــي. 
وقـــالـــت رابـــطـــة الــــــدوري إن الــقــرار 
جــاء بــنــاء على توصية مــن وزيــر 
الـــريـــاضـــة فــيــنــشــنــزو ســـبـــادافـــورا 

الذي أكد في وقت سابق استئناف 
الموسم في ٢٠ يونيو. 

وفـــي وقـــت ســابــق قـــال بــاولــو 
سكاروني رئيس نادي ميلان، إنه 
يــعــارض خــطــط اســتــئــنــاف موسم 
كـــــرة الــــقــــدم فــــي إيـــطـــالـــيـــا بــإقــامــة 
مــبــاريــات الــكــأس فــي غضون أيــام 
قليلة. ونقلت وكالة «أنسا» للأنباء 
عـــــن ســــكــــارونــــي قـــــولـــــه: «نــتــفــهــم 
الحاجة إلى توفير مواجهات قوية 
للمشجعين بعد أشهر من التوقف؛ 
لكن من وجهة نظر رياضية يثير 
قـــرار إنــهــاء الــكــأس فــي ثــلاثــة أيــام 
وتتويج أحد الفرق بهذه الجائزة 
الـــرفـــيـــعـــة بـــهـــذا الـــشـــكـــل المــتــعــجــل 
بعض التساؤلات؛ خصوصاً بعد 

ثلاثة أشهر من التوقف».
ووضــــــعــــــت رابــــــطــــــة الـــــــــدوري 
الإيـــــطـــــالـــــي جـــــــــــدولاً لاســـتـــئـــنـــاف 
فعاليات المسابقة فــي ٢٠ يونيو 
المقبل. وكانت المسابقة قد توقفت 
فــي أوائــــل مــــارس المــاضــي بسبب 
وباء «كورونا»، وذلك قبل آخر ١٢ 

مرحلة من المسابقة. وبعد اجتماع 
عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة «كــــونــــفــــرنــــس كـــــول» 
استمر على مدار اليوم كله، قررت 
الأنــديــة الـــــ٢٠ المــشــاركــة فــي دوري 
الدرجة الأولى بإيطاليا استئناف 
بــالمــبــاريــات الأربـــع التي  المسابقة 
تأجلت في نهاية فبراير (شباط) 
الماضي، ثم تقام بعدها مباريات 

المراحل المتبقية من المسابقة.
وذكــــــر بـــيـــان رابــــطــــة الــــــدوري 
ـــــــي: «الأنــــــــــديــــــــــة رحــــبــــت  الإيـــــــطـــــــال
بــــالــــضــــوء الأخـــــضـــــر لاســـتـــئـــنـــاف 
فــعــالــيــات الـــــدوري، والــــذي أعــطــاه 
وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو 
ســـــبـــــادافـــــورا، وصــــوتــــت الأنــــديــــة 
بــالإجــمــاع على خــوض المــبــاريــات 
الأربع المؤجلة من المرحلة الخامسة 
والــعــشــريــن بــالمــســابــقــة فــي يومي 
المـــقـــبـــل». وكــانــت  ٢٠ و٢١ يــونــيــو 
مــبــاريــات أتــالانــتــا مــع ســاســولــو، 
وإنــــتــــر مـــيـــلان مــــع ســـامـــبـــدوريـــا، 
وتورينو مع بــارمــا، وفيرونا مع 
كالياري، قد تأجلت بسبب اجتياح 

وباء «كورونا» للمناطق الشمالية 
فـــــي إيــــطــــالــــيــــا. وتـــــقـــــام مـــبـــاريـــات 
المــرحــلــة الــســابــعــة والــعــشــريــن من 
المسابقة في وسط الأسبوع، بداية 
من يوم الاثنين الموافق ٢٢ يونيو 

المقبل.
ويتصدر يوفنتوس، الساعي 
لإحــــــــراز الـــلـــقـــب لـــلـــمـــرة الــتــاســعــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، الــتــرتــيــب بــرصــيــد 
٦٣ نقطة مــن ٢٦ مـــبـــاراة، متقدماً 
الــذي  بنقطة واحـــدة على لاتسيو 
يخلو سجله مــن الــهــزائــم فــي آخر 
٢١ مـــبـــاراة فـــي الــــــدوري. ويــتــأخــر 
إنتر ميلان بثماني نقاط أخرى في 
المركز الثالث، ولديه مباراة مؤجلة. 
الــــرابــــطــــة أن جــــدول  وذكــــــــرت 
المـــبـــاريـــات لــلــمــراحــل الأخــــــرى من 
المـــســـابـــقـــة ســـيـــصـــدر خـــــلال الأيـــــام 
المقبلة. كما سيعلن جدول مباريات 
كـــأس إيــطــالــيــا، علماً بـــأن المــبــاراة 
النهائية للبطولة كان من المقرر أن 

تقام في ١٧ يونيو المقبل. 
وكانت مباراتا جولة الذهاب 

في المربع الذهبي للبطولة انتهتا 
بــتــعــادل يــوفــنــتــوس مـــع مـــيـــلان ١ 
– ١، وفــــوز نــابــولــي عــلــى مضيفه 
إنتر ميلان ١ – صفر، في منتصف 

فبراير الماضي.
ويبدو تأهل كل من يوفنتوس 
ولاتسيو إلى مسابقة دوري أبطال 
أوروبا في الموسم المقبل محسوماً، 
إنــتــر نفسه أيــضــاً في  بينما يجد 
آمـــن نسبياً لحجز مقعده؛  مــوقــع 
لــكــن الـــصـــراع ســيــكــون قــويــاً على 
المركز الرابع، آخر المراتب المؤهلة. 
ويحتل أتالانتا هذا المركز حالياً، 
وهـــو قــد بــلــغ الــــدور ربـــع النهائي 
من النسخة الحالية في مشاركته 
الأولى في دوري الأبطال، ويتقدم 
بــــــفــــــارق ثــــــــلاث نـــــقـــــاط عــــــن رومــــــا 
الــخــامــس. أمـــا نــابــولــي، فيتخلف 
بـــــــفـــــــارق ســـــــت نــــــقــــــاط عـــــــن نـــــــادي 
المــراكــز المؤهلة  العاصمة فــي آخــر 
إلــــى مــســابــقــة الـــــــدوري الأوروبــــــي 
«يوروبا ليغ»، ويتقدم بفارق ثلاث 

نقاط عن ميلان السابع. رونالدو في طريقه للانضمام إلى تدريبات يوفنتوس (أ.ب)
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أفضل فريق في المسابقة ويتقدم بفارق كبير من النقاط على غريمه التقليدي رينجرز

قرار تتويج سلتيك بلقب الدوري الاسكوتلندي منطقي... رغم إلغاء الموسم
لندن: إيوان موراي

قـــــــــــــــــررت رابــــــــــطــــــــــة الـــــــــــــــــدوري 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي المــــمــــتــــاز تــتــويــج 
سلتيك بطلاً للمسابقة بعد إلغاء 
المـــــوســـــم الــــحــــالــــي بـــســـبـــب تــفــشــي 
فيروس «كورونا». وفي الحقيقة، 
كان سلتيك يستحق اللقب تماماً، 
نـــظـــراً لأنــــه كــــان أفـــضـــل فـــريـــق في 
 - فــــي مــــوســــم ٢٠١٩  اســـكـــوتـــلـــنـــدا 
٢٠٢٠ بشكل واضح للجميع. ومن 
المؤكد أن عدم استكمال الموسم كان 
شيئاً محبطاً للمدير الفني لنادي 
سلتيك، نيل لينون، ولاعبيه، نظراً 
يــقــدم مستويات  كـــان  الــفــريــق  لأن 
جـــيـــدة لــلــغــايــة وكــــــان فــــي طــريــقــه 
الــدوري للعام التاسع  لحسم لقب 

على التوالي.
فــــقــــد حــصــل  عــــلــــى أي حــــــــال، 
الفريق على اللقب، وبات يحق له 
الآن اخــتــيــار الــطــريــقــة الــتــي يــراهــا 
مــنــاســبــة لــلاحــتــفــال. ومــــن المــؤكــد 
أن هـــنـــاك مــشــكــلات أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
ينبغي التفكير فيها الآن، لكن فوز 
الــدوري بهذا الشكل  الفريق بلقب 
حرم جمهوره الغفير من الاحتفال 
بهذا الإنجاز الكبير. لكن من المؤكد 
أيــضــاً أن مــســؤولــي الــنــادي سوف 
يــدرســون الــخــيــارات المــتــاحــة كافة 
لتعويض الــجــمــهــور عــن ذلـــك قــدر 

المستطاع.
وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لسلتيك، بيتر لاويل: «من المعيب، 
لــم نفز باللقب أمــام  بالطبع، أننا 
جـــمـــاهـــيـــرنـــا (فــــــي المــــلــــعــــب). ومـــع 
ذلـــك، لا يمكن لأحــد أن ينكر مدى 
جــدارتــنــا بــهــذا الــلــقــب». وأضــــاف: 
«بينما نحتفل بهذا الإنجاز الرائع 
والمستحق، يجب أن نأخذ بعض 
الـــوقـــت لــلــنــظــر فـــي الـــظـــروف الــتــي 
نمر بها جميعاً، وأن نتذكر أولئك 
الذين ساعدونا خلال هذه الأوقات 
الــــفــــريــــدة والمـــلـــيـــئـــة بـــالـــتـــحـــديـــات، 
بــشــجــاعــة ونـــكـــران لــــلــــذات... نحن 
نـــهـــدي هــــذا الــلــقــب لــكــل مـــن اهــتــمّ 
تــأثــروا بهذه  الــذيــن  بــنــا ولجميع 

الأزمة».
وكـــان سلتيك يتصدر جــدول 
تـــرتـــيـــب الـــــــــدوري الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
المــــمــــتــــاز هــــــذا المــــوســــم بــــفــــارق ١٣ 
نقطة كاملة عــن غريمه التقليدي 
رينجرز، مع تبقي ثماني جولات 
عـــلـــى نـــهـــايـــة المـــــوســـــم. وكـــــــان مــن 
الممكن أن يزيد فارق النقاط عندما 
يستضيف سلتيك ريــنــجــرز على 
ملعبه، خصوصاً أن سلتيك يمتلك 
الآن أفضل لاعب في البطولة دون 
مــنــافــس وهــــو المــهــاجــم الــفــرنــســي 

أنــــه من  أودســـــــون إدوارد. ورغـــــم 
المــفــهــوم أن تعترض الأنــديــة التي 
يــتــقــرر هــبــوطــهــا لــــــدوري الـــدرجـــة 
الأدنــى بعد عدم استكمال الموسم 
نتيجة أي ظروف استثنائية، فإن 
الأمـــر يــكــون «أقـــل إثــــارة للخلاف» 
بين الأندية التي يتقرر تتويجها 

بالبطولات.
وأصـــــــبـــــــح بــــــإمــــــكــــــان رابـــــطـــــة 
المحترفين (إس بي إف إل) مع إنهاء 
البطولة، الإفراج عن دفعة نهائية 
مــن الــجــوائــز المــالــيــة لــلأنــديــة على 
أساس مركزها في جدول الترتيب. 
وقـــــال نــيــل دونـــكـــاســـتـــر، الــرئــيــس 
التنفيذي للرابطة: «أعربت أندية 
الدرجة الممتازة عن رأيها بوضوح 
وإجــــمــــاع بـــأنـــه لا يـــوجـــد احــتــمــال 
واقعي لاستكمال المباريات المعلقة 
من موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠». وأضاف: 
«اجتمع مجلس الرابطة، وتماشياً 
مـــــع الاتــــــفــــــاق الــــصــــريــــح لـــلأنـــديـــة 
الأعضاء في أبريل (نيسان)، قرر 
المــجــلــس إنـــهـــاء المـــوســـم». وتــابــع: 
«بعد هــذا الــقــرار يمكننا الآن دفع 
نــحــو ٧ مــلايــين جــنــيــه إسترليني 
(٨,٥ مليون دولار) كرسوم لمساعدة 
الأنــــديــــة عــلــى الـــبـــقـــاء واقـــفـــة على 
قدميها خلال هذا الوقت العصيب 

جداً».
وتـــــجـــــب الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الــرقــم السحري في  «تسعة» هــو 
الــقــدم الاسكوتلندية، نظراً  كــرة 
لأن فـــوز ســلــتــيــك بــلــقــب الــــدوري 
المــــمــــتــــاز لــــلــــعــــام الــــتــــاســــع عــلــى 
التوالي يعني أنه قد عادل الرقم 
القياسي لألقاب الدوري المتتالية 
في البلاد. وبينما كان سيتليك 
يــغــرّد منفرداً فــي صـــدارة جــدول 
التقليدي  الترتيب، كان منافسه 
ريــنــجــرز خــــارج المـــراكـــز الأربــعــة 

الأولــــــى لــلــمــوســم الــــرابــــع على 
الــتــوالــي، قبل أن يتم تجميد 

الموسم بسبب تفشي فيروس 
«كورونا».

يـــــوجـــــد أي  لــــكــــن لا 
ســبــب يــدعــو مشجعي 

ســــلــــتــــيــــك لـــلـــشـــعـــور 
بالقلق، لأنه عندما 

نـــــــادٍ  أي  يــــــرغــــــب 
يـــــكـــــون  أن  فـــــــــي 
هـــو الأقـــــوى في 
كــــرة الـــقـــدم في 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا، 
فـــــــــإن ضـــعـــف 
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق 
المـــــــنـــــــافـــــــس 
يـــــــكـــــــون  لا 

بمثابة مشكلة بالنسبة له. وفي 
الــــواقــــع، فــقــد نــجــح ســلــتــيــك في 
بـــجـــدارة وأصــبــح  تحقيق هــدفــه 
الــفــريــق الأقــــــوى فـــي الـــبـــلاد هــذا 

المــــوســــم وبــشــكــل 
مـــــــــــريـــــــــــح عـــــن 
أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 
مــــنــــافــــســــيــــه. 
وخــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 

المـــــــــوســـــــــم 

الـــــحـــــالـــــي، تـــــعـــــادل ســـلـــتـــيـــك فــي 
طـــفـــلـــتـــانـــمـــبـــاراتـــين وخــــســــر فــي 
مـــثـــلـــهـــمـــا، وكــــــــــان الـــــــفـــــــارق بــين 

الأهداف التي سجلها 
والأهـــــــــــــــــــــداف الــــتــــي 

استقبلها قد وصل 
هـــــدفـــــاً.   ٧٠ إلــــــــــى 
وتـــشـــيـــر الأرقـــــــام 
والإحــــصــــائــــيــــات 

إلـــــــى أن مـــتـــوســـط 

النقاط التي حصل عليها سلتيك 
في المباراة بلغ ٢٫٦٧ نقطة و٢٫٩٧ 

هدف في المباراة في المتوسط.
وفـــــي الــحــقــيــقــة، يــســتــحــق 
ســلــتــيــك الإشــــــــــادة عـــلـــى رد 
الــفــعــل الـــقـــوي الــــذي أظــهــره 
فـــي أعـــقـــاب الـــخـــســـارة أمـــام 
ريــــــنــــــجــــــرز فـــــــي الــــتــــاســــع 
والعشرين من ديسمبر 
الأول)  (كـــــــــــــــانـــــــــــــــون 
المــــــــــــاضــــــــــــي. وكــــــــــان 
ريـــنـــجـــرز يتخلف 
بـــــفـــــارق نــقــطــتــين 
عــــــــــــــن غـــــــريـــــــمـــــــه 
الــتــقــلــيــدي، ولــه 
مباراة مؤجلة. 
وكــــــــــــــــــانــــــــــــــــــت 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات 
آنـــــــــــــــــــذاك –
لـــيـــس مــن 
جـــــــــانـــــــــب 
المــــديــــر 

الفني لرينجرز، ستيفين جيرارد- 
المــنــافــســة ستشتعل  إلـــى أن  تشير 
مـــــــن جــــــديــــــد بـــــــين قــــطــــبــــي الـــــكـــــرة 
الاسكوتلندية خلال الفترة المقبلة، 
لــكــن ســلــتــيــك ســـرعـــان مـــا اســتــعــاد 
قــوتــه وعـــاد إلــى المــســار الصحيح، 
في الوقت الذي تراجع فيه مستوى 

رينجرز بشكل ملحوظ.
وقـــد نــجــح جـــيـــرارد فــي فصل 
رينجرز عن بقية الأندية ليصبح 
«الــــــقــــــوة الــــثــــانــــيــــة» فـــــي الـــــــــدوري 
الاسكوتلندي الممتاز، لكن سلتيك 
ظل يتربع على القمة بفارق كبير 
عــــن أقــــــرب مــنــافــســيــه، ويــــبــــدو أن 
الــفــريــق سيتمكن أيــضــاً مــن الفوز 
بلقب الدوري الاسكوتلندي للمرة 
الــــعــــاشــــرة فــــي تـــاريـــخـــه مــــن دون 

مقاومة تُذكر من باقي المنافسين.
وتكمن إحدى النقاط الرئيسية 
فـــي قــــوة ســلــتــيــك فـــي قـــدرتـــه على 
تطوير اللاعبين الشباب وبيعهم 
بـــعـــد ذلـــــك بــمــبــالــغ مـــالـــيـــة كــبــيــرة، 
والـــــدلـــــيـــــل عــــلــــى ذلـــــــك أن خـــزيـــنـــة 
النادي انتعشت بـ٤٥ مليون جنيه 
إسترليني من بيع موسى ديمبيلي 
وكيران تيرني. وقد تخلى النادي 
عن هذين النجمين من دون أن يتأثر 
مستواه على محلياً. وعلاوة على 
ذلــك، تشير تقارير إلى أن المهاجم 
الفرنسي إدوارد بات محط أنظار 
الـــعـــديـــد مــــن الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 

والأوروبـــيـــة، وينطبق نفس الأمــر 
أيضاً على كل من كالوم ماكغريغور 
وريـــــــان كـــريـــســـتـــي. كـــمـــا أن تــطــور 
مــســتــوى كــل مــن كــريــســتــوفــر أجــر، 
وكريستوفر جــولــيــان، وجيريمي 
فريمبونغ، وميكي جونستون قد 
يساعد النادي على النجاح وخلق 
حالة من التوازن بين تقديم كرة قدم 
ممتعة وتحقيق مكاسب مالية في 

نفس الوقت.
ورغــم أنــه لا يــزال من الصعب 
إحــداث حالة من الــتــوازن وتكوين 
فريق قــادر على تقديم مستويات 
جيدة على الساحة الأوروبية، فإن 
ســلــتــيــك قـــد نــجــح فـــي ذلـــك بفضل 
تــــعــــاقــــده مـــــع عــــــدد مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الشباب من عدد من الأندية المحلية 
الــتــي بــاتــت تمثل «المــصــنــع» الــذي 
يـــــورد إلـــيـــه الـــلاعـــبـــين، مــثــل أنــديــة 
روس كاونتي وهاملتون وسانت 
جونستون. وقد نجح نادي سلتيك 

في إدارة موارده بذكاء شديد.
وكــــــان لـــيـــنـــون هــــو الــــــذي قـــاد 
ســـلـــتـــيـــك لــــلــــفــــوز بـــــــــأول لــــقــــب مــن 
الألــقــاب التسعة المتتالية للدوري 
الاســكــوتــلــنــدي المـــمـــتـــاز، كــمــا عــاد 
لتولي قيادة الفريق لتحقيق هذا 
الـــواضـــح للجميع  الإنـــجـــاز. ومـــن 
أن المــديــر الــفــنــي الــبــالــغ مــن العمر 
٤٨ عـــامـــاً قـــد أصـــبـــح أكـــثـــر هــــدوءاً 
مما كان عليه خلال ولايته الأولى 

فــي سلتيك، ومـــن حــقــه أن يفتخر 
بـــمـــعـــادلـــة الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لأكــبــر 
عــدد من الألقاب المتتالية للدوري 

الاسكوتلندي الممتاز.
وكانت هناك حالة من السخط 
الشديد عندما عــاد لينون لتولي 
قــــيــــادة الـــفـــريـــق خـــلـــفـــاً لـــبـــريـــنـــدان 
رودجــــــــرز، الـــــذي أدخـــــل تــغــيــيــرات 
جذرية على تشكيلة سلتيك. كما 
كــــان هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــعــقــبــات 
فــــي طـــريـــق لـــيـــنـــون –لـــعـــل أبـــرزهـــا 
الهزيمة في الدوري الأوروبي أمام 
كوبنهاغن- لكن لينون عمل بكل 
هدوء على إعادة التوازن للفريق، 
كما ساعد العديد من اللاعبين على 

تطوير مستواهم.
ودائــــمــــاً مـــا كـــانـــت كــــرة الــقــدم 
الاسكوتلندية مغرمة بالمقارنات 
التاريخية، لكن أعتقد أنه من غير 
المجدي أن نعقد مقارنة بين الفريق 
الحالي لسلتيك والفريق الذي حقق 
نفس الإنجاز بالفوز بتسعة ألقاب 
متتالية للدوري بدءاً من عام ١٩٦٦. 
وبــعــد ذلـــك بـــعـــام، أصــبــح سلتيك 
بـــطـــلاً لأوروبــــــــا فــــي فـــتـــرة ذهــبــيــة 
كانت فيها الأندية الاسكوتلندية 
قــــادرة عــلــى مــنــافــســة أقــــوى أنــديــة 
العالم. لكن منذ ذلك الحين، حدث 
الكثير مــن التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والكروية، وتخلفت 
اســكــوتــلــنــدا عـــن الـــركـــب وتــقــدمــت 

عليها دول أخرى.
وحتى فريق رينجرز الذي فاز 
الــدوري الاسكوتلندي تسع  بلقب 
مرات متتالية بداية من عام ١٩٨٩ 
لا يمكن مقارنته بالفريق الحالي 
لسلتيك، نــظــراً إلــى أنــه كــان قــادراً 
عــلــى منافسة عمالقة أوروبــــا من 
آنـــذاك، على عكس  الناحية المالية 

الوضع الحالي مع سلتيك.
وسيكون من السذاجة تجاهل 
المنافسة المتواضعة التي يواجهها 
ســـلـــتـــيـــك حــــالــــيــــاً عــــلــــى المـــســـتـــوى 
يــمــكــن لأي شــخــص  المـــحـــلـــي. ولا 
–بـــاســـتـــثـــنـــاء أصــــحــــاب المـــصـــالـــح 
الخاصة– أن يزعموا أن السيطرة 
الــقــدم  كـــرة  الــكــامــلــة لسلتيك عــلــى 
الاسكوتلندية في الوقت الحالي، أو 
حتى المنافسة الثنائية بين سلتيك 
وريــنــجــرز مــنــذ كـــان أبــرديــن بطلاً 
لاسكوتلندا عــام ١٩٨٥ تــصــبّ في 
مصلحة كرة القدم الاسكوتلندية. 
ومـــع ذلــــك، لا يــمــكــن بـــأي حـــال من 
الأحوال التشكيك في أن سلتيك هو 
الــقــوة العظمى الآن فــي كــرة القدم 
الاسكوتلندية، وسيكون من الظلم 
ألا نشيد بالإنجازات التي يحققها 

الفريق في الوقت الحالي.

طفلتان من أنصار فريق سلتيك تحتفلان بفوز الفريق بلقب الدوري الممتاز للعام التاسع على التوالي (إ.ب.أ)

أغبونلاهور اعتقد أنه أصيب بالفيروس فتخلص من القميص الذي أحرز به أغلى أهدافه

«تجربة كورونا» دفعت مهاجماً سابقاً لأستون فيلا إلى بيع أحب الأشياء إليه
لندن: بول دويل

ألهمت «التجربة الأليمة» مع 
أعــراض شبيهة بأعراض فيروس 
كــــــورونــــــا مــــهــــاجــــم أســـــتـــــون فــيــلا 
السابق غابي أغبونلاهور لجمع 
أمــــــــوال لـــصـــالـــح هــيــئــة الـــخـــدمـــات 
الصحية الوطنية فــي بريطانيا، 
مــن خـــلال بــيــع أحـــد أحـــب الأشــيــاء 
إليه خلال مسيرته الكروية. ويمنح 
البالغ من العمر ٣٣ عاماً،  اللاعب 
والذي قدم بالفعل تبرعاً شخصياً 
لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، 
الــجــمــهــور فــرصــة شــــراء القميص 
الـــــذي كــــان يـــرتـــديـــه عــنــدمــا سجل 
هدف الفوز على برمنغهام سيتي 
فــي ديــربــي مــديــنــة بــرمــنــغــهــام في 
مثل هذه اليوم قبل ثلاث سنوات.

الــذي دعا  يقول أغبونلاهور، 
الـــزوار إلــى صفحته للتعهد بدفع 
١٠ جــنــيــهــات إســتــرلــيــنــيــة فـــي كل 
مرة يتم فيها الدخول على عملية 
الــســحــب (لـــشـــراء الــقــمــيــص) الــتــي 
ســـتـــعـــرض مـــبـــاشـــرة عـــلـــى شــبــكــة 
الإنـــتـــرنـــت: «لـــقـــد تــبــرعــت بــالــفــعــل 
لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، 
وكنت أفكر في طرق أخرى يمكنني 
المساعدة بها. هذا القميص يعني 
أنــه  لـــي، وأعــتــقــد  الكثير بالنسبة 
يـــمـــكـــن أن يــــكــــون تـــــذكـــــاراً خــاصــاً 
للعديد من محبي وعشاق أستون 
فــيــلا، لــذا آمــل أن نتمكن مــن جمع 
مبلغ جــيــد مــن المــــال. أنـــا لا أعــرف 
تكلفة المعدات الطبية، لكن أي شيء 
يمكن أن نقدمه للأشخاص الذين 
يعانون من هذا الفيروس الرهيب 

يمكن أن يكون مفيداً».
واعــــتــــقــــد أغـــــبـــــونـــــلاهـــــور أنــــه 
أصــيــب بــالــفــيــروس قــبــل شــهــريــن، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه تــعــافــى لــلــتــو من 
«أسوأ شيء مررت به في حياتي». 
إنه يعلم أنه محظوظ لأنه لم يعانِ 
مـــمـــا هــــو أســــــوأ مــــن ذلــــــك، ويــحــث 
الــنــاس عــلــى دعـــم هيئة الــخــدمــات 
الصحية الوطنية، خصوصاً من 

خـــــلال الالـــــتـــــزام بـــقـــوانـــين الإغـــــلاق 
والــحــظــر والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي. 
يــقــول أغــبــونــلاهــور: «كــنــت أعــانــي 
من كثير من الأعراض. كان الناس 
يطالبونني بــأن أخــضــع لاختبار 
فيروس كورونا، لكن الأمر لم يكن 
بهذه السهولة. لم تكن الاختبارات 
متاحة آنذاك، وعلى أي حال لم أكن 
أرغـــب فــي الــذهــاب إلــى المستشفى 
والـــخـــضـــوع لـــهـــذا الاخـــتـــبـــار. لـــذا، 
وبــمــا أنــنــي أعــيــش بــمــفــردي، فقد 
بقيت في المنزل لأطول فترة ممكنة. 

كــانــت الأعــــراض شــديــدة جـــداً، ولا 
أتمنى أن يعاني منها أي شخص 

آخر».
ويضيف: «بــدأ الأمــر بصداع 
نــصــفــي شــديــد لــعــدة أيـــــام. وكــنــت 
أســـتـــيـــقـــظ فـــــي الــــثــــالــــثــــة صـــبـــاحـــاً 
وأضطر لتجفيف نفسي بمنشفة 
ومــــســــح الــــعــــرق كـــمـــا لــــو كـــنـــت قــد 
خرجت للتو من حمام بخار. كنت 
أشعر بتعب شديد في جميع أنحاء 
جسمي، بشكل لا يمكن تصديقه. 
ثــم بـــدأ الــســعــال بــشــكــل مــزعــج ولا 

يمكن التخلص منه. وكنت أعاني 
أيـــضـــاً مـــن إســـهـــال وإرهـــــــاق، وكــل 
شيء يمكن أن تتخيله. لكني كنت 
محظوظاً، حيث تمكن جسدي من 
مقاومة المــرض وشفيت بعد نحو 
١٠ أيام. ثم بقيت في المنزل معزولاً 
عـــن الآخـــريـــن لمـــدة أربـــعـــة أســابــيــع 
تـــقـــريـــبـــاً. لـــقـــد بــــــدأت رئـــتـــي تــعــمــل 

بشكل صحيح الآن».
ويــتــابــع: «ربــمــا يــكــون الشيء 
الجيد الوحيد في هذه التجربة هو 
أنني فقدت قليلاً من الوزن، لكنها 

كانت تجربة مروعة. لهذا أتمنى أن 
يلتزم الجميع بالقواعد. أعلم أنه 
من الصعب البقاء في المنزل، لكن 
إذا استمع الناس لي وأنا أتحدث 
عـــن الأعــــــراض الــتــي عــانــيــت منها 
وإلى آخرين ممن عانوا من أعراض 
أكثر ســوءاً، فعندئذ سيدركون أن 
الخروج من المنزل - إذا لم يكونوا 
بحاجة ملحة إلى ذلك - لا يستحق 

المخاطرة».
ويــأمــل أغــبــونــلاهــور أن يبيع 
قــمــيــصــه مـــقـــابـــل ١٠ آلاف جــنــيــه 

أنــه فضل  إلــى  إسترليني، مشيراً 
إجـــراء سحب ولــيــس إجـــراء مــزاد، 
لأن «الــــنــــاس لــديــهــم أشـــيـــاء أكــثــر 
أهمية من قميصي ينفقون عليها 
أمــوالــهــم فــي الــوقــت الــحــالــي، لذلك 
أكــثــر من  أريـــد أن يرتفع السعر  لا 
الــــــلازم. وبـــهـــذه الــطــريــقــة ســيــكــون 
لــــدى كــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــــــرغــــــبــــــون فـــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
القميص الفرصة لاقتنائه. أنا أعلم 
مدى أهمية إحراز هدف في مرمى 
نـــادي برمنغهام سيتي بالنسبة 

لجمهور أستون فيلا».
ولم يسجل أي لاعب في نادي 
أســـتـــون فــيــلا فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 
في مرمى برمنغهام سيتي بشكل 
متكرر كما كان يفعل أغبونلاهور، 
الـــــــذي ســـجـــل خـــمـــســـة أهــــــــداف فــي 
مرمى برمنغهام خلال ١٠ مباريات 
جـــمـــعـــت الــــفــــريــــقــــين. وكـــــــان هـــدفـــه 
الأخير استثنائياً، نظراً لأنه سجله 
بعد عودته من الإصابة في أوتار 
الركبة التي أبعدته عن الملاعب لمدة 
ثلاثة أشهر. وقد بدأ أغبونلاهور 

المبارة على مقاعد البدلاء.
يقول اللاعب السابق لأستون 
فيلا عن هذه المباراة: «كنت أشاهد 
المباراة فقط وكان الأمر مملاً بعض 
الـــشـــيء، ولـــم يــكــن هــنــاك كثير من 
الــــفــــرص؛ ولــــم تــكــن المــــبــــاراة حتى 
تشبه مباريات الديربي. وبالتالي، 
كان الأمر يحتاج دخول لاعب آخر 
اللقاء. لقد طلب  لتغيير مجريات 
مني المدير الفني للفريق، ستيف 
بــــــروس، الـــقـــيـــام بــــإجــــراء عــمــلــيــات 
الإحــمــاء قبل الدقيقة ٦٠ مــن عمر 
المــبــاراة، وفــور نزولي الملعب قمت 
بجذب أحد اللاعبين من كتفه بقوة 
واحــتــســب ضـــدي خــطــأ. وحصلت 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة صــــفــــراء بـــعـــد بــضــع 
دقائق لارتكاب خطأ آخر، لكن ذلك 
كــان بسبب الــحــمــاس الــزائــد الــذي 
كنت ألعب بــه. ونظراً لأنني لاعب 
مـــن أبـــنـــاء المـــديـــنـــة، فــيــتــعــين علي 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان أن آخـــذ زمـــام 

المبادرة». 
وبعد ركلة ركنية في الدقيقة 
٦٨، وصلت الكرة إلى أغبونلاهور 
فــــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــــســـــــت يـــــــــــــــاردات، 
فـــي أعــلــى  ليستقبلها ويــســددهــا 
الشبكة. ويقول عن ذلك: «لقد مررت 
بعام سيئ، لذلك كانت العودة بهذا 
الشكل وإحراز هدف آخر في مرمى 
بــرمــنــغــهــام ســيــتــي بــمــثــابــة حــلــم. 
الديربي الأكبر الوحيد في المملكة 
المتحدة هو الديربي بين رينجرز 
وسيلتيك في اسكوتلندا، ثم يأتي 
ديربي برمنغهام سيتي وأستون 

فيلا». 
ويــضــيــف: «إنــــه لأمـــر رائــــع أن 
أســـهـــم فـــي إســـعـــاد عــــدد كــبــيــر من 
المـــشـــجـــعـــين ورســــــم الـــبـــهـــجـــة عــلــى 
وجـــوهـــهـــم. أنــــا فـــخـــور حــقــاً بــهــذا 
القميص، وآمل أن يجلب السعادة 
لمـــــن ســـيـــحـــصـــل عـــلـــيـــه. لـــقـــد دخـــل 
عــلــى صــفــحــتــي بــالــفــعــل أكـــثـــر من 
لــــذا ســتــتــعــين علي  ٤٠٠ شـــخـــص، 
كتابة العديد من الأسماء قبل يوم 

السحب!».

أغبونلاهور (أقصى اليمين) يحرز هدف فوز فيلا على برمنغهام في عام ٢٠١٧ (أ.ب)

لينون مدرب سلتيك 
ولاعب الوسط سكوت 

براون (أ.ف.ب)
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محامو الطلاق ومدارس اليوغا وزيت الزيتون على رأس المستفيدين

«كورونا»... نعمة ونقمة
لندن: جوسلين إيليا

أنــكــم سمعتم بمصطلح  لا بــد 
«غــــنــــي حــــــــرب»، وهـــــــذا يـــعـــنـــي بـــأن 
تــركــيــبــة الـــحـــروب أيــنــمــا كــانــت في 
لــهــا تبعاتها، ففيها  الــعــالــم يــكــون 
الخاسر والرابح من أذيالها، واليوم 
نــحــن نــعــيــش حـــرب الـــوبـــاء الخفي 
ونــواجــه عـــدواً لا نــعــرف عنه سوى 

اسمه العدو.
حرب «كورونا» العالمية دخلت 
فـــي شــهــرهــا الــثــالــث، واســتــحــوذت 
الــحــالــي تقريباً،  الــعــام  على نصف 
لــنــجــد بــأنــنــا عــلــى مـــشـــارف الــقــســم 
الثاني منه، فمرت السنة ولم نشعر 
بها، والأغلبية الساحقة من البشر 
خسرت أياماً إلا أن الرابحين فازوا 

بالأيام والأرقام.
كل شركة تعتمد في مبيعاتها 
عــلــى الإنــتــرنــت فـــائـــزة، ولـــم يتغير 
الــوضــع المستجد، بــل زادت  عليها 
أرباحها بشكل هائل، ولن نغوص 
فــي أربــــاح شــركــات مــثــل «أمـــــازون» 
الـــتـــي تــعــتــبــر أكـــبـــر الـــرابـــحـــين؛ لأن 
الأمـــر بديهي فــي ظــل إغـــلاق شامل 
وكــــامــــل لـــلـــمـــرافـــق الـــتـــجـــاريـــة حـــول 
الـــعـــالـــم. ومــــن الــبــديــهــي أيـــضـــاً بــأن 
تكون محال السوبرماركت الكبرى 
مــن بــين عمالقة الــربــح المــــادي بعد 
فورة الشراء العشوائية، وما سمي 
«تبضع الخوف» بسبب «كورونا».  بـ
لــكــن المـــفـــاجـــئ وغـــيـــر الــبــديــهــي في 
أغنياء الحرب الحالية، منتجات لن 
يخطر على بالك بأنها قد تستفيد 
بهذا القدر من حرب الوباء والحجر 
المنزلي، مثل مبيعات زيت الزيتون 
المــائــة  فـــي  بـــواقـــع ٥٠٠  الـــتـــي زادت 
وأكـــثـــر بــســبــب إقـــبـــال الـــنـــاس على 
الطهي في المنازل، ورواج الوصفات 

الــتــي تــوصــي باستخدام  الصحية 
زيــــت الـــزيـــتـــون بـــــدلاً مـــن الـــزبـــدة أو 

السمنة أو غيرها.
المستفيد الثاني، سوق تأجير 
الشقق (وليس البيع)، والسبب هو 
الخلافات بين الأزواج بسبب الحجر 
المــنــزلــي غير المــســبــوق، الـــذي وضع 
العلاقات الزوجية على المحك ولم 
يــصــمــد مــنــهــا إلا المـــتـــين، ولــلأســف 
الــغــالــبــيــة مـــن الأزواج  لـــم تــســتــطــع 
الوقوف في وجه الحروب بوجوهها 
المتعددة، فاستفادت مكاتب تأجير 
البيوت من هذه الأزمــة بعدما أقبل 
الـــرجـــال فــي بريطانيا،  الــكــثــيــر مــن 
على سبيل المثال، على تأجير شقق 
مؤقتة للتخفيف من هول الخلافات 
والــــــشــــــجــــــارات فـــــي المــــــنــــــزل. وبـــعـــد 
الخلافات العائلية استفاد محامو 
الــطــلاق، ومـــن المــتــوقــع أن يسجلوا 
أرقاماً غير مسبوقة من الأرباح بعد 
زوال غيمة «كـــورونـــا»، والتخفيف 
من إجراءات الحجر المنزلي وعودة 

الــحــيــاة إلــــى شــبــه طــبــيــعــتــهــا، فمن 
المــتــوقــع بـــأن تــرتــفــع نــســبــة الــطــلاق 
بشكل غير مسبوق بعدما تبين أن 
الحجر المنزلي هو درس وامتحان 
تكرم فيه أو تهان، وللأسف يبدو أن 
الأغلبية الكبرى من الأزواج سقطت 
فــي الامــتــحــان ووقــعــت فــي أحضان 

المحامين.
وبـــمـــا أنـــنـــا نــتــكــلــم عـــن أغــنــيــاء 
الحرب الجدد، فلا بد أن نذكر بأن 
الــيــوغــا ومــدربــيــهــا ومــدارســهــا من 
بين المستفيدين في الأزمة، نبدأ أولاً 
بنسبة مــبــيــعــات ســـجـــادات اليوغا 
الــتــي تــعــدت الـــــ٤٠٠ فــي المــائــة، ففي 
المــاضــي كــان التركيز فــي الرياضة 
على مشاهدة فيديو «أيروبيكس» 
أو مـــا شـــابـــه، لــكــن مـــوضـــة الــعــصــر 
والــــتــــوجــــه الـــجـــديـــد نـــحـــو الـــحـــيـــاة 
الـــصـــحـــيـــة ومــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة، 
صبت في خانة اليوغا التي تساعد 
عـــلـــى الـــــراحـــــة الــنــفــســيــة والــصــحــة 
الــوقــت نفسه تساعد  العقلية وفــي 

على المحافظة على شكل متناسق. 
فــاســتــفــادت مــــدارس تعليم اليوغا 
مــــن الأزمـــــــة وحــــولــــت كــــل دروســـهـــا 
إلــى العالم الافتراضي، واستفادت 
من توفر منابر إلكترونية ناجحة 
أخــرى مثل «زووم» وحافظت على 
زبائنها، بل استطاعت أن تستقطب 

أعداداً هائلة من المنتسبين الجدد.
وفــــــــي الـــــحـــــديـــــث عــــــن الـــتـــعـــلـــم 
عــن بــعــد، اســتــفــاد الــقــطــاع التعليم 
الـــخـــاص بــشــكــل غــيــر مــســبــوق من 
الباحثين عــن تعلم لغة جــديــدة أو 
تخصص جديد، وحصدت المدارس 
الـــصـــيـــنـــيـــة حــــصــــة الأســـــــــد بـــعـــدمـــا 
سجلت أرباحاً غير طبيعية بسبب 
الأعداد الهائلة للمهتمين بالحصول 
على شــهــادات فــي تخصص جديد 
يساعدهم على فتح أبواب إضافية 
لـــلـــعـــمـــل بــــعــــد الأزمـــــــــــة، خــــاصــــة أن 
هــنــاك نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــوظــائــف 
التي اختفت من الأســـواق ولــم تعد 
هناك حاجة إليها. وزادت مبيعات 
الدراجات الهوائية بشكل لافت جداً، 
بعدما فرض الحجر المنزلي قيوداً 
فيما يتعلق بالتجول واســتــخــدام 
الـــخـــاصـــة.  الـــعـــامـــة أو  المـــــواصـــــلات 
وهـــنـــاك إقـــبـــال غــيــر مــســبــوق على 
الــتــي تجمع  الــدراجــات الكهربائية 
ما بين التقنية والتقليد السائد في 

ركوب الدراجة.
ومن بين أغنياء الحرب الجدد 
مـــــواقـــــع بـــيـــع الــــــزهــــــور والــــشــــتــــول، 
بعدما أقبل الناس على العمل في 
الحدائق وزرع الأعشاب في المنزل. 
وفــي مرحلة ما فقدت الأعشاب من 
السوق مثلما تعثر توفر الدقيق بكل 
أشكالها بسبب الإقبال الشديد على 
خــبــز الــحــلــوى فــي المــنــزل لتمضية 

الوقت.

لا بد أن نذكر أن 
اليوغا ومدربيها 
ومدارسها من 
بين المستفيدين 

في الأزمة. 
ارتفعت نسبة 

مبيعات سجادات 
اليوغا بأكثر 
من ٤٠٠ في 

المائة. فموضة 
العصر والتوجه 

الجديد نحو 
الحياة الصحية 

وممارسة 
الرياضة، صبت 
في خانة اليوغا 
التي تساعد على 
الراحة النفسية 
والصحة العقلية

,

,

 دون عروضه المميزة واستعراضات الألعاب النارية  

عالم ديزني يفتح أبوابه مجدداً للزائرين... لكنك لن تحتضن {ميكي ماوس} 
نيويورك: بروكس بارنز*

أعـــلـــنـــت حـــديـــقـــة عــــالــــم والــــت 
ديــزنــي «والـــت ديــزنــي وورلـــد» في 
فـــلـــوريـــدا، وهــــي واحـــــدة مـــن أكــبــر 
المــــواقــــع الــتــرفــيــهــيــة والــســيــاحــيــة 
في العالم، خطة لإعــادة التشغيل 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
الـــقـــادم. لــكــن بــروتــوكــولات الأمـــان 
الـــضـــروريـــة الــتــي تــشــمــل تقليص 
أعـــــــداد الــــزائــــريــــن، وجـــعـــل أقــنــعــة 
الوجه إلزاميا، ونشر فرق التجوال 
لفرض التباعد الاجتماعي، وعدم 
الـــســـمـــاح لـــلأشـــخـــاص بـــالاقـــتـــراب 
مــــــن شـــخـــصـــيـــة مــــيــــكــــي مــــــــاوس، 
وجــمــيــعــهــا تُــظــهــر مــــدى صــعــوبــة 
تــشــغــيــل ذلــــك المـــرفـــق الـــــذي طــالمــا 
شكل منطقة جــذب سياحي كبير 
في ظل استعداد الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــلــــخــــروج مـــــن حـــالـــة 

الإغلاق العام.
وفـــــــــي مـــــكـــــالمـــــة هــــاتــــفــــيــــة مـــن 
فـــــلـــــوريـــــدا الأربــــــــعــــــــاء، قـــــــال بــــوب 
تشابيك، الرئيس التنفيذي لشركة 
ديــزنــي، «نــحــن نسير بــبــطء لأننا 
نريد تقدما متواصل بلا تراجع. 
الــــخــــطــــر يــــــــــزول ويــــتــــجــــه بـــعـــيـــدا 

وبسرعة كبيرة».
تحتل متنزهات ملاهي ديزني 
بمداخلها المشذبة مكانا بارزا في 
الــخــيــال الــشــعــبــي الأمـــيـــركـــي. فقد 
جـــرى إغــــلاق «عــالــم ديـــزنـــي» منذ 
١٥ مــارس بسبب الــوبــاء، ويحمل 
إعادة الافتتاح رمزية في حد ذاته، 
فــهــو مــحــاولــة مــن قــبــل الجماهير 
لاستعادة مظاهر الحياة الطبيعية 
واســـتـــجـــابـــة لـــجـــهـــود ديــــزنــــي فــي 
الــــتــــصــــدر لــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
وإثـــــبـــــات أن الـــحـــيـــاة لــــن تــتــوقــف 
وأن زيــارة هــذا المكان ستبقى من 
الــتــي يعشقها  الطقوس الثقافية 

الأطفال.
وقد وافق فريق المهام الخاصة 
«أورانج كونتري ريكفري» بمدينة 
«أورلانـــــــــــــدو» عـــلـــى خـــطـــط إعـــــادة 
افــتــتــاح «ديـــزنـــي وورلــــــد» و«ســـي 
وورلد» الأربعاء لكنه ضغط على 
إلــزام  المــديــريــن التنفيذيين بــشــأن 
الزائرين بارتداء القناع، وهو الأمر 
الذي أصبح مشكلة مثيرة للجدل 
مع عودة الناس إلى الأماكن العامة 
فــي ظــل حـــرارة الــجــو فــي فلوريدا 
والحاجة إلى الخروج إلى الأماكن 
المــفــتــوحــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، قــال 
جيم ماكفي، نائب مدير العمليات 
في ديــزنــي، إن اللافتات سيجري 
«لــــغــــة قـــــويـــــة» وإن  صـــيـــاغـــتـــهـــا بـــــ
فـــرق الــعــامــلــين ســتــذكــر الــضــيــوف 
بــالامــتــثــال لــلــتــعــلــيــمــات. وقــــال إن 
ديـــــزنـــــي قـــــد تـــخـــصـــص «مـــنـــاطـــق 
للاسترخاء» حيث يمكن للضيوف 

خلع أقنعتهم.
يتكون «عالم والت ديزني» من 
ستة متنزهات منفصلة يتطلب 

الــــدخــــول إلـــيـــهـــا شــــــراء بـــطـــاقـــات، 
وتــســتــقــبــل نــحــو ٩٣ مــلــيــون زائـــر 
ســنــويــا. ســيُــعــاد افــتــتــاح المــزاريــن 
الأكثر شهرة «ماجيك كينغدوم» 
و«أنيمال كينغدوم» في ١١ يوليو 
(تــــمــــوز) وســـيُـــعـــاد افـــتـــتـــاح بــاقــي 
الــــحــــدائــــق الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي «عـــالـــم 

ديزني» في ١٥ يوليو (تموز).
غير أن تشابيك لم يحدد عدد 
الأشــــخــــاص الــــــذي ســيــســمــح لــهــم 
بـــدخـــول مــتــنــزهــات ديــــزنــــي، لكن 
من المرجح أن يكون الرقم أقل من 
نصف السعة المعتادة قبل تفشي 

الوباء، على الأقل في البداية.
يــــمــــكــــن لمـــــتـــــنـــــزهـــــات ديـــــزنـــــي 
زائــر  الرئيسية استقبال ٨٠٫٠٠٠ 
يــومــيــاً. وفـــي الــصــين، حــيــث أعيد 
افتتاح «شنغهاي ديزني لاند» في 
١١ مايو (أيـــار)، حــددت الحكومة 

العدد بثلث الطاقة العادية.
وســـتـــكـــون زيـــــــارة أي مــتــنــزه 
مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عــمــا كــانــت عليه 
فـــــي المــــــاضــــــي، عــــلــــى الأقــــــــل حــتــى 

الــلــقــاح على نــطــاق واســع.  يتوفر 
وتتضمن خطة إعــادة فتح متنزه 
«يــونــيــفــرســال» مـــواقـــف ســـيـــارات 
مـــــتـــــدرجـــــة لإيــــــجــــــاد مــــســــافــــة بــين 
المــجــمــوعــات واســتــخــدام الهواتف 
المـــحـــمـــولـــة فـــــي عـــمـــل الـــطـــلـــب فــي 
المطاعم. وقــال تشابيك إن الكثير 
مــن المقاعد ستُترك فــارغــة لفصل 
إلــــى أن سعة  الـــضـــيـــوف، مــشــيــرا 
المـــــطـــــاعـــــم ســـتـــنـــخـــفـــض بــــمــــقــــدار 
الــــنــــصــــف. وأشــــــــار كــــذلــــك إلــــــى أن 
المــتــاجــر ســتــعــلــق لافـــتـــات جــديــدة 
تــقــول «ســاعــدنــا لتوفير الحماية 
الــحــرص فــي التعامل  لكم. يرجى 
مـــع المـــنـــتـــج». وســتــضــيــف ديــزنــي 
نظام حجز جديد لدخول الحديقة، 
حــيــث لـــم يــعــد بـــإمـــكـــان الـــزائـــريـــن 
المشي وشـــراء تــذكــرة كما كــان في 
السابق، وسيجري فحص درجات 

حرارة جميع الزوار.
وفي السياق ذاتــه، قال كريج 
موفيت، المحلل الإعــلامــي بشركة 
«مــوفــيــت نــاثــانــســون» فــي مؤتمر 
الــهــاتــف مــؤخــراً مــع العملاء،  عبر 
قال «لا يمكنك تخيل مدى صعوبة 
هـــذا الأمـــر الإداريً». هــل سيكون 
هناك تحول فــي استعداد الناس 
للحشد الاجــتــمــاعــي؟ هــل سيجد 
أنــه مــن غير  جيل مــن المستهلكين 
المريح أن يتم ربطهم في السفينة 
الدوارة بعيدا عن ذويهم؟ نحن لا 

نملك إجابات؟».
تعتبر السياحة أكبر صناعة 
فـــي «أورلانـــــــــدو»، حــيــث تــدعــم ٤١ 
فــي المــائــة مــن الــقــوى الــعــامــلــة في 
المــديــنــة، وفــقــاً لمــؤســســة «فــيــزيــزت 
أورلانـــــــــــــدو» الــــتــــجــــاريــــة. ســتــبــدأ 
حدائق الملاهي الأخــرى في وسط 
فلوريدا في إعادة فتح أبوابها في 
الأول من يونيو (حزيران) عندما 
تفتح شركة «ليجولاند» المملوكة 
لــشــركــة «مـــارلـــين إنــتــرتــيــنــمــيــنــت» 

البريطانية أبوابها.
وسيجري في ٥ يونيو إعادة 
افــتــتــاح مــتــنــزهــات «إن بـــي ســي» 
الـــثـــلاثـــة فــــي مـــديـــنـــة «أورلانـــــــــدو» 

الــعــالمــيــة الـــتـــي تــعــد مـــوطـــن عــالــم 
«هـــــــاري بــــوتــــر» الـــســـحـــري، فــيــمــا 
ستعاود مدينة ألعاب «سيوورلد» 
المـــائـــيـــة نــشــاطــهــا فــــي ١١ يــونــيــو 

(حزيران).
يعتبر «عالم ديزني» المحرك 
الــذي يقود الــســوق. ومــن الصعب 
الــذي يضم  تصور حجم المنتجع 
أكــبــر عــدد مــن العاملين فــي موقع 
واحــد فــي الــولايــات المتحدة نظرا 
لــنــحــو ٧٥٠٠٠ مــوظــف  لــتــوظــيــفــه 

وعامل.
تختلف المتنزهات الترفيهية 
عـــــــن غـــــيـــــرهـــــا مـــــــن المــــــــرافــــــــق بـــــأن 
تكاليف تشغيلها مرتفعة، نظرا 
لمـــا تــتــطــلــبــه مـــن أعـــــداد كــبــيــرة من 
العاملين للتشغيل وكذلك الطاقة 
الكهربائية الضخمة، ناهيك عن 

الصيانة والضرائب والتأمين.
الــنــفــقــات –  لتغطية كـــل هـــذه 
والوصول فقط إلى نقطة التعادل 
– يــتــعــين عــلــى ديـــزنـــي بــيــع عــدد 
مـــعـــين ضـــخـــم مــــن الــــتــــذاكــــر. كــمــا 
تجني الشركة الأمـــوال عــن طريق 
بيع المواد الغذائية والسلع وإيجار 
الــــغــــرف الـــفـــنـــدقـــيـــة، وكـــلـــهـــا أمــــور 

مرتبطة بكثافة الحضور.
كيف إذن يمكن لشركة ديزني 
كسب المال إذا فتح المنتجع بسعة 

منخفضة؟
فــــي رســــالــــة ردا عـــلـــى ســــؤال 
بالبريد الإلــكــتــرونــي، ذكــر المحلل 
الإعـــلامـــي مــايــكــل نــاثــانــســون أنــه 
لـــيـــس لـــديـــه تـــصـــور مــــحــــدد، لــكــن 
أضــاف أن «هناك أشياء يمكن أن 
تقوم بها ديزني لاحتواء التكاليف 
أكثر مما نعتقد. يمكن تخفيض 
عدد الصرافين المناوبين، وتقليص 
عدد المركبات في كل دورة ألعاب. 
بعض الفنادق لا تزال مغلقة ولن 
تــكــون هــنــاك عـــروض أو مسيرات 
استعراض للألعاب النارية التي 
تضم مئات الــعــارضــين، وكــل ذلك 

سيخفض التكاليف».
وقــــــال تــشــابــيــك إن الأســـعـــار 
ســتــظــل عــلــى حــالــهــا فــي «الــوضــع 
الــراهــن»، مما يعني أن ديــزنــي لا 
ترى حاجة إلى تخفيض الأسعار 
لجذب الزوار، مؤكدا أنه «لن تكون 

هناك مشكلة في الطلب».
غير أن بعض مراقبي المتنزه 
أقــل حماسة بسبب اختفاء  بـــدوا 
الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة ومـــنـــع الــتــقــاط 
الصور تحت ذراع سندريلا. على 
قـــال روبــــرت نايلز،  المــثــال،  سبيل 
محرر الموقع الإخباري «ثيم بارك 
إنــســايــدر»، إن «غالبية المعجبين 
الآن يترقبون ما سيحدث. بالنظر 
إلى تكلفة الحضور وقضاء يوم، 
خاصة في ذروة الركود والبطالة 
الهائلة، قد يبقى الكثير من الناس 
في منازلهم حتى تعود الحياة إلى 

طبيعتها».
* خدمة {نيويورك تايمز}

أعلنت متنزهات {ديزني} في فلوريدا عن موعد فتح أبوابها للزوار في ١١ يوليو القادم
 مع مراعاة قائمة المحاذير مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي (إ.ب.أ)

بروتوكولات الأمان الضرورية تشمل تقليص أعداد الزوار (أ.ب)

يتكون
 «عالم والت 

ديزني» 
من ستة 
متنزهات 

منفصلة يتطلب 
الدخول إليها 
شراء بطاقات، 
وتستقبل نحو 

٩٣ مليون 
زائر سنوياً. 

سيُعاد افتتاح 
المزارين الأكثر 
شهرة «ماجيك 

كينغدوم» 
و«أنيمال 
كينغدوم» 

في ١١ يوليو 
المقبل

,
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بيروت: فيفيان حداد

لا يــخــتــلــف اثــــنــــان عــلــى 
الــذي حققته الفنانة  النجاح 
ســيــريــن عــبــد الــنــور فــي شهر 
رمــــضــــان مــــن خـــــلال بــرنــامــج 
التسلية والألعاب «سهرانين 
مــعــاكــم» عــبــر شــاشــة «إم بي 

سي».
فـــإطـــلالـــتـــهـــا هـــــذه تــركــت 
بأثرها الطيب على المشاهد 
الـــــعـــــربـــــي، فــــأضــــحــــت ضــيــفــة 
مــحــبــوبــة ينتظرها بحماس 
مساء كل يوم، تشاركه أوقات 
السحور وفترة ترفيهية كان 
يحتاج إليها في زمن الحجر 
المـــــنـــــزلـــــي المـــــــفـــــــروض عـــلـــيـــه. 
الــصــدارة على مواقع  احتلت 
التواصل الاجتماعي وشغلت 
الـــــــنـــــــاس بــــخــــفــــة ظــــلــــهــــا فـــي 
التلفزيوني، وكذلك  التقديم 
بإطلالاتها الأنيقة على مدى 

٣٠ يوماً متتالياً.
الــفــرصــة لعبد  لــم تسنح 
الــنــور هـــذا الـــعـــام، أن تــشــارك 
في الدراما الرمضانية. فجاء 
تأجل  بعدما  غيابها قسرياً 
عـــــرض مــســلــســل «دانــــتــــيــــل». 
فعدم اكتمال عملية تصويره 
جاء نتيجة انتشار الجائحة.

لــــــــكــــــــن ســــــــيــــــــريــــــــن عــــبــــد 
الـــــنـــــور اســـتـــطـــاعـــت أن تــمــلأ 

هــــذا الــــفــــراغ، وحــقــقــت نــجــاحــاً واســـعـــاً يــضــاهــي 
إطلالاتها الدرامية انتشاراً وشهرة. وتؤكد في 
«الشرق الأوســط»، «في الحقيقة تلقيت  حديث لـ
عرض تقديم برنامج (سهرانين معاكم) قبل نحو 
أسبوع من بداية الشهر الكريم. والفكرة لم تكن 
معروضة على أحد قبلي، وأوضحت للقيمين على 
البرنامج بأني قد لا أملك الوقت الكافي للقيام 
بهذه المهمة. فانشغالي بتصوير (دانتيل) كان 
يأخذ مني وقتي بأكمله. إلا أن المحطة أصرت على 
الأمر فوافقت بعدما جرى التوفيق بين الأمرين».
وتصف عبد النور تجربتها في «سهرانين 
معاكم» بأنها «رائعة لا سيما أني كنت أتواجد عن 
قرب داخل كل بيت عربي في هذا الشهر الفضيل. 
فأشارك المشاهدين أوقات السحور ونمضي معاً 
أوقاتاً مسلية تــدر على المشاركين في البرنامج 
جوائز مالية. فهي باختصار تجربة غير متوقعة 
تعرّف خلالها الناس على وجهي الحقيقي بعيداً 
عن أي كاركتير أو شخصية أجسدها عــادة في 

مسلسل».
وعـــن عفويتها الــتــي مــيــزت إطــلالــتــهــا هــذه، 
تقول «أنــا عفوية بطبعي وأحـــاول قــدر الإمكان 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــــذه المــــيــــزة بــــين أفـــــــراد عــائــلــتــي 
وأصــدقــائــي بــعــيــداً عــن هــالــة الــفــن الــتــي يمكنها 

أحياناً أن تفقدنا عفويتنا».
وعما إذا نجاحها في التقديم التلفزيوني 
أضاف إلى مسيرتها الفنية طعم نجاح من نوع 
«الشرق الأوسط»،  آخر، ترد في سياق حديثها لـ
«أردد دائماً أن النجاح هو كالشمس لا يمكن إلا أن 
يسطع نوره على الآخرين. وتقديم هذا البرنامج 
حفزني على الاستمتاع بهذا النجاح، خصوصاً 
أن وسائل التواصل الاجتماعي عكسته على أرض 
الواقع، بفضل تداول أخباره من دون انقطاع طيلة 
الــشــهــر الــكــريــم. فــنــجــاح المــمــثــل يمكن ألا يلمسه 
بــهــذه الــســرعــة؛ إذ يــأخــذ الــنــقــاد والــصــحــافــيــون 
وقتهم للكتابة عنه. لكن ردّ فعل الناس المباشر 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكون أســرع، 
ويــصــل صاحبه مــبــاشــرة، وأحــيــانــاً فــي اللحظة 
ذاتها. فمن هنا يكمن الفرق بين النجاحين وعلى 
(إم  قاعدة انتشار كبيرة عبر شاشة عربية رائدة كـ

بي سي)».
وعن ثنائيتها مع الممثل أحمد فهمي الذي 
شــاركــهــا تــقــديــم الــبــرنــامــج، تــقــول «أحــمــد فهمي 
إنــســان رائــع ولطيف جــداً، وبالفعل شكلنا معاً 
ثنائياً محبوباً لدى المشاهد. فهو راق بتصرفاته 
وأدائـــــه مــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى مـــن يــشــاركــه 

العمل».
وكــــانــــت الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــــتــــي تــــغــــزو وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي لا تقتصر على أداء سيرين 
عــبــد الـــنـــور كــمــقــدمــة نـــاجـــحـــة، بـــل طـــالـــت أيــضــاً 
الــخــارجــيــة. فــكــان متتبعو البرنامج  إطــلالاتــهــا 
يهتمون بنوعية الأزيــاء التي سترتديها وكذلك 
«لوكات» التي تعتمدها مساء كل يوم.  طبيعة الـ
وتعلّق سيرين عبد النور «طبعاً يهمني كثيراً أن 
أبدو على المستوى المطلوب قلباً وقالباً. فمن حق 
المشاهد أن نحترمه بإطلالتنا ونجلّ وقته الذي 
يمضيه معنا. وكان هناك فريق مختص يشرف 
على هذه التفاصيل، وأغتنم الفرصة هنا لأشكره 
فرداً فرداً، بدءاً من مصفف الشعر جورج مندلق، 
مرورا باختصاصية التجميل مايا يمين، وصولاً 

إلى سيدريك حداد الذي كان يهتم بأزيائي».
وفي مقابل التعليقات الإيجابية عنها عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــبـــدي ســيــريــن 
عــبــد الـــنـــور أســفــهــا مــمــن يـــحـــاول الإســـــــاءة إلــى 
نجاح الآخرين. وتقول «أشفق على هؤلاء الذين 
يمضون أوقاتهم بكتابة هذا النوع من التعليقات 
مـــن حــبــهــم لأذيـــــة الآخــــريــــن». لــكــن كــيــف تــواجــه 
سيرين هــذه التعليقات عـــادة وبــمــاذا تتسلّح؟ 
تــرد «لست ضد تنوع الآراء بالطبع. لكن هناك 
كمّاً من الكراهية يبثونه أحياناً، على أشخاص 
مثلي معرضين لهذه المواقف لأنهم يعملون تحت 
الأضـــواء. فلذلك؛ على الفنان أن يكون محصناً 
المــواقــف تبعاً لطبيعة  تلقائياً لأنــه يتوقع هــذه 
عمله. كما أني أعرف أيضاً أن هؤلاء هم بمثابة 
مرضى نفسيين يعانون من عقد كثيرة تلازمهم 
منذ صغرهم تتجلى مــن خــلال تصرفاتهم في 

الحياة».
وفــي هــذا السياق، انتشر مؤخراً خبر يفيد 
بأن فرنسا ستطبق قانوناً جديداً لتجريم نشر 
الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ابتداءً 

من شهر يوليو (تموز) المقبل. فما رأي سيرين 
عــبــد الــنــور بــذلــك؟ «إذا كـــان هـــذا الأمـــر صحيحاً 
فعلى جميع البلدان تطبيقه وبمقدمها العربية 
منها. فالفنان يعد من أكثر الأشخاص المعرّضين 
الــضــروري أن يعمل  لصب الكراهية عليه، ومــن 
عــلــى ردع مـــن يــبــث هــــذه الــســمــوم الإلــكــتــرونــيــة 

وتهذيبه».
وعــمــا يــمــكــن أن يــغــري الـــيـــوم ســيــريــن عبد 
النور فنياً، تقول «كلمة إغراء تصح للأشخاص 
أنــا شخصياً وبــعــد خــبــرة طويلة لي  المبتدئين. 
في الحياة لا شيء يمكن أن يغريني سوى رؤية 
أفراد عائلتي بخير. ومن الناحية الفنية أيضاً لا 
شيء يمكنه أن يغريني سوى تحقيق طموحاتي 
فــإذا ما فقدنا الطموح ينفد  وأحــلامــي الكثيرة. 
الحماس منا، وكلما شعرنا بحب تحقيق النجاح 
مـــرة جــديــدة، مشيناً عــلــى طــريــق الاســتــمــراريــة. 
ألــعــبــهــا فتحقق  أتــمــنــى أن  وهــنــاك لا شــك أدوار 
الانــتــشــار لــي عــلــى صعيد المــســلــســلات الــدرامــيــة 

والأفلام السينمائية».
لم تستطع سيرين عبد النور متابعة أعمال 
الـــــدرامـــــا الـــرمـــضـــانـــيـــة لانــشــغــالــهــا فــــي تــصــويــر 
مسلسل «دانــتــيــل» مــن نــاحــيــة وتــقــديــم برنامج 
«سهرانين معاكم» من ناحية ثانية. وتمنت لو 
استطاعت متابعة مسلسل «بالقلب» للأصداء 
الإيجابية الكبيرة التي وصلتها عنه. لكنها في 
المقابل تعترف بأنها قصدت مشاهدة مسلسل 
فــيــه هم  الـــذيـــن يــمــثــلــون  «أولاد آدم». «جــمــيــع 
أصدقائي، وكذلك مخرج العمل الليث حجو. كما 
أنه من إنتاج الشركة نفسها (ايغل فيلمز) لمسلسل 
(دانتيل) الذي أشارك فيه والمتوقع أن يعرض على 
شاشة (إم بي سي) في سبتمبر (أيلول) المقبل. 
فمكسيم قدم فيه أحد أهم أدواره الدرامية وكذلك 
ماغي بو غصن التي سعدت برؤيتها متعافية 
وبــصــحــة جـــيـــدة بــعــد وعـــكـــة صــحــيــة ألمّـــــت بــهــا. 
فأعجبت بشجاعتها وبإتقانها للدور إلى أبعد 
حـــدود. ولا يمكن أن أنسى قيس الشيخ نجيب 
ودانييلا رحمة اللذين قدما ثنائياً رائعاً. كما أن 
الــدور الذي  رحمة حققت تقدماً كبيراً من خــلال 
لعبته. فجميع أركـــان هــذا العمل كــانــوا رائعين 
وبينهم أساتذة في التمثيل أمثال ندى بو فرحات 

وكارول عبود وطلال الجردي».
الـــيـــوم ســعــيــدة بتنقلها بين  وعــمــا إذا هـــي 
شركات الإنتاج دون تقيدها بواحدة تقول «أشعر 
بالحرية وبأني أحلّق سعيدة بين شركات الإنتاج 
التي أحبها، فأختار الأدوار التي تناسبني دون 

أي قيد».
ويحكي مسلسل «دانتيل» الذي تلعب بطولته 
الــســوري محمود  الــنــور مــع الممثل  سيرين عبد 
نصر، قصة رومانسية اجتماعية مقتبسة عن 
المسلسل الإسباني «فلفيت». وتــدور أحداثه في 
أزيـــاء يقع  فــتــرة الخمسينات حــول صــاحــب دار 
في حب عاملة خياطة. وهو من كتابة سماء عبد 
الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح. وعن 
تــقــول «الــــدور هــو كتلة من  طبيعة شخصيتها 
المشاعر والحب مختلطة مع بعضها لا سيما أني 
أجسد دور فتاة تكتشف والشاب الذي تعرفه منذ 
الصغر بأنهما متحابان. وتطول أحــداث العمل 

في سياق مجرياته المليئة بالتشويق».
وعن رأيها بالدراما اللبنانية التي استطاعت 
أن تحجز لها مكاناً على الخريطة الرمضانية، 
اللبناني في  المــمــثــل  تــقــول «ينتشر اســـم ووهـــج 
العالم العربي ليشكل واحــداً من نجوم الأعمال 
المــخــتــلــطــة. لــكــن مـــا يــنــقــصــنــا بـــرأيـــي كـــي نصل 
بــالــدرامــا المحلية إلــى شاطئ الأمـــان هــو عنصر 
الإخراج. فمخرجونا بالكاد يصل عددهم أصابع 
الــواحــدة. وفي المقابل على شركات الإنتاج  اليد 
أن تؤمّن لهم ميزانيات كبيرة تخولّهم التحليق 
بأعمالهم كما يحلمون. فجمال سنان صاحب 
شركة (إيغل فيلمز) وثق بالمخرج فيليب أسمر 
عندما فتح له ميزانية كبيرة في مسلسل (ثورة 
الــفــلاحــين) وجــــاءت النتيجة رائـــعـــة. ومـــن جهة 
ثانية، لا تزال الأعمال اللبنانية غير مرغوب فيها 
بشكل كبير من محطات التلفزة العربية. فلا أذيع 
سراً إذا قلت إن هذه المحطات تعقد اجتماعات مع 
شركات الإنتاج ويتداولون معاً بأسماء النجوم 
الــذيــن يتوخون مــن أعمالها الــربــح. ولــذلــك نرى 
بعض التلفزيونات تفرض أسماء ممثلين أمّنوا 
لها النجاح المطلوب البناء على تجارب سابقة 

لها معهم».

تطل سيرين عبد النور في مسلسل «دانتيل» في سبتمبر المقبل
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لــقــد كـــثـــرت الأمـــثـــال والــحــكــم الـــتـــي قِــيــلــت 
فــي الطمع. وكــانــت الــعــرب قــد قالت أطمع من 
أشعب، وهو معروف. وأطمع من طفيل، وهو 
رجل من الكوفة ينسب إليه الطفيليون. وأطمع 
من فلحسن، وأطمع من مقمور. وقيل هذا لأن 
المقمور يطمع في استرجاع ما قمر وخسره. 
وقالوا أيضاً أطمع من قالب الصخرة. وهذا مثل 
تعود حكايته إلى رجل من معد رأى حجراً في 
اليمن كتب عليه «اقلبني أنفعك». فجاهد في 
قلبه حتى استطاع فوجد مكتوباً على الجانب 
الآخر «رب طمع يهدي إلى طبع»، وهو الدنس 
الشديد الوساخة. فاغتاظ الرجل وراح يضرب 
رأسه بالصخرة حتى سال مخه وفاض. وقيل 
أيضاً «طمعوا أن ينالوه فأصابوا سلعاً وقاراً»، 

وهو الشيء المر.
وتـــــردد مــثــل ذلــــك فـــي أقـــــوال الــعــامــة من 
الــنــاس. فــقــالــوا فــي ســوريــا ولــبــنــان «الطمع 
ضر وما نفع». وفي المملكة العربية السعودية 
«الــطــمــع يــفــرق مــا جــمــع». وفــي الــكــويــت «من 
طمع طبع». وقيل الكثير أيضاً في السخرية 
من الطماع، ومن ذلك «فتحنا له الباب فات هو 
وحماره». ويقولون في تونس: «حلفوا عليه 
يتعشى، حــل حــزامــه وبــــات». وفــي فلسطين 
يـــديـــرون المــثــل عــلــى المـــــرأة: «طــنــجــرتــهــا على 
النار وعينها على طنجرة جارتها». ويرددون 
في الجزيرة العربية: «صح بالرخص يجيك 

الطماع».
وقد عدَّ الغربيون الطمع إحدى الخطايا 
المميتة الــســبــع. وانــتــبــهــوا إلــى الــعــلاقــة التي 
تــربــط الطمع بــالــثــروة... وهــو مــا أشـــار إليه 

الشاعر الروماني القديم هوراس في قوله:
الــــــــــــحــــــــــــرص يــــــــرتــــــــبــــــــط بــــــــالــــــــثــــــــروة
الــتــعــطــش لــلــمــزيــد يـــتـــزايـــد بــتــزايــدهــا

وفـــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر، ســخــر المفكر 
الإنــجــلــيــزي تـــومـــاس فـــولـــر، مـــن الــطــمــاعــين 
بــقــولــه: الـــثـــروة أنــجــبــت طــمــاعــين أكــثــر مما 
أنجب الطمع أثرياء. وترددت أصداء ذلك في 
التراث الشعبي الأوروبي، فقال الفرنسيون: 
عــنــدمــا تــشــيــخ كـــل الــخــطــايــا الأخـــــرى تبقى 
خطيئة الطمع شابة! وفي إيطاليا شاع المثل 
القائل: «كم وكم من اللقمات الكبيرة أدت إلى 

الاختناق».
ولربما وجدنا أن أكثر الأمثال شيوعاً 
بيننا في هذا الصدد هو المثل القائل «طمعه 
قتله». ولهذا المثل حكايات مختلفة أعجبتني 

منها حكاية «التاجر والشاعر».
قيل إن شاعراً مثل أمام أحد كبار التجار، 
ه  وألــقــى قصيدة فــي مــدحــه، فكافأه بما عــدَّ
مناسباً وكافياً. بيد أن الشاعر عــدَّ الهدية 
دون ما يستحق، وأظهر البرود الذي لاحظه 
التاجر. فنادى عليه وقال: لك فضلاً عن ذلك 
أرض مــا وســعــك أن تمشيها يــوم غــد. فلما 
جاء الغد انطلق الشاعر يحث الخطى راكضاً 
يسابق الشمس في جريه ليكسب أوسع ما 
أمكنه من مسافة. وكلما توقف حدثته نفسه 
الطماعة بالجري لما هو أبعد من ذلك. هذه 
المزرعة وتلك القرية وهذا الحقل. وظل يحث 
نفسه عــلــى المــضــي أكــثــر وأكــثــر حــتــى مالت 
الــشــمــس لــلــمــغــيــب، فــتــمــلــكــه الإعــــيــــاء، وخــر 

ساقطاً على الأرض، وفارقته روحه.
أمر ذلك التاجر الكبير بأن يحفروا قبراً 
للشاعر حيث سقط. دفنوه وواروه التراب، 
وكــان قبره كــل مــا كفاه مــن الأرض. وكتبوا 

عليه: هذا فلان الشاعر. قتله طمعه.

عشنا ورأيــنــا سفير بريطانيا في بــغــداد، ستيفن 
ر أكلة الدولمة 

ّ
هيكي، يقف فــي مطبخ بيته لكي يحض

العراقية الشهيرة. كــان سعيداً بموهبته كطاهٍ ونشر 
الــفــيــلــم عـــلـــى المــــــلأ. وتــــبــــادل الـــعـــراقـــيـــون والـــعـــراقـــيـــات 
التسجيل وهم ما بين مُعجب وساخر. بعد ذلــك، دبّت 
الحماسة في نفس سفير كندا، أولــريــك شــانــون، فقرر 
أن يــخــوض الــتــحــدي، وشــمّــر عــن ســاعــديــه لــكــي يعمل 
الكليجة، وهي من المعجنات المحلية التي يستقبل بها 
العراقيون العيد، مثل الكعك في مصر. إن السفير ضليع 
بالعربية، مثل زميله البريطاني، وقد نشر تغريدة نراه 
فيها يهرس التمر ويفرد العجين بمنتهى السعادة. لا 
عيد من دون دولمة وكليجة وكعك، ولا سفارة من دون 
علم وطني يــرفــرف فــوق مبناها وحــفــلات دبلوماسية 
وبروتوكولات وقنصليات وتأشيرات وحراسات عند 
البوابات؛ سبحان الذي جعل روائح أطباقنا الشعبية 

تفوح من شبابيك السفارات.
دأب القادة والسلاطين، في الأزمنة الخوالي، على 
اعــتــمــاد مــنــدوبــين يــرســلــونــهــم لــلــتــفــاوض مـــع المــمــالــك 
الــعــدوّة. ثــم تطور ذلــك التقليد، ولم  الصديقة، وحتى 
يعد المــنــدوب يقضي حياته ذاهــبــاً عــائــداً مثل المــكــوك، 
حـــامـــلاً الـــرســـائـــل المــخــطــوطــة المــخــتــومــة المــلــفــوفــة في 
أسطوانات مذهّبة؛ صار يقيم في البلد الآخر، ويحمل 
لقب «السفير». اتفقوا على اعتبار مباني السفارات أرضاً 
تابعة للدولة التي يرتفع علمها عليها؛ بقعة مستقلة 
عــن ســلــطــة الـــدولـــة المــضــيــفــة، لــهــا حــصــانــتــهــا. وشــاهــد 
إلــى سفارات  الــتــاريــخ، أشخاصاً يلجأون  العالم، عبر 
تحميهم، وتمنحهم الأمــــان. ولــعــل أشــهــرهــم جوليان 
أسانج، الناشط الأسترالي صاحب موقع «ويكيليكس». 
الــولايــات المتحدة بتهمة  كــان فــي لندن عندما لاحقته 
سرقة وثائق عسكرية، ثم لجأ إلى سفارة الإكوادور التي 
منحته الأمـــان، وبقي فيها سبع ســنــوات، كــاد يتحول 

فيها إلى كرسي من أثاث السفارة.
هــنــاك مــن يحلم بمنصب الــســفــيــر. يـــرى أنـــه أرقــى 
إنــه رســول دولته في العالم.  أنــاقــة.  المناصب وأكثرها 
يرتدي أفخر الثياب، ويسكن أجمل المنازل، ويرتاد أشهر 
المــطــاعــم، ويــجــلــس فــي المــقــعــد الخلفي لــســيــارة حديثة 
يرفرف عليها علم صغير. اسمه مسبوق بلقب «سعادة». 
يسافر ويقابل الملوك والــرؤســاء، ويتنقل من حفل إلى 

حفل. هل هذه هي كل مهمات سعادته؟
الــدول سفراءها، عــادة، ممن يجيدون لغة  تختار 
البلد المُضيف، أو من المتزوجين من نساء ذلك البلد. ومن 
يطالع كتب الجاسوسية ومذكرات السفراء المتقاعدين 
يــتــأكــد مــن أن السفير هــو عــين بــلــده فــي الـــخـــارج، عين 
مفتوحة على اتساعها، تلاحظ وتحلل وتستخلص. 
وهـــــو أذن كـــبـــيـــرة تــســمــع وتــلــتــقــط وتـــســـجـــل وتـــرســـل 
المعلومات. ولكي يكون صاحب المهمة جديراً بها، لا بد 
له من أن يعتمد على شبكة من الصداقات والعلاقات مع 
صفوة القوم، ومع صغارهم أيضاً. وكان أحدهم يتباهى 
بــأن أكــبــر مــصــدر لأخــبــاره هــو البستاني الـــذي يعتني 
بحديقة السفارة. يخرج سعادة السفير ليتريّض بين 
صفوف الورد، ويسأل الجنايني عن أحواله، وعن هموم 
الناس، وما يدور في المقهى من حكايات: «شكو ماكو»؟
يحدث أن تتلبد العلاقات بين البلدين، فتنقلب 
أشهر العسل إلى خل. يتلقى السفير أو طاقم السفارة 
مهلة لا تــتــجــاوز نــهــاراً ولــيــلــة لــكــي يــغــادر فــردوســه، 
ويــعــود إلـــى بــلــده. ولـــم يــعــد يــكــفــي، الـــيـــوم، أن تتكلم 
لغة البلد الذي تشتغل فيه لكي تكون سفيراً ناجحاً؛ 
عليك أن ترافق الطاهي مثلما ترافق البستانيّ، وأن 
تتعلم طبخ البرياني والكبسة والمــنــدي والكسكسي 
والــكــبــاب الــشــامــي، وفـــرم خــضــراوات التبولة. يتفرج 
العراقيون على تغريدات السفيرين، ولا ينسون أن 
طائرات بلديهما قصفتهم ودمّــرت كل ما بنوه خلال 

قرن من الزمان.

ما أكثر ما قيل في الطمع واحد يقصف والثاني يغرّد

> الــشــيــخ فـــــواز بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة، 
سفير البحرين لدى المملكة المتحدة، اجتمع 
أول من أمس، مع نائب رئيس مجلس العموم 
الــبــريــطــانــي نــايــجــل إيـــفـــانـــز، عــبــر الاتـــصـــال 
المرئي. حيث تم تناول العلاقات التاريخية 
الــوطــيــدة بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين والمــمــتــدة 

لأكـــثـــر مــــن قـــرنـــين مــــن الــــزمــــان، 
وأعــــــرب «إيـــفـــانـــز» عـــن اعـــتـــزازه 
بــعــلاقــاتــه الــطــيــبــة مـــع المــمــلــكــة، 
مــشــيــدا بــجــهــودهــا فــي مكافحة 
جائحة فــيــروس كــورونــا. فيما 
نـــــــوه الـــســـفـــيـــر بـــعـــمـــق عــــلاقــــات 
البلدين  الــقــائــمــة بــين  الــصــداقــة 
والـــتـــي تــســتــنــد عــلــى أســــس من 

الاحترام والتقدير.
مـــــحـــــمـــــد حـــمـــيـــد  > حــــــمــــــد 
الجنيبي، سفير دولــة الإمــارات 
بــالــخــرطــوم، أكـــد أول مــن أمــس، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة وصـــــــــول طــــائــــرة 
مساعدات إماراتية تحتوي على 
١١ طــنــا مـــن الإمـــــــدادات الطبية 
إلى السودان، لدعمها في الحد 
مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد، أن «الإمارات تقف إلى 
جانب السودان في مواجهة أحد 
التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً 
على الصحة والأمــن». موضحا 
أن المــــســــاعــــدات يــســتــفــيــد مــنــهــا 
أكثر من ١١ ألفا من العاملين في 
مجال الرعاية الصحية لتعزيز 
جـــهـــودهـــم فـــي احــــتــــواء انــتــشــار 

الفيروس.
الـــبـــدري، السفير  > مــحــمــد 
المصري ببكين، قال أول من أمس، 
الــذكــرى ٦٤ لتأسيس  بمناسبة 
العلاقات الدبلوماسية بين مصر 

الــتــصــاعــدي للعلاقات  المــنــحــى  والـــصـــين، إن 
الثنائية بــين البلدين يمثل مــســاراً طبيعيا 
ومــتــوقــعــا اســتــنــادا إلـــى الــعــديــد مــن الأســس 
والركائز التي تجسدت على مر التاريخ، حيث 
تزداد متانة يوما بعد يوم، فضلا عن الكثير 
من القواسم المشتركة بين البلدين. وأكــد أن 
مصر هي إحدى الدول الداعمة لمبادرة الحزام 
والطريق، انطلاقا من قناعتها بأنها مبادرة 

عالمية فريدة على الطاولة الدولية.
> الشيخة فاطمة بنت مــبــارك، رئيسة 
الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى 
للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة 
التنمية الأسرية، قالت بمناسبة اليوم الدولي 
لحفظ السلام، الذي حل أول من أمس، إن دولة 

الإمارات تؤمن بدور المرأة في 
المجتمع كقائد وصانع قرار 
وشـــريـــك أســـاســـي ومــتــســاوٍ 
الــرجــل بعملية التنمية  مــع 
الــشــامــلــة، ونــوهــت باختيار 
«هيئة الأمم المتحدة للمرأة» 
لــلإمــارات لتدريب مجموعة 
المـــجـــنـــدات مـــن مختلف  مـــن 
دول العالم على مدى عامين 
متتاليين، مشيدة بإسهامات 
فـــي عمليات  الــفــاعــلــة  المـــــرأة 

حفظ السلام.
> الناني ولــد أشروقه، 
وزيــــــر الـــصـــيـــد والاقـــتـــصـــاد 
البحري الموريتاني، استقبل 
بـــمـــكـــتـــبـــه  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
فــــــي نــــــواكــــــشــــــوط، الـــســـفـــيـــر 
أجــيــاكــومــو ديــــــرازو، رئيس 
بعثة الاتــحــاد الأوروبـــي في 
موريتانيا، وتم خلال اللقاء 
استعراض علاقات التعاون 
بــــين مـــوريـــتـــانـــيـــا والاتــــحــــاد 
الأوروبـــي، وسبل تطويرها 
خــاصــة فـــي مـــجـــالات تــدخــل 

الوزارة.
> حــســين زيـــــن، رئــيــس 
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلإعـــلام 
فــــــي مـــــصـــــر، هــــنــــأ أول مــن 
أمــس، الإعلاميين المصريين 
بـــمـــنـــاســـبـــة عــــيــــدهــــم الـــــــــ٨٦. 

مــتــمــنــيــاً لــهــم المـــزيـــد مـــن الـــنـــجـــاح والـــتـــقـــدم، 
وأوضح أنه منذ انطلقت عبارة «هنا القاهرة» 
لأول مرة عبر الأثير عام ١٩٣٤ إيذانا بميلاد 
الإذاعة المصرية، وهي تقدم إعلاما وطنيا لعب 
دورا كبيراً في تشكيل وعي ووجدان المصريين 
وتــنــويــر الــعــقــول، ولا يــــزال الإعــــلام المــصــري 
الــوعــي بمهنية ومصداقية  يــخــوض معركة 
لإعــــلام الـــــرأي الـــعـــام بــكــافــة الــتــحــديــات الــتــي 

تواجه الدولة المصرية.
> لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة 
الإمـــارات لــدى الأمــم المتحدة، شاركت بحلقة 
نقاش افتراضية حول «تعزيز دور المرأة في 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي ومــواجــهــة آثــار تغير 
المــنــاخ فــي حـــالات مــا بــعــد الـــنـــزاع»، نظمتها 
الــبــعــثــتــان الــدائــمــتــان لـــلإمـــارات 
وآيــــرلــــنــــدا لـــــدى الأمــــــم المــتــحــدة 
بالتعاون مع معهد جورج تاون 
للمرأة والسلام والأمن. وأشارت 
إلــــى أهــمــيــة تــقــيــيــم الــســيــاســات 
التي تمكن المرأة أثناء الانتعاش 
الاقــتــصــادي فــي مرحلة مــا بعد 
الـــنـــزاعـــات، وخـــاصـــة فـــي ســيــاق 
تــغــيــر المــنــاخ وجــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه بــن 
ســالــم بــن حــمــد الــحــارثــي، سلم 
أول من أمــس، نسخة من أوراق 
اعــتــمــاده سفيرا لسلطنة عمان 
لـــــــدى هـــــولـــــنـــــدا، إلـــــــى بـــاســـكـــال 
خــــروتــــنــــهــــاوس رئـــيـــســـة دائــــــرة 
المراسم وشؤون الدولة المضيفة 
بـــــوزارة الــخــارجــيــة الــهــولــنــديــة، 
الــتــي أكـــدت حــرص بــلادهــا على 
إنــجــاح مــهــام السفير بما يعزز 
أوجه التعاون. فيما أكد السفير 
حـــرص الــســلــطــنــة عــلــى الارتــقــاء 
بالعلاقات الثنائية وتطويرها 
فـــي كـــافـــة المــــجــــالات، بــمــا يــعــود 
بالمنفعة على البلدين الصديقين.

> نـــبـــيـــل بـــــزيـــــوش، المـــديـــر 
العام للديوان الوطني التونسي 
الــــحــــدود  أعــــلــــن أن  لـــلـــســـيـــاحـــة، 
الــــتــــونــــســــيــــة ســـتـــفـــتـــح قــــريــــبــــا، 
لاســتــقــبــال الــســيــاح الأوروبـــيـــين 
والــجــزائــريــين ومـــن كــل بــقــاع الــعــالــم. كاشفا 
خـــلال مــشــاركــتــه فـــي مــنــتــدى نــظــم عـــن بــعــد، 
مــع عـــدد مــن منظمي الــســيــاحــة الألمـــــان، أول 
من أمــس، أن المفاوضات جارية مع الأطــراف 
الألمانية لفتح حدودها خلال الفترة المقبلة. 
واعــتــبــر «بـــزيـــوش» أن إطــــلاق الــبــروتــوكــول 
الصحي للسياحة سيبعث بــرســالــة طمأنة 

لكل وكالات الأسفار وللسياح.

د.عبد الله بن سالم 
بن حمد الحارثي

محمد البدري

الشيخ فواز بن 
محمد آل خليفة

نبيل بزيوش

لانا زكي نسيبة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

حمد محمد حميد 
الجنيبي

ء
ع الفنان حسن حسني... عميق الموهبة وواسع الانتشار

ّ
مصر تود

القاهرة: عبد الفتاح فرج

ودعت مصر الفنان الكبير عميق 
الموهبة وواسع الانتشار، حسن حسني 
الــذي وافــتــه المنية فجر أمــس عــن عمر 
يناهز ٨٩ عاماً إثر إصابته بنوبة قلبية 

مفاجئة.
حـــضـــور حــســنــي الـــطـــاغـــي بــالــفــن 
المصري خلال الخمسين عاماً الماضية، 
قـــدم فيها نــحــو خمسمائة عمل  الــتــي 
فني سينمائي وتلفزيوني ومسرحي، 
تــنــاســب مـــع تــأثــيــر خــبــر رحــيــلــه على 
الــــوســــط الـــفـــنـــي والـــشـــعـــبـــي فــــي مــصــر 
وبــعــض الـــدول الــعــربــيــة، إذ نــعــاه عدد 
كبير مــن الــفــنــانــين المــصــريــين والــعــرب 
أمس بكلمات مؤثرة تنم عن حالة حب 
كبيرة كــان يتمتع بها الفنان الراحل، 
كــمــا نــعــاه آلاف المــتــابــعــين عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتــســابــقــوا في 

نشر لقطات من أهم أعماله.
الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عـــبـــد الــــدايــــم، 
وزيــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، نــعــت الفنان 
الراحل عبر بيان صحافي أمس قائلة: 
«الفن المصري فقد أحد علاماته البارزة، 
حيث تميز الراحل بالحضور، والقدرة 
على الأداء بــصــدق وإتــقــان ونــجــح في 
صنع نجومية من نوع خاص بعد أن 
تفوق في وضع بصمات متفردة على 
الشخصيات التي جسدها في المسرح 

والسينما والتلفزيون».
إطلالة حسني الأخيرة على مسرح 
مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 
قبل الماضية خطفت الأنظار، لا سيما 
بــعــد تصفيق كــبــار الــنــجــوم لــه طــويــلاً 
وهـــم واقـــفـــون كــنــوع مــن الــتــكــريــم ورد 
الجميل لمشواره الفني الطويل... كما 
تركت كلماته القليلة التي كانت تسبقها 
الـــدمـــوع لــحــظــة تــكــريــمــه عــلــى المــســرح 
أثــــراً كــبــيــراً بـــين الــجــمــهــور والــفــنــانــين: 
«أنــا سعيد وفــرحــان أوي إنهم لحقوا 

يكرموني وأنا لسه عايش».
الفنية  بـــدأ حــســن حسني حــيــاتــه 
بــــدور صــغــيــر فـــي فــيــلــم «الـــكـــرنـــك» مع 
المخرج علي بدرخان في عام ١٩٧٥، ثم 
فيلم «ســواق الأتوبيس» الــذي أخرجه 
عاطف الطيب في عام ١٩٨٢. كما شارك 
في مسلسل «أبنائي الأعزاء شكراً» مع 
الــفــنــان الـــراحـــل عــبــد المــنــعــم مــدبــولــي، 
وجــــســــد شـــخـــصـــيـــة المـــــوظـــــف الـــفـــاســـد 
ــــــذي عــرفــتــه  المــــرتــــشــــي، وهـــــو الـــــــدور ال

الجماهير من خلاله.
«قشاش  الفنان الراحل الذي لُقب بـ
السينما والفيديو والمسرح» و«المنشار» 
من فرط ظهوره على شاشات السينما، 
كان يرفض إجراء الحوارات الصحافية 
والتلفزيونية، ولا يهتم بالبحث عن 
صوره في الصحف، أو مع أي شخصية 
التقط صــورة معها مهما كــان قدرها، 
كــــان يــهــتــم بـــالـــوجـــود الــفــنــي لإرضــــاء 
ذاتــه ولتأمين نفسه مالياً من تقلبات 
الزمن بحسب وصفه في حوار سابق. 
فقبل رحيله بأيام قليلة، شارك حسني 
المــــولــــود فـــي عــــام ١٩٣١ بــحــي الــقــلــعــة 
الشعبي وسط القاهرة، في موسم دراما 
رمــضــان ٢٠٢٠ فــي مسلسل «سلطانة 
المعز» مع غادة عبد الــرازق، وذلك بعد 
مشاركته فــي مسلسل «أبــو جبل» مع 
مصطفى شعبان موسم رمضان قبل 

المــاضــي، كــمــا شـــارك أيــضــا فــي موسم 
عيد الأضحى السينمائي الماضي، في 
فيلم «خــيــال مــآتــة»، مــن بطولة أحمد 
الــصــاوي  حلمي، ومــنــة شلبي وخــالــد 

وبيومي فؤاد.
رغــم اختيار حسني حصر نفسه 
الــكــومــيــديــة في  فـــي كــثــيــر مـــن الأدوار 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن مـــشـــواره الــفــنــي، 
فإنه قدم جميع القوالب الفنية ببراعة 
عـــلـــى مـــــــدار مــــــشــــــواره، مـــعـــتـــمـــداً عــلــى 
الــكــبــيــرة والمــوهــبــة  قـــدراتـــه التمثيلية 
العميقة، فبعض عــبــاراتــه والإفــيــهــات 
السينمائية المرتبطة به لا تزال حاضرة 
بـــين المـــصـــريـــين حــالــيــاً فـــي حـــواراتـــهـــم 
اليومية على غرار «حاجة لو عرفتوها 
تــبــقــوا عـــمـــد»، و«عـــــم بـــــخ»، و«الـــحـــاج 
كــامــل» وغــيــرهــا. حــســن حــســنــي نجح 
في تجسيد شخصيات كوميدية عدة 
على غــرار (الأب الظريف الحنون) في 
«ميدو مشاكل» و«زكي شان» مع أحمد 
حلمي، و(الأب البخيل الكوميدي) في 
«جلعتني مجرما»، و«عــيــال حبيبة»، 
و(المــعــلــم ضــبــش) فــي «غــبــي منه فيه» 
مع هاني رمــزي، وعمدة المصريين في 
«عــوكــل»، و(المــعــلــم فـــرج) فــي «بــوحــه»، 
وعم بخ في «اللمبي»، و(الحاج كامل) 
في «كتكوت» مع محمد سعد، و(ناظر 
المدرسة) في فيلم «الناظر» ووالد عبود 
قاسي القلب في «عبود على الحدود»، 
مــع الــفــنــان الــراحــل عـــلاء ولــي 

الــديــن. والأب الصعيدي فــي «محامي 
خــلــع» مــع هــانــي رمــــزي، و«عــســكــر في 
المــعــســكــر» مـــع مــحــمــد هــنــيــدي، ولــــواء 
الــشــرطــة فــي «الــبــاشــا تلميذ»، وتاجر 
المـــخـــدرات فـــي «خـــــارج عــلــى الــقــانــون» 
مـــع كـــريـــم عــبــد الـــعـــزيـــز. وغـــيـــرهـــا من 
الأعمال السينمائية المهمة خلال الألفية 
الجديدة، بجانب عدد من المسرحيات 
مـــن بــيــنــهــا «عـــفـــرتـــو» و«حـــزمـــنـــي يـــا»، 

و«جوز ولوز».
ورغــــــم أن حــســنــي كـــــان يــســتــقــبــل 
إشــاعــات وفــاتــه بابتسامات ســاخــرة، 
فــإنــه أبـــدى انــزعــاجــه الــشــديــد مــن آخــر 
إشاعة، وقال في مداخلة تلفزيونية له 
الــعــام المــاضــي، «هــذه رابــع مــرة تحدث 
مــعــي، وكــــأن هــــؤلاء يــنــتــظــرون مــوتــي، 
ي، وحينما 

ّ
وأنا لا أعلم ماذا يريدون من

يــأتــي الأجـــل فــســأرحــل دون قــول (بــاي 
باي) لأحد»، وأضاف متهكماً: «خايف 
لمّـــا أمـــوت مــاحــدش يــســأل عــلــي بسبب 

الإشاعات».
وشــيــعــت جـــنـــازة الـــفـــنـــان الـــراحـــل 
أمـــس مـــن أمــــام مــقــابــر أســـرتـــه بطريق 
الفيوم (جنوب غربي القاهرة) وتمت 
صــــــلاة الــــجــــنــــازة بـــالمـــقـــابـــر قـــبـــل دفـــن 
الجثمان بحضور أفراد أسرته وبعض 

الفنانين.
حــســنــي صــاحــب الــظــهــور الــنــادر 
على شاشات البرامج الفنية، أكــد في 
الــقــاهــرة عام  نـــدوة تكريمه بمهرجان 
أنــه لم يكن يهتم بحجم مشهد   ،٢٠١٨
أو أيــن يتم وضــع اسمه على التترات: 
«كــنــت دائـــمـــا أبــحــث عـــن الأدوار الــتــي 
تدخل القلوب وتترك بصمة في ذاكرة 
الجمهور، وأوقـــات كثيرة عــرض علي 
سيناريو بــه دور كبير وكنت أرفضه 
وأبحث عن سيناريو به مشهد واحد 

ولكن مهم».
«الــــــــقــــــــشــــــــاش» الــــــــــــــذي بـــــــــــرع فـــي 
الــكــومــيــديــا وتــــرك بــصــمــة جــمــاهــيــريــة 
لافــتــة، منذ منتصف تسعينات القرن 
المــاضــي، بــدأ حياته الفنية عبر أدوار 
الـــشـــر الـــتـــي حـــصـــره المـــخـــرجـــون فيها 
بــعــد نــجــاحــه الـــلافـــت فـــي تــجــســيــدهــا، 
قبل أن يقرر الخروج من جلباب الشر 
عــبــر تــقــديــم أدوار صــغــيــرة قــادتــه إلــى 
عالم الكوميديا الرحب الذي حقق فيه 
نجاحاً كبيراً، بعد اكتسابه هذا النوع 
من المواطنين في الشارع المصري حيث 
كـــان يحتفظ بــطــريــقــة إلــقــاء الإفــيــهــات 
والـــنـــكـــات لــيــســتــعــين بــهــا فـــي أفـــلامـــه، 
بحسب تصريحاته، التي أكد فيها أنه 
قدم كل الأدوار التي حلم بها، باستثناء 
الـــعـــالمـــي.  المــــســــرح  بـــعـــض الأدوار مــــن 
موضحاً أن الفيلم الوحيد الذي سعى 
من أجل المشاركة به هو «سارق الفرح» 
للمخرج داود عبد السيد، حيث عرض 
عليه المشاركة فيه حتى ولــو من دون 
أجـــــر، قــبــل أن يــحــصــل عــلــى ٥ جــوائــز 
بسبب شخصية «ركبة» التي جسدها 
في الفيلم. وشارك في العديد من الأفلام 
إلى جانب سعاد حسني، منها «أميرة 
أنـــــا» ١٩٧٤ و«الــــكــــرنــــك» ١٩٧٥،  حــبــي 
ومــن أهــم أعماله «ســـواق الأتــوبــيــس»، 
و«رأفت الهجان»، و«بوابة الحلواني»، 
و«المغتصبون»، و«المــواطــن مصري»، 
و«القاتلة»، و«السيد كــاف»، و«ســارق 

الفرح»، و«ناصر ٥٦».

رغم اختيار 
حسني حصر 
نفسه في كثير 

من الأدوار 
الكوميدية في 
النصف الثاني 
من مشواره 

الفني، فإنه قدم 
جميع القوالب 
الفنية ببراعة 

على مدار 
مشواره، معتمداً 

على قدراته 
التمثيلية الكبيرة 
والموهبة العميقة، 
فبعض عباراته 

والإفيهات 
السينمائية 

المرتبطة به لا 
تزال حاضرة بين 

المصريين

,
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 مدينة امريكية.
 من الانبياء - دولة فارسية.

 قاعدة العدد "معكوسة" - لاعب كرة
 قدم برازيلي.

 قاض - آخر الديانات.
 من الفاكهة - للنخيير "معكوسة" - 

 احد الوالدين.
 مفرد دوامات - ضمير المتكلم.

 مجموعة خرائط - دولة في جبال
 الهامالايا "معكوسة".

 من الاعشاب "معكوسة".
 أشيّد "معكوسة".

 شوق - من الضواري البرية. 

 ممثلة كوميدية أردنية.
 عاصمة موريتانيا - قهوة.

 عملة آسيوية - الشعوب "معكوسة".
 لقب - من الكواكب - ضد ناضج

 "معكوسة".
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 متشابهان - متشابهان.
 عاصمة بولندا -  أصغر القوميات المعترف بها

 في الصين.
 الماء الكثير السائل "معكوسة" - عاصمة التبت

 "معكوسة".
 يسرا "مبعثرة" - ولد.

 دولة اوروبية.
 مصدر سنا - مدينة سورية.
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رجل الصلح الكبير
الدبلوماسية المغربية، مــدرســة. المؤتمر الأول فيها، كــان الحسن 
الــثــانــي. المـــلاح الأول فــي زمــن الــســيــاســات الصعبة والـــعـــداءات الكثيرة 
والصداقات الكثيرة. ولا شك أنها تأثرت كثيراً بالفكر الفرنسي، الذي كان 
استعماراً سابقاً وتحوّل إلى شريك ثقافي. البلد الوحيد الذي للصحافة 
الفرنسية طبعات فيه هو المغرب. لا أدري إذا كان ذلك لا يزال سارياً إلى 

اليوم.
ر إلى حد بعيد بالفكر الفرنسي في منحاه 

ّ
عبد الرحمن اليوسفي تأث

الاشتراكي. وحــاول مع سائر الرفاق أن ينقلوا شيئاً منها إلى الرباط. 
لكنهم اصطدموا برؤية الحسن الثاني فيما هو يؤسس للدولة، ويواجه 

سلسلة من المؤامرات الأسطورية في البر وفي الجو.
عبد الرحمن اليوسفي كان مفترق الطمأنينة. معه تمت المصالحة بين 
ت صحته السجون، رأيناه ذات يوم  المخزن والمعارضة. والرجل الذي أعلَّ
في مشهد تاريخي لا يُنسى: ممدداً على سرير المستشفى والحسن الثاني 
جالس على حافة السرير يتحدث بالهاتف، ويصرفان معاً شؤون الحكم.
كانت لليوسفي ابتسامة طنجاوية عريضة تأسر محدثيه سلفاً. 
وتواضعه كــان الآســر دومــاً. وظــل الــوزيــر الأول يشتري الــبــذلات البنية 
العمالية التي كان المنفي يشتريها من سوق الجملة في باريس. وذات 
مرة جاء إلى بيروت بدعوة رسمية من الرئيس رفيق الحريري، الذي أقام 
له حفلة استقبال في السراي الحكومي. وكان بين الحاضرين رفيقه في 
النضال اليساري المفكر محمد كشلي. فصافحه محمد ضاحكاً وهو يقول: 
«تذكرتني دولة الرئيس»؟... فتدخلت وسط ضحكات الجميع قائلاً: دولة 
الرئيس يحاول منذ ٥٠ عاماً أن ينسى البؤس الذي تحاول أن تذكّره به.
الــيــوســفــي يمثل مــرحــلــة مصالحة وطــنــيــة بــكــل المــعــنــى. المــعــارضــة 
المغربية لم تكن يوماً معارضة غير مغربية. وخلافها لم يكن يوماً ممزوجاً 
بأي ولاء خارجي. ومع أن اليوسفي اعتزل العمل السياسي منذ مجيء 
الــســادس، وتغير جــهــاز الحكم، فقد ظــل مقرباً مــن القصر  المــلــك محمد 
المــخــزن. يخرج  كصديق شخصي ومــرجــع ســيــاســي. وهـــذه مــن تقاليد 
الوزير الأول من مكتبه، لكنه يبقى في الجوار، مستبقياً الاعتبار ولو من 
دون مسؤوليات. ولعله تقليد في جميع الدول الملكية، بعكس العادات 
الأخرى، حيث في معظم الحالات يدخل رئيس الوزراء مجهولاً ويخرج 

على رؤوس أصابعه.
اليوسفي واحــد مــن صــف طويل مــن الكبار على لوحة الشرف. 
بـــدأ، مثل جميع أجــيــال الاســتــقــلال، بــأحــلام قومية كــبــرى واســتــقــر - 
واستقروا - على أحلام وقناعات وطنية عادلة. وأكثرهم - مثله - كانوا 
ألمعيين ومثقفين وأدبــاء. وربما إلى الآن لا يــزال الأدب يأتي أولاً في 
حياة السياسيين المغاربة. لا أعتقد أن أحداً في المغرب لن يترحم على 

اليوسفي وتجربته.
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النظافة من الإيمان
موضوعي الذي سوف أطرحه اليوم، كله من أوله إلى آخره يدور 

حول نظافة المساجد، وبسم الله نبدأ...
طالبت منظمة الصحة العالمية بــضــرورة اتباع كافة الإجـــراءات 
الوقائية لمنع عدوى فيروس «كورونا» من الانتشار، ووجّهت المنظمة 
تحذيراً يخص المسلمين من مفروشات المساجد، وشددت على ضرورة 
أن تكون لكل فرد سجادة صلاة خاصة به، محذرة من تداول سجادة 

الصلاة العامة، لكونها قد تكون مصدراً للعدوى. انتهى.
وهــــذا هـــو بــالــضــبــط مـــا دعــــوت إلـــيـــه، وحـــــذرت مــنــه ســابــقــاً، وقــد 
جابهني أحــدهــم فــي حينها وطـــوّل لسانه عــلــيّ، لأنني قلت لــه فقط: 
«النظافة من الإيمان»، فازداد غضبه وكاد يمسكني من زمّارة رقبتي، 
لولا أنني تحاشيته سريعاً «بالمراوغة» التي أتقنها وأبرع فيها منذ 

نعومة أظافري!
وكان ذلك «الهرش» العدواني يظن للأسف أنني أعتبر تلك المقولة 
لــه أنني  حديثاً شريفاً، وحــاولــت بشتى الوسائل أن أشــرح وأوضـــح 
استشهدت بتلك المقولة التي أعتبرها من جوهر الإسلام الذي يحضنا 
على النظافة ويدعونا للتطهر بالوضوء، كما يدعونا المولى عزّ من 
دَ كُلِّ مَسْجِدٍ». والزينة بحدّ ذاتها 

ْ
تَكُمْ عِن

َ
وا زِين

ُ
ذ

ُ
قائل: «يَا بَنِي آدَمَ خ

هــي قــمــة الــنــظــافــة، فكيف تــكــون الــزيــنــة والــتــطــهــر مــع ارتــــداء المــلابــس 
القذرة؟! وليس هناك أرخص من الماء والصابون، غير أن بعض الناس 

يستطيبون روائح أجسادهم التي تصرع الطيور الحائمة.
أعود لصلب الموضوع الذي ذكّرتني به تلك المنظمة، وأقول وأدعو 
الــتــي تمتلئ بها المساجد،  المــفــروشــات نهائياً  بــإلــغــاء  الثالثة  للمرة 
وهــي الحاضنة للجراثيم من جــراء الذين يدوسون عليها بأقدامهم 
«المرطرطة» بالمياه. لهذا أنا أضع طرف شماغي بينها وبين جبهتي 
عندما أسجد، وأتمنى أن تكون أرضيات المساجد كلها «بالسيراميك»، 
حــيــث يستطيع عــامــل واحـــد أن يغسلها وينظفها ويعقمها يومياً 

بماكينة نظافة أوتوماتيكية خلال ساعة واحدة.
وعلى كل مصلٍ أن يأتي معه بسجادته الخاصة التي لا تشكل عبئاً 
عليه، وإذا كان رجلاً «ديليكا» (أي مفزلك ونوفوريش)، ويخاف على 
ركبته «الكريستالية»، فهناك سجاجيد محشوة بالإسفنج، فليصلِّ 
عليها وكأنه يصلي على «طراحة»، وإذا كان لا بد فليصلِ على كرسي، 

ويا دار ما دخلك شرّ. 
ى على وجه الأرض أطهر من ساحات  وأخيراً، ليس هناك مُصَلًّ
الطواف حول الكعبة، وكلها مفروشة بالرخام، ويصلي الناس عليها 
بدون سجاجيد، ولم أسمع عن واحد منهم قد خرج من الحرم المكي 
الشريف، وركبته مكسورة، بمن فيهم أنا الذي كلما ذهبت إلى الحرم 

لأصلي، لا أصلي إلا على رخام المطاف، وبدون سجادة.

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

المغنية الأميركية فالون نيكول تتسوق في لوس أنجليس مرتدية قناعاً خاصاً مستمداً من أزياء مايكل جاكسون (أ.ب)   

sport الـ غارديان الرياضي
تتويج سلتيك

 بلقب الدوري الاسكوتلندي
 منطقي... رغم إلغاء الموسم

صدفة تقود لاكتشاف نوع جديد من «التيروصور» في بريطانيا
القاهرة: حازم بدر

بـــيـــنـــمـــا كــــــــان أحــــــــد هــــــــــواة جــمــع 
الحفريات يمشي مــع كلبه فــي خليج 
ســـــــانـــــــداون عــــلــــى جـــــزيـــــرة وايـــــــــت فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا، اكـــتـــشـــف شـــظـــيـــة غــريــبــة 
الـــشـــكـــل مــــن عـــظـــم أحـــــفـــــوري. لــــم يــكــن 
الـــرجـــل عــلــى يــقــين مـــن أنــــه عــثــر على 
شيء ذي قيمة، فقام بتمرير اكتشافه 
إلى ميغان جاكوبس، الباحثة في علم 
الحفريات بجامعة بورتسموث، التي 
وجدت نفسها أمام عظام فك غير عادية 
إلــى الأســنــان، فرجحت للوهلة  تفتقر 
الأولى أنها قد تكون من حيوان ينتمي 
الــتــيــروصــورات،  لمجموعة غــريــبــة مــن 
تــســمــى (الـــتـــابـــجـــاريـــات) الـــتـــي كــانــت 

تـــعـــيـــش خـــــلال الـــعـــصـــر الــطــبــاشــيــري 
المبكر.

وتـــوجـــد أحــافــيــر هــــذه المــجــمــوعــة 
بشكل أساسي في البرازيل والصين، 
وعــثــر فــريــق مــن جــامــعــة بــورتــســمــوث 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي عـــلـــى عـــيـــنـــة مــمــاثــلــة 
فـــــي المـــــغـــــرب، وأطــــلــــقــــوا عـــلـــيـــهـــا اســـم 
(أفروتابجارا)، وتعد الحفرية الجديدة 
الــتــي اكتشفت بــالــصــدفــة، هــي الأولـــى 
مـــن نــوعــهــا فـــي بــريــطــانــيــا، حــيــث لم 
يتم العثور هناك من قبل على حفرية 

تنتمي إلى هذه المجموعة.
وخــــلال دراســـــة نــشــرت فـــي الــعــدد 
الأخير من دورية «البحث الطباشيري»، 
وثق الباحثون هذا الاكتشاف، وأطلقوا 
عليه اسم (ديسيفيروستريس وايت)، 

نسبة إلى جزيرة وايت التي عثر على 
الحفرية بداخلها.

وتـــــقـــــول مــــيــــغــــان جــــاكــــوبــــس فــي 
تــــقــــريــــر نـــــشـــــره المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
لــجــامــعــة بــورتــســمــوث أول مـــن أمـــس: 
«رغــــم أن الاكــتــشــاف جـــزء صــغــيــر من 
فــإنــه يتميز بكل خصائص فك  الــفــك، 
(التابجاريات)، بما في ذلك العديد من 
الثقوب الصغيرة التي تحمل أجهزة 
حــســيــة دقــيــقــة لــلــكــشــف عـــن طــعــامــهــا، 

ومنقارا منحنيا مقلوبا بدقة».
وتضيف: «تُظهر الأمثلة الكاملة 
مــــن الــــبــــرازيــــل والــــصــــين أنـــهـــمـــا كــانــا 
يــمــلــكــان رؤوســــا كــبــيــرة، حــيــث كانت 
الــقــمــة (الــــعُــــرف) فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
ضـــعـــف حـــجـــم الـــجـــمـــجـــمـــة، ربــــمــــا تــم 

استخدام القمم في العرض الجنسي، 
وربما تم تلوينها بألوان زاهية».

وتــــــبــــــدو الـــعـــيـــنـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
(التابجاريات) الجديدة أكثر شبها بـ
الــصــيــنــيــة مـــن الأنــــــواع المــكــتــشــفــة في 
الــبــرازيــل، وهــي تضيف قيمة علمية 

إلى جزيره وايت البريطانية.
ويـــقـــول المـــؤلـــف المــشــارك 

الــدراســة دكتور ديفيد  في 
مارتيل، عالم الحفريات 

من جامعة بورتسموث: 
«هذا النوع الجديد 
إلــى تنوع  يضيف 
الـــــــديـــــــنـــــــاصـــــــورات 

والـــــــــــــــــــــــــزواحـــــــــــــــــــــــــف 
المـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــودة فـــــي 

الجزيرة، التي تعد الآن واحدة من أهم 
أمــاكــن حفريات العصر الطباشيري 

في العالم».
يذكر أن الحفرية أصبحت ضمن 
مقتنيات متحف جــزيــرة الديناصور 
في سانداون بإنجلترا، بعد أن تبرع 
بها مكتشفها للمتحف، حيث 
يــأمــل بـــأن يــتــم عرضها 

في المستقبل.

 البريطانية.
لـــف المــشــارك 

ور ديفيد 
حفريات 

سموث: 
يد 
ع 
ت 

ــف 
فـــــي 

بها مكتشفها للمتحف، حيث 
يــأمــل بـــأن يــتــم عرضها 

في المستقبل.

إعادة فتح المتاحف والمعالم الأثرية في قبرص
أثينا: عبد الستار بركات

قررت السلطات القبرصية، إعادة فتح 
جميع المتاحف والمعالم الأثرية في البلاد 
الــتــي تــم إغــلاقــهــا أمـــام الــجــمــهــور، بسبب 
جــائــحــة كــــورونــــا، ابـــتـــداء مـــن غـــد الاثــنــين 
الأول من يونيو (حــزيــران). وذكــرت دائرة 
الآثار في بيان صحافي أنه تم الإبلاغ عن 
أن المواقع الأثرية ســوف تعمل في وجود 
جــمــيــع تـــدابـــيـــر الـــســـلامـــة الــــلازمــــة حــســب 

توجيهات وزارة الصحة القبرصية.
وأضاف البيان أنه سيتم توفير المواد 
المــعــقــمــة عــنــد مــدخــل كــل متحف أو موقع 
أثـــــري، وســيــتــم وضــــع لافـــتـــات فـــي جميع 
مكاتب بيع التذاكر والمحلات التي تنصح 
الـــزوار الحفاظ  الــتــي يجب على  بالمسافة 
عليها، كما سيتم الكشف والمراقبة للتأكد 

من تطبيق تدابير السلامة.
ويعتبر المتحف الوطني الأرشيلوجِي، 
هو أقدم وأكبر المتاحف الأثرية في قبرص، 
وتـــأســـس فـــي ســنــة ١٨٨٢، إبــــان الاحــتــلال 
الــبــريــطــانــي لــلــجــزيــرة، ويــقــع المــتــحــف في 
العاصمة نيقوسيا، ويحكي تاريخ قبرص 
من خلال المعروضات الأثرية التي توجد 

فيه.
كما يمكن لــلــزوار أن يــجــدوا فــي هذا 

المتحف - يطلق عليه أيضا اســم المتحف 
الوطني القبرصي - ما تعلموه في الكتب 
المــــدرســــيــــة حـــــول الأســــاطــــيــــر الـــيـــونـــانـــيـــة، 
ومــــشــــاهــــدة تـــمـــاثـــيـــل أفــــــروديــــــت وأبــــولــــو 

والعديد من الأسماء الأسطورية الأخرى.
ويعد هذا المتحف أكبر متحف جغرافي 
بجزيرة قبرص، ويضم مخطوطات خاصة 
بــحــضــارة قــبــرص مــنــذ الــعــصــر الــحــجــري 
إلــى بداية الفترة البيزنطية، أي  الحديث 
القرن السابع الميلادي. وتتألف مجموعات 
المتحف من الاكتشافات الحفرية من جميع 
أنــحــاء الجزيرة والــتــي ســاعــدت فــي تطور 
عــلــم الآثــــــار الــقــبــرصــي، وكـــذلـــك الأبـــحـــاث 
التي درست التراث الثقافي لمنطقة البحر 

الأبيض المتوسط.
وتتكون بعض المجموعات مــن أوان 
فـــخـــاريـــة ومــــجــــوهــــرات ونــــقــــوش ونـــقـــود 
معدنية وقطع نحاسية وقطع أثرية أخرى، 
وبعض القطع المماثلة للثقافة القبرصية 
(والـــتـــي هـــي ذات أهــمــيــة خـــاصـــة للقيمة 
الفنية والأثرية والتاريخية)، كما يحتوي 
المتحف على مجموعة لا تقارن من القطع 
الأثــريــة الــتــي تــعــود إلــى العصر الحجري 
الــحــديــث والــبــيــزنــطــي، إلـــى جــانــب الآثـــار 
اليونانية القديمة التي تم العثور عليها 

في منطقة ليماسول.

المتحف الوطني القبرصي (الشرق الأوسط)

عازف بيانو يعزف مقطوعة واحدة لمدة ٢٠ ساعة... تعبيراً عن معاناة الفنانين
برلين: «الشرق الأوسط»

انــطــلــق، أمـــس (الــســبــت)، عــازف 
البيانو الألمــانــي إيــجــور ليفيت في 
عــــزف مــقــطــوعــة مــوســيــقــيــة واحــــدة 
تستمر لمــدة ٢٠ ســاعــة، بــهــدف لفت 
الأنــــظــــار لمــشــاكــل الــفــنــانــين فـــي ظل 

جائحة «كورونا».
والمقطوعة هي «فيكسيسيون» 

للمؤلف الموسيقي الفرنسي إيريك 
ســـاتـــيـــه، وهـــــي واحـــــــدة مــــن أطــــول 

المقطوعات في تاريخ الموسيقى.
الــــــعــــــازف ٣٣ عـــــامـــــاً فــي  وقـــــــــال 
«وكالة الأنباء الألمانية»:  تصريحات لـ
«هذه الأوقات قاسية على الفنانين، 
جــســديّــاً وذهــنــيــاً وعــاطــفــيــاً. ولــهــذا 
السبب هذه المقطوعة مناسبة على 
ما أعتقد لزيادة الوعي بما نمرّ به».

وبدأ حفل ليفيت الساعة الثانية 
بعد ظهر أمــس بالتوقيت المحلي، 
ـــع أن يــنــتــهــي ظــهــر غد 

َّ
ومــــن المـــتـــوق

الأحد. وسيُبث العزف من استوديو 
فــي بــرلــين عــبــر الــعــديــد مــن وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وبــيــنــهــا 
حــســابــا لــيــفــيــت عــلــى «إنــســتــغــرام» 

و«تويتر».
وتــتــكــون المــقــطــوعــة الــتــي ألفها 

ساتيه (١٩٢٥ - ١٨٦٦) من مخطوطة 
واحــــدة وتــتــطــلــب الــتــكــرار ٨٤٠ مــرة 
بتنوعات مختلفة. وقــال ليفيت إن 
«صرخة صامتة» في  الأمــر أشبه بـ

رتابة.
وأضــــــــاف لـــيـــفـــيـــت: «الـــفـــنـــانـــون 

بحاجة إلى المسرح. 
الــوضــع الحالي صعب للغاية، 
حتى على نفسي... التطلعات قاتمة، 

إلــى القيود المفروضة على  بالنظر 
الفعاليات الفنية».

وقال ليفيت إنه لا يعرف ما إذا 
كـــان ســيــأخــذ أي اســـتـــراحـــات خــلال 
عــــزف المـــقـــطـــوعـــة، وأضـــــــاف: «لــيــس 
لديّ خطة. لم أقم أبداً بالعزف على 
البيانو لأكثر  من ساعتين ونصف 
الساعة، وأنا الآن أتطلع إلى العزف 

لمدة ٢٠ إلى ٢١ ساعة».

مصادرة ٥٠ طناً من الكوكايين 
في عملية بمشاركة ٢٦ دولة

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إن عملية بحرية 
مــتــعــددة الأطــــراف لمكافحة المـــخـــدرات صــــادرت ٥٠ طــنــاً من 
الكوكايين خلال ٤٥ يوماً. وجرت عملية «أوريون في» التي 
ضمت ٢٦ دولة من الأميركيتين وأوروبا، في الفترة من أول 
أبريل (نيسان) وحتى منتصف مايو (أيار). وألقي القبض 
على نحو ١٥٠ شخصاً، وصودرت عشرات المركبات المائية 

وأربع طائرات.
وقـــــال الــرئــيــس الــكــولــومــبــي، فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
«رويترز»، «أتاحت لنا هذه المرحلة خلال تطورها، عندما 
رأينا الأطنان المصادرة (من الكوكايين) مستمرة في الزيادة، 
وبالعشرات، المــجــال لنعيد التأكيد على أن الالــتــزام تجاه 
تعدد الأطراف في الحرب على تهريب المخدرات أمر أساسي».

وذكــــــر وزيــــــر الــــدفــــاع كــــارلــــوس هـــولمـــز تـــروخـــيـــلـــو، أن 
الكوكايين المصادر يعادل زهاء ١٢٦ مليون جرعة، ويجلب 
للعصابات إيرادات تبلغ ١٫٧ مليار دولار. وصادرت العملية 
أيضاً سبعة أطنان من الماريغوانا تقدر بنحو ٣٦٫٧ مليون 

دولار.
وتمكنت عملية «أوريون»، وهي جزء من سلسلة جهود 
مشتركة لمكافحة التهريب ١٨٠٫٣ طن من الكوكايين و٢٢٫٦ 

طن من الماريغوانا حتى الآن هذا العام.

مهرجان لسباقات الهجن في شمال أستراليا
رسم تخيلي للطائر المجنح الذي اكتشفت حفريته (الفريق البحثي)

الحفرية المكتشفة 
في بريطانيا 

(الفريق البحثي)

سيدني: «الشرق الأوسط»

نــظــمــت ولايـــــة الإقـــلـــيـــم الــشــمــالــي فـــي أســتــرالــيــا 
مهرجان سباقات الهجن السنوي لعام ٢٠٢٠، أمس 
السبت، رغم استمرار الأزمة الصحية لفيروس «كوفيد 

.«١٩ -
ورغـــم إقــامــة مــنــافــســات كـــأس أولــــورو لسباقات 
الهجن، استمر إغــلاق حــدود ولايــة الإقليم الشمالي 
في وجه الأجانب والسياح خوفاً من تفشي العدوى 
بالفيروس سريع الانتشار، في حين طبقت إجراءات 
الوقاية والسلامة خلال المهرجان الذي أقيم بالقرب 

من صخرة أولورو الشهيرة.
وفــاز بالسباق الرئيسي الألمانية لارا بيلار (٢٥ 

عاماً)، وهي تقيم في المنطقة منذ ثلاثة أعوام.
وعن سبب نجاحها في الفوز بالسباق والسيطرة 
على الحيوان، قالت لوكالة «رويترز» للأنباء، «أعتقد 
أن لكنتي الألمانية ساعدتني في ذلك تماماً، لأنها تبدو 

أكثر شدة وصرامة من اللكنة الأسترالية».
ورغـــــم غـــيـــاب الــجــمــهــور، تــضــمــن المـــهـــرجـــان في 
نــســخــتــه الــتــاســعــة الــكــثــيــر مـــن الأنـــشـــطـــة والأحــــــداث 

والمسابقات المرتبطة بسباقات الهجن.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 
إلــى جــانــب ١٠٣  فــي أستراليا حتى الآن ٧١٥٠ حــالــة 

حالات وفاة. المتسابقون خلال السباق في أولورو بأستراليا (رويترز)
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